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 
هتـدي لـولا أن هـدانا االله ، الحمـد خراً الـذي هـدانا لهـذا ، ومـا كنـا لنآالحمد الله أولاً و 

 الله رب العالمین أشـكره علـى نعمـه التـي لا تحـصى، ووفقنـي لإتمـام هـذا الجهـد المتواضـع 
ــيَّ  (: وامتثــالاً وعمــلاً بقولــة تعــالى  ــكَ الَّتِــي أنَـْعَمْــتَ عَلَ ــكُرَ نعِْمَتَ ــالَ رَبِّ أَوْزعِْنِــي أَنْ أَشْ      )قَ

واعترافاً بالجمیل والعرفان  . 1)كر الناس لا یشكر االله من لا یش(:eوقوله ] 19:النمل [ 
 عبـد"لأهل الفضل والامتنان فإنه یسرني أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان لفـضیلة الـدكتور

 الــذي لــه الفــضل مــن بعــد االله عــز وجــل لأن أكتــب هــذا العمــل " الدهــشان حمــديمالكــری
المتواضــع والــذي تفــضل علــي بقبــول الإشــراف علــى هــذه الرســالة، حیــث كــان نعــم الأخ 

 فله مني كل الاحترام والتقدیر وأساله تعالى أن یبارك فیه ویجعله الكبیر والموجه الناصح
  . وعن المسلمین خیر الجزاء ذخراً للإسلام والمسلمین وینفع به فجزاه االله عني

كمــا أتقــدم بجزیــل وخــالص الــشكر والتقــدیر إلــى عــضوي لجنــة المناقــشة ، أســتاذي 
 جمـال/  حفظه االله، والدكتور الفاضـل أبو نعمة محمدزهدي/ الدكتور الفاضل: الكریمین 

 حفظــه االله اللــذان تفــضلا بقبــول مناقــشة هــذا البحــث لیثریــاه بمعلوماتهمــا  الهــوبيدو محمــ
  .قیمة  وتوجیهاتهما السدیدة والنافعة، فجزاهم االله عني خیر الجزاءال

ــــشماء  كمــــا ــــشامخ ، هــــذه الجامعــــة ال ــــسى شــــكري لهــــذا الــــصرح ال الجامعــــة "لا أن
ممثلــة بطاقمهــا الأكــادیمي الرائــع وأســاتذتي " أصــول الــدین"خاصــاً منهــا كلیتــي " الإســلامیة

ى الخیـر علـى أیـدیهم ، وشـكري موصـول  والمـسلمین وأجـر للإسـلامالكرام جعلهم االله عوناً 
 مـن أجـل إنجـاز هـذا العمـل فجـزاهم االله عنـي خیـر لكل من ساهم وحفز وشجع ولو بكلمة

  .الجزاء ونفع بهم وأنعم علیهم بوافر الصحة وكمال العافیة في الدین والدنیا والآخرة 
 

  

                                                
صحیح وصححھ الألباني في  ، 1954:  حدیث رقم،)339/ 4 (،إلیك أحسن لمن الشكر في جاء ما باب كتاب البر والصلة ، ترمذي،سنن ال - 1
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  المقدمة
 ، وبیَّن فیه حدوده وأحكامه تبیانا أنزل القرآن وجعله فرقانا           الحمد الله الذي 

والحكمة هو الحجة الدامغة ، وأمر فیه بالتحاكم إلیه وجعله للناس إماما وبرهانا
راط ومن عمل به أُجر، ومن دعا إلیه هدِي إلى صالبالغة، من قال به صدق، 

  . مستقیم
والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض 

، خاتم الأنبیاء وإمام المرسلین، جدد االله تعالى به دعوة r المورود، نبینا محمد 
 به سنة الأنبیاء، ونشر بدعوته آیات الهدایة، وأتم به مكارم الأخلاق، وأحیىالسماء، 

  ... ، وبعد تبعهم بإحسان إلى یوم الدینوعلى آله وأصحابه ومن 
 لأنـــه یتعلـــق بكـــلام االله تعـــالى، ومـــن خلالـــه یـــتم ن علـــم التفـــسیر خیـــر العلـــومإ

التعــرف علــى المقاصــد الأساســیة للقــرآن الكــریم وكیفیــة تحقیقهــا فــي حیــاة المــسلمین، 
 أو  ما من آیة في القرآن العظیم إلا وتحمل في طیاتها معنى أو فائـدةالمؤكد أن نوم

 من المقاصد لام االله تعالى المعجز، كل آیة منه تحتوي عدداً و كحكمة أو تشریع، فهـ
  . أكثر لمعضلة أووالأهداف التي إن كشف عنها الستار كانت دواء ناجعاً 

طلـب والوصول إلى مقاصد الآیات یحتاج إلى معرفة عدد مـن العلـوم، وهـذا یت
أى بــصاحبها عــن المقــصد الــذي تنــف، ب فلَّــت الأفكــار وتتــشعَّ  حتــى لا تتصــفاء الــذهن

، فهــو علــم یقــوم علــى الاســتنباط والفهــم الــدقیق للــنص ودلالاتــه ویحتــاج إلــى أن  یریــد
 كما لو كان یعـیش مـع روح حـي ممیـز الملامـح والـسمات یعیش الباحثُ أجواءَ النص

موفِّـق ، وهو في المحصلة توفیق رباني یهبُه االله لمن یشاء من عباده، واالله الوالأنفاس
  . والمستعان، والحمد الله رب العالمین
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  عنوان البحث
   "الثامن عشرالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف الحزب " 

   من سورة الأنفال40یة آ من سورة الأعراف إلى 171من آیة 
  

  : موضوعالأسباب اختیار : أولاً 
یــة وإرشــاد للبــشریة  مقاصــد وأهــداف آیــات الدراســة فــي كــون القــرآن الكــریم كتــاب هداإبــراز )1

 . جمیعاً 
 مــن مقاصــد متنوعــة الأعــراف والأنفــال مــن ســورة الثــامن عــشر الحــزب مــا تناولــه توضــیح )2

ــــاة  ــــى تعمیــــق التربیــــة الإیمانیــــة والتوجیهــــات التــــشریعیة فــــي حی تهــــدف فــــي مجموعهــــا إل
 . قدر الإمكانا المعاصرنالمسلمین، وذلك من خلال ربطه بواقع

یــات القــرآن الكــریم، فنــزداد بــذلك خبــرةً وعمقــاً فــي التعامــل بهــذا لدراســة التحلیلیــة لآا بیــان )3
 . المنهج

حاجة مجتمعنا المسلم الفلسطیني إلى عرض وطرح بعض المضامین التربویة والأخلاقیة  )4
 .التي عالجتها السورة وتطبیق ذلك كواقع عملي ومنهج حیاة 

لدهشان على هذا الموضـوع عبد الكریم ا. تشجیع أستاذي في قسم التفسیر وعلوم القرآن د )5
  .والبحث فیه 

  
  :موضوعالأهمیة : ثانیاً 

 . ه بأشرف الكتب وأعظمها وهو القرآن الكریمقُ تعلُّ  -1
قدم الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامیة الیوم، المساهمة في ت -2

 . وذلك ببیان وإبراز الأهداف والمقاصد التي تحتویها الآیات القرآنیة 
 القرآن الكریم وبلاغته جمالإن بیان المقاصد والأهداف التي ترمي إلیها الآیات یبرز  -3

 .وكمال نظمه، كما أنه یبین نظام السورة ووحدة بنائها وترابطها
معرفة مقاصد الآیات وأهدافها یبعث على رسوخ الإیمان في النفس، والعنایة بالقرآن  -4

  .والإقبال علیه، والتحاكم إلیه
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  : أهداف البحث: ثالثاً 
 بما یظهر المقاصد العامة والأهداف للحزب الثامن عشرإظهار الموضوعات الأساسیة  -1

 . الحقیقیة المراد إرساؤها في المجتمع الإسلامي
   .بواقع المسلمین المعاصربالمحور الأساسي للسورة ربط مقاصد الآیات وأهدافها  -2
تناول دراسة تحلیلیة شاملة للمقاصد إثراء المكتبة الإسلامیة بسلسلة علمیة محكمة ت -3

، تقدم هذه السلسلة مقاصد القرآن الكریم قرآن الكریمالأهداف المستنبطة من آیات الو 
 .بأسلوب علمي میسر

 .صقل الخبرة الذاتیة للباحث بالدراسة التحلیلیة المتعمقة والدقیقة لآیات الدراسة -4
 وذلك من خلال الدراسة التحلیلیة،  ما أمكن في القرآن الكریميعجاز الإبیان الجانب  -5

 . آیات الدراسة لأهداف ومقاصد
  

  : حثاب منهجیة ال:رابعاً 
   .التفسیرفي لأهداف ومقاصد الآیات الموضوعي  المنهج التحلیلي و  على الباحثُ واعتمد

  
  : الدراسات السابقة : خامساً 

عثر على أي ألم  ،یة       بعد الاطلاع والبحث في المكتبة المركزیة بالجامعة الإسلام
 بهذه الصورة،  قد تناولت هذا الموضوعه دكتورارسالة علمیة سواء كانت رسالة ماجستیر أو

وقد فتح قسم التفسیر وعلوم القرآن سلسلة حول الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف القرآن 
   .م من القرآن الكریالثامن عشرالكریم كله، وقد كان نصیبي من هذه السلسلة الحزب 
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  : خطة البحث : سادساً 
 وبیان  تخدم البحثتتكون من مقدمة وتمهید وأربعة فصول وخاتمة ومجموعة فهارس

  :  يأتفیما یذلك 
  

  :  على العناصر الآتیة تشتملو : المقدمة
  .موضوعالأسباب اختیار : لاأو 

 . موضوعال أهمیة: ثانیاً 
 . البحثأهداف : ثالثاً 
 . منهجیة الباحث: رابعاً 
 .  السابقةالدارسات: ساً خام

 .البحثخطة : سادساً 
  

  :  علىشتملوی :التمهید
  : بالأهداف والمقاصد ومحور السورةالتعریف 

  :  ثلاث مطالب علىشتملیو 
  . الأهداف والمقاصد لغة واصطلاحاً عریف ت: أولاً 
  . الفرق بین الأهداف والمقاصد: ثانیاً 
  . الأسس التي تقوم علیها المقاصد: ثالثاً 
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  لفصل الأولا
  الثامن عشر لمقاصد وأهداف الربع الأول من الحزب ة التحلیلیاسةر دال

   )188 ـ 171 ( اتالآیسورة الأعراف  من 
  

  :  مباحث سبعة  علىشتملیو 
  : المبحث الأول

  تعریف عام بسورة الأعراف
  : مطالب ثلاثةوفیه 

  . السورة سما : المطلب الأول
  . عدد آیات السورة :المطلب الثاني

  .نزول السورة: المطلب الثالث 
  فضل السورة: المطلب الرابع

  
  :الثاني المبحث 

  محور السورة وأهدافها ومناسباتها لما قبلها وبعدها
  :أربعة مطالب وفیه 

  .محور السورة  : المطلب الأول
  . أهداف ومقاصد السورة :المطلب الثاني

  .نعامالأ سورة مناسبة السورة لما قبلها : المطلب الثالث 
  . الأنفال سورةمناسبة السورة لما بعدها: المطلب الرابع 

  
  : الثالثالمبحث 

   )174 ـ 171(  من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف
  :ثلاثة مطالب وفیه 

   .بیان نفسیات الیهود : المطلب الأول
  .العام المأخوذ على بني آدمالمیثاق  :المطلب الثاني

   .جیب تدابیر االله في خلقهع: المطلب الثالث 
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  : الرابعالمبحث 
   )178 ـ 175(  من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف

  :أربعة مطالب وفیه 
   .اقتضاء العلم العمل : المطلب الأول
   .عراض عما فیه من الآیاتأو الكریم حال من ترك القرآن  :المطلب الثاني

  . ولا كمال إلا بالعمل بالقرآن الكریملا رفعة ولا سیادة : المطلب الثالث 
  .الهدایة بید االله : المطلب الرابع 

  : الخامسالمبحث 
   )181 ـ 179(  من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف

  :أربعة مطالب وفیه 
  . القضاء والقدر حقیقة : المطلب الأول
  . هبوط الآدمي:المطلب الثاني

  . الأمر بدعاء االله: المطلب الثالث 
   .صفات الأمة المحمدیة: المطلب الرابع 

  

  : السادسالمبحث 
   )186 ـ 182(  من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف

  :أربعة مطالب وفیه 
  . سبب في الاستدراج والهلاك بآیات اهللالتكذیب  : المطلب الأول
  .  الرسل سبب في وقوع الهدایة بهمالتفكر في أحوال :المطلب الثاني

   .التفكر في خلق االله واقتراب الأجل: دواعي الإیمانمن : المطلب الثالث 
   .تاب االله ضلال من أعرض عن ك: المطلب الرابع 

  : السابعالمبحث 
   )188 ـ 187(  من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف

  :خمسة مطالب وفیه 
   .علم الساعة إلى االله مرد  : المطلب الأول
   .  أشراط الساعة مقدمات لوقوعها :المطلب الثاني

   .لا یعلم الغیب إلا االله : المطلب الثالث 
  .طلب النفع والضر من مالكه : المطلب الرابع 

  .إقرار الغایة من إرسال الرسل : المطلب الخامس 
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  الثانيالفصل 
  الثامن عشر من الحزب انيالث لمقاصد وأهداف الربع ة التحلیلیاسةر دال

   )206 ـ 189 ( اتالآیسورة الأعراف من 
  :  مباحث أربعة  علىشتملیو 

  : المبحث الأول
   )193 ـ 189(  من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف

  : مطالب خمسةوفیه 
   .أصل خلق البشر آدم وحواء : المطلب الأول
  .نس الزوجة  في كون الزوج من جالحكمة :المطلب الثاني

  . الزواج أهمیته والحث علیه:المطلب الثالث 
   .خداع إبلیس وتضلیله للإنسان : المطلب الرابع 

   .شرك والمشركین التندید بال: المطلب الخامس 
  
  :الثاني المبحث 

   )198 ـ 194(  من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف
  :ثلاثة مطالب وفیه 

   . الحجة على المشركین إقامة : المطلب الأول
  . في الوقوف أمام الباطلالتوكل على االله :المطلب الثاني

   .تجسید الباطل بأبشع الصور: المطلب الثالث 
  

  :الثالث المبحث 
   )202 ـ 199(  من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف

  :أربعة مطالب وفیه 
  .بأكمل الأخلاق الأمر بالتزام الآداب والتحلي  : المطلب الأول
  .تزیین الباطل علاج الوسوسة والغضب و الاستعاذة باالله  :المطلب الثاني

  .فضیلة التقوى : المطلب الثالث 
   .سجیة إخوة الشیاطین وطبیعتهم: المطلب الرابع 
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  :الرابع المبحث 
   )206 ـ 203(  من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف

  :أربعة مطالب وفیه 
   .المعجزات القرآن أعظم : طلب الأولالم

  . وجوب الاستماع والإنصات عند تلاوة القران الكریم :المطلب الثاني
  .ذكر االله رغبة ورهبة : المطلب الثالث 
  .الملائكة قدوه لنا في السجود: المطلب الرابع 

  الثالثالفصل 
  عشرالثامن  من الحزب الثالث لمقاصد وأهداف الربع ة التحلیلیاسةر دال

   )23 ـ 1 ( اتالآیسورة الأنفال 
  :  مباحث ستة  علىشتملیو 

  : المبحث الأول
  تعریف بسورة الأنفال

  : مطالب أربعةوفیه 
   .تسمیتها، نزولها، فضلها، عدد آیاتها : المطلب الأول
   .الجو الذي نزلت فیه :المطلب الثاني

   .مناسبة السورة لما قبلها وبعدها: المطلب الثالث 
   .بیان الأهداف والمقاصد لسورة الأنفال:  الرابع المطلب

  
  :الثاني المبحث 

   )4 ـ 1(  من الآیة الأنفال  في سورةالمقاصد والأهداف
  : مطالب ثلاثةوفیه 

  . وإصلاح ذات البین الأمر بتقوى االله : المطلب الأول
  .صفات أهل الإیمان الكامل :المطلب الثاني

  :الثالث المبحث 
   )8 ـ 5(  من الآیة الأنفال  في سورةدافالمقاصد والأه

   : مطالب ثلاثةوفیه 
   .غزوة بدر وفضلها: الأولالمطلب 
  " .عسى أن تكرهوا شیئاً وهو خیر لكم " تقریر قاعدة  : الثانيالمطلب 

   .وعد االله نافذ: المطلب الثالث 
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  :الرابع المبحث 
  ) 14 ـ 9(  من الآیة الأنفال  في سورةالمقاصد والأهداف

  :خمسة مطالب وفیه 
  .الاستغاثة باالله وحده  : المطلب الأول
   .الغایة من إرسال الملائكة :المطلب الثاني

  . في غزوة بدر نعم االله: المطلب الثالث 
  .تعلیم كیفیة قتل أعداء االله :   الرابعالمطلب

  .عاقبة مشاقة االله ورسوله : لمطلب الخامسا
  :الخامس المبحث 

   )19 ـ 15(  من الآیة الأنفال  في سورةفالمقاصد والأهدا
  :خمسة مطالب وفیه 

  .عند اللقاء حكم الفرار من العدو  : المطلب الأول
  .خلق العبد وخلق فعله  :المطلب الثاني

   . rلرسول معجزة التراب : المطلب الثالث 
   .كرم االله لأولیائه: المطلب الرابع

   .النصر مرهون بحبل االله: المطلب الخامس 
  :السادس المبحث 

   )23 ـ 20(  من الآیة الأنفال  في سورةالمقاصد والأهداف
  : مطالب مطلبینوفیه 

  .عة االله ورسوله حكم طاالأمر ب : المطلب الأول
  .منازل الناس بأعمالهم  :المطلب الثاني
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  الثامن عشر من الحزب الرابع لمقاصد وأهداف الربع ة التحلیلیاسةر دال: الرابعالفصل 
   )40 ـ 24 ( اتالآیرة الأنفال سو 

  : المبحث الأول            :  مباحث ستة  علىشتملیو 
   )26 ـ 24(  من الآیة الأنفال  في سورةالمقاصد والأهداف

  : مطالب أربعةوفیه 
   .أسباب إحیاء القلوب : المطلب الأول
  .اغتنام فرصة الخیر قبل فواتها  :المطلب الثاني

  .لوقایة من الفتنةطرق ا: المطلب الثالث 
   .نتائج شكر النعمة: المطلب الرابع 

  :الثاني المبحث 
   )29 ـ 27(  من الآیة الأنفال  في سورةالمقاصد والأهداف

  :ثلاثة مطالب وفیه 
   .یانة وأنواعها  الخحكم : المطلب الأول
  . والولد فتنة المال عواقب  :المطلب الثاني

   .تقوىثمرات ال: المطلب الثالث 
  :الثالث مبحث ال

   )31 ـ 30(  من الآیة الأنفال  في سورةالمقاصد والأهداف
  :مطلبان وفیه 

  .دعوة الإسلام مكر المشركین ب : المطلب الأول
  .موقف المشركین من دعوة الإسلام  :المطلب الثاني

  :الرابع المبحث 
   )35 ـ 32(  من الآیة الأنفال  في سورةالمقاصد والأهداف

  :ب  مطالستةوفیه 
  .بغض الحق وكراهیته عند المشركین  : المطلب الأول
  . أمان أمته من العذاب rالنبي  :المطلب الثاني

   .فضائل الاستغفار: المطلب الثالث 
   .جرم الصد عن المسجد الحرام: المطلب الرابع 

   .أهل الحق بولایة المسجد الحرام: المطلب الخامس 
   .ین وحكمهاهیئة عبادة المشرك: المطلب السادس 
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  :الخامس المبحث 
   )37 ـ 36(  من الآیة الأنفال  في سورةالمقاصد والأهداف

  :مطلبان وفیه 
   .نفقات المشركین ومآلها  : المطلب الأول
   .سنة الاختبار ماضیة :المطلب الثاني

  
  :السادس المبحث 

   )40 ـ 38(  من الآیة الأنفال  في سورةالمقاصد والأهداف
  :الب  مطأربعةوفیه 

  .وأن الإسلام یجب ما قبلهسعة فضل االله ورحمته  : المطلب الأول
  .سنة االله في الظالمین :المطلب الثاني

  .علة قتال المشركین   :المطلب الثالث 
  .نعم الموالاة والنصرة :المطلب الرابع 

  :الخاتمة
 ووجهات النظر والأفكار الرئیسیة التي وتشمل على أهم التوصیات والنتائج

   .تم التوصل إلیهای
  

  :الفهارس
  : وتشتمل على ما یأتي

  .فهرس الآیات القرآنیة )1
  .فهرس الأحادیث النبویة )2
 .فهرس المصادر والمراجع )3
 .المجلات والأبحاث والمواقع الإلكترونیةفهرس  )4
  .فهرس الموضوعات )5
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 
    

  
 :مطالب ثلاث على ویشتمل

  
 .واصطلاحا لغة والمقاصد الأهداف تعریف : الأول المطلب

 .والمقاصد الأهداف بین الفرق  :الثاني المطلب

 .المقاصد علیها تقوم التي الأسس  :الثالث المطلب
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 :واصطلاحا لغة والمقاصد الأهداف تعریف :الأول المطلب
  :واصطلاحاً  لغة الأهداف تعریف: أولاً 

 والاســتقبال منــك ودنــوتمــن أَهْــدَفْتُ : هَــدَف جمــع  : الأهــداف لغــة -1

 لـي أَهْـدفَ : ل یقـا واعتـدل، اسـتوى أي الأمـر؛ انتـصب مـن . والانتـصاب
  :بكـر أَبـي حـدیث وفـي سَتهدِف؛مُـ فهـو ؛ قَربُـواأَي لقـوم؛أَهْـدفَ او  الـشيءُ،

 ؛1" عنـك تُ فـضِفْ  بـدر یـوم لـي أَهْـدَفْتَ  لقـد :" الـرحمن بـدع ابنـه لـه قـال
 رَمْل كثِیب أَو ؛شْرِف مُ  مرتفع بِناء كل و مرتفع؛ عظیم شيء كل  :هَدَفُ وال

 الطویـل الجـسیم الرجـال مـن والهَـدَفُ  ؛فاً هـدَ رَضُ الغـ سـمي ومنـه جبـل؛ أَو
عَ وأَهـدَف إلیـه  وأَسـرَ فرَ أَشـ أَي التـلّ  علـى هـدَفوأَ  ؛احُ الأَلـو  العـریض العنـق

 2.لَجَأَ 

. هَدَف والجمعُ أَهْدافٌ ، ومنه سُميَ الغَرضُ هَدَفاً وهو المُنْتـَضلُ فیـه بالـسهام 
الهـدف ویـسمى القرطــاسُ غرضـاً وهـدفاً علــى : مـا وضـع فــي الهـدف لیُرمـى والغــرضُ 

 3.الاستعارة

 هـل حَـدَثَ :وهل هدف إلیكم هادِفٌ . دُعاءٌ للنعجة إلى الحلب  : اً وهَدَفْ هَدَف
ورُكْـنٌ . انتـصَبَ وارْتَفَـعَ : أشـرفَ علیـه:  علیـهمـن كـان بـه ، وأهـدفَ  بِبَلَدِكُمْ أحـدٌ سـوى

  4.عریضٌ : مُستهدِفٌ 

                                                
 الأنــصاري منظـور ابــن الـدین جمــال الفـضل، أبــو علـى، بــن مكـرم بــن محمـد ل،)345/ 9(لـسان العــرب  :انظـر -1

/ 2(غریــــب الحــــدیث ، هــــ 1414، الثــــةالطبعـــة الث، بیــــروت، صـــادر دار، )هـــــ711: المتـــوفى (يالإفریقــــ يالرویفعـــ
 عبـد الـدكتور: ، تحقیـق)هــ597:المتـوفى (الجـوزي محمـد بـن علـي بـن الـرحمن عبـد الفـرج أبـو الدین ، لجمال)493

 .م1985 - هـ1405 الأولى،: الطبعة ، بیروت،العلمیة الكتب دار، القلعجي أمین المعطي
 .)347/ 9(لسان العرب  -2
 الفـــیض، أبـــو الحـــسیني، الـــرزّاق عبـــد بـــن محمّـــد بـــن محمّـــد، ل)487/ 24 (قـــاموس مـــن جـــواهر التــاج العـــروس -3

 .الهدایة دار، المحققین من مجموعة: تحقیق، )هـ1205: المتوفى (الزَّبیدي بمرتضى، الملقّب

، )هـــ817:المتــوفى (آبــادى الفیــروز یعقــوب بــن محمــد طــاهر أبــو الــدین، لمجــد )862: ص( القــاموس المحــیط 4-
، بیــروت الرســالة مؤســسة، العرقــسُوسي نعــیم محمــد: بإشــراف، الرســالة مؤســسة فــي التــراث تحقیــق بمكتــ: تحقیــق
 .م2005 - هـ 1426 الثامنة، الطبعة
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 : الأهداف اصطلاحاً 

 :منها اصطلاحیة، تعریفات عدة للأهداف

 التي المصالح هي الشارع وأهداف لتحقیقها، الأحكام شرعت التي الأهداف هي

 أو المصالح جلب طریق عن تحصیلها كان سواء وآخرتهم، دنیاهم في عبادال إلى تعود

  1.درء المفاسد
  
 :التربوي التعریف 

 المعـارف مـستوى فـي تحـول مـن المـتعلم، فـي إحداثها على العزم انعقد ما  :هي
 مـن فتـرة إثـر التحـول ذلـك حـصول مـن التثبـت یقـع أن بـشرط والمواقـف، والمهـارات

  2. مسبقاً تحدد التكوین
 لأي البدایـة، نقطـة منـذ لتحقیقهـا، نـسعى التي والرغبات الغایات هي فالأهداف

 أم معلومـة خفیـة، أم كانـت واضـحة آجلـة أم الأهداف كانت عاجلا منهج، أو مخطط،
  3.مجهولة

 عـام والثالـث التربـوي، إلـى أقـرب والثـاني الـشرعي، إلـى أقـرب الأول التعریـف

  .وشامل
 :القرآني الهدف تعریف في البحث اهذ في مناسبا أراه الذي أما
 الله عبـدا یكون أن الخصوص، وجه على والمسلم عموما بالإنسان الوصول هو

 والأخلاقیـة، والتربویـة والشرعیة العقدیة : القرآنیة المقاصد كافة فیه تتحقق بأن خالصا

 .الأرض وعمارة والاجتماعیة، والنفسیة

                                                
، للـــدكتور یوســـف حامـــد العـــالم، المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، )79(المقاصـــد العامـــة للـــشریعة الإســـلامیة  -1

 .م1994الریاض، الطبعة الثانیة، 
  .http://www.minbr.com/bhaoth7.php: وقع منبر التربیةانظر م -2
 .م1997، للدكتور مهدي محمود سالم، مكتبة العبیكان، الریاض، الطبعة الأولى، )14(الأهداف السلوكیة  -3

http://www.minbr.com/bhaoth7.php


 15

 :الخلاصة
 الشخـصیة، والقـدرات تتناسـب التـي البـشریة لوكیاتالس عموم في محصورة الأهداف إن

 بحیـث والاجتماعیـة، والأخلاقیـة والـسلوكیة والوجدانیـة العقلیـة الأبعـاد مـن المكونـة

 تعـالى، االله بـشرع الالتـزام خـلال من إلا تتحقق لا والتي القرآنیة، الأهداف مع تتجاوب

 المحـور أنهـا علـى ادالأبعـ هـذه إلـى ینظـر فالإسـلام للمـسلمین، الأسـاس المرجعیـة
 مـن الـنفس تـسلم حتـى والإیمانیـة، الفكریـة :وخاصـة القرآنیـة الأهداف لتحقیق والمرتكز

 لـسمو وتـسعى الـسوء، إلـى تجـنح لـئلا الـشهوات، ضـبط خـلال مـن والـشیطان، الهـوى

 .القرآنیة المقاصد لتحقیقبدایةً  لتكون إیمانها، وحسن بفكرها النفس
  

  : واصطلاحاً  غةل المقاصد تعریف: ثانیاً 
وَعَلَـى اللَّـهِ  (: قَـصَدُ یَقْـصِدُ قَـصْداً فهـو قَاصـدٌ وقولـه تعـالى : المقاصد لغـة  -1

أي علــى االله تبیــین الطریــق المــستقیم، وطریــقٌ  ] 9:النحــل[  )قــَصْدُ الــسَّبِيلِ 
 لَوْ كَـانَ (: قاصد سهل مستقیم وسَفًرٌ قاصدٌ سهل قریب وفي التنزیل العزیز

عُوكَ عَرَضًا قَريِ     .أي غیر شاق  ]42:التوبة [ )بًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّـبـَ
والقَـــصْدُ قَـــصْدُكَ وقَـــصْدَكَ أي تُجاهـــك، والقـــصد فـــي المعیـــشة أن لایـــسرف ولا 

 1.یُقَتر یقال فلان مقتصد في النفقة
ــصیدُ  خــةُ العظــم إذا خَرَجَــتْ مُ : مــا تـَـم شَــطْرا أبنَیِتــه مــن الــشعْر، والقَــصیدةُ : القَ

 2.انقَصَدَتْ أي انفَصَلتْ من موضعها وخرجت، وانقَصَدَ الرُمحُ أي انكسر نصفینو 

والقصدُ استقامة الطریـق والأم، والقَـصْدُ ضـد الإفـراط، ومواصـلة الـشاعر عمـل 
  3.القَصائد

                                                
 .)354/ 3( لسان العرب -1
ـــــــل الـــــــرحمن عبـــــــد، لأبـــــــي )55/ 5(العـــــــین  - 2 ـــــــن الخلی ـــــــصري الفراهیـــــــدي تمـــــــیم بـــــــن عمـــــــرو بـــــــن أحمـــــــد ب  الب
 .الهلال ومكتبة دار، السامرائي إبراهیم د المخزومي، مهديالدكتور : ، تحقیق)هـ170:المتوفى(
 .)310: ص(القاموس المحیط  - 3
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: ومن معاني قصد. قَصَدَ الشيء وأمهُ وأتى إلیه، واكتنزه، وأثبته، أو العدل فیه
.  قـــصدَ الحـــاج البیـــت الحـــرام، إذا أمـــوا تلـــك الجهـــة واعتمـــدوها:الاعتمـــاد والأمُ، تقـــول

  1".وإنما قیل ذلك، لأنه لم یُحَد عنه:" ابن فارس: یقول
 :اصطلاحا المقاصد تعریف

 المقاصد  من جزء هي والتي وأحكامها، عللها ومعرفة الشریعة مقاصد على الوقوف إن
 ن لأ ظـن، أي عـن بعیـدا بـصار،الاست و الیقـین بمباشـرة تطمـئن الـنفس یجعـل القرآنیـة،
وَمَـا خَلَقْـتُ  (: تعـالىاالله قـال الإنـسان، خلـق مـن المقـصد فبـین الخبیـر، العلـیم مـصدرها

عْبـُدُونِ  نْسَ إِلاَّ ليِـَ  الإنـسان وجـود علـى قائمـة العبـادة أن وبمـا ،]56:اریاتذالـ[ )الْجِنَّ وَالإِْ

   :أقسام ثلاثة ىإل تنقسم القرآنیة فالمقاصد وبالتالي، حیاً، وبقائه
 قـسم -3 ویعبـده، االله سـیوحد بمـن متعلـق قـسم -2 وتوحیـده، بـاالله متعلـق قـسم - 1

 لدى تتحقق  ولكي سلامته، یضمن وما ته حیا واستمرار الإنسان بمكان متعلق

 الجـاد والعمـل الإسـلام بـشعائر الالتـزام مـن بـد لا الثلاثـة المقاصـد الإنـسان

 أو واقتـصادیةً  سیاسـیةً  اً أهـداف لیخـدم لا یرفـع، شـعارا لـیس الصحیحة، بالعقیدة

 الإنـسان مـصالح مجمـوع علـى قـائم وإنمـا فحـسب، ذاتیـة مـصالح أو ،فكریـةً 

 بعـضها الـثلاث بـدرجاتها القرآنیـة المقاصـد وتـرابط توافـق مـن بـد فـلا عمومـا،

 العرض، و والعقل، والنفس، الدین، بحفظ والمتمثلة الضروریة، : وهي ببعض

 التحسینیةح المصال ثم ومن الخمسة، المقاصد ترعى التي توالحاجیا والمال،

 2.توالحاجیا الضروریات تكمل التي
  
  
  
  

                                                
: ، تحقیـق)هــ395:المتـوفى (الحـسین أبـو الـرازي، القزوینـي زكریـا بـن فـارس بن، لأحمد )95/ 5( مقاییس اللغة -1

 .م1979 - هـ1399 ،الفكر دار، هارون محمد السلام عبد
  باختصار موقع الرایة -2

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid= 2613  

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=
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  :التعریف الاصطلاحي 
 تحقیقهـا لأجـل الشریعة وضعتها التي الغایات: بأنها 1: الریسوني أحمد تعریف

  2.العباد لمصلحة
 كـل عنـد الـشارع وضـعها التـي والأسـرار منهـا، الغایـة: 3الفاسـي تعریـف عـلال

  .4أحكامها من حكم
 أحـوال جمیـع فـي للـشارع الملحوظـة والحكـم المعـاني هـي: 5عاشور ابن تعریف

 أحكـام مـن خـاص نـوع فـي بـالكون ملاحظتهـا تخـتص لا بحیـث معظمهـا أو التـشریع

 6.الشریعة
أتت بها  التي والمعاني والنتائج والأهداف الغایات هي: 7الزحیلي محمد تعریف

 كـل فـي إلیهـا والوصـول وإیجادهـا تحقیقهـا إلـى وسـعت الأحكـام فـي وأثبتتهـا ،الـشریعة

  8.نومكا زمان

                                                
م ، وبها حصل دراسته الجامعیة وصولاً إلى الدكتوراه، وعمل أستاذاً بجامعة 1953مغربي الأصل ولد سنة  - 1

مي بجدة، وله عدة مؤلفات ترجم بعضها لعدة لغات محمد الخامس، واختیر كخبیر أول لدى مجمع الفقه الإسلا
 ).موقع ویكیبیدیا، والموقع الرسمي للمكتبة الشاملة:انظر(ككتابة نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي 

 باختصار موقع الرایة- 2
http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid= 2613  

 وقاوم القیروان جامعة من تخرج صغیرا القرآن حفظ ودین علم بیت في ١٩١٠ ولد الفاسي لواحدا عبد علال هو - 3

م 1974له مؤلفات أهمها مقاصد الشریعة والنقد الذاتي مات  الفرنسي المحتل
http://www.zaharuddin.com/v1/Maqasid%20Shariah.htm 

 / http://library.islamweb.net/newlibrary : موقع المكتبة الإسلامیة - 4

عین عام . مولده ووفاته ودراسته بها.  رئیس المفتین المالكیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعه بتونس- 5
 مطبوعة، من له مصنفات.وهو من أعضاء المجمعین العربیین في دمشق والقاهرة. شیخاً للإسلام مالكیا1932

مقاصد الشریعة الإسلامیة، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والتحریر والتنویر في تفسیر : أشهرها 
 ). 6/174الأعلام للزركلي .(القرآن

6 http://www.zaharuddin.com/v1/Maqasid%20Shariah.htm -   
لفقه المقارن من جامعة الأزهر سنة م، حصل على درجة الدكتوراه في ا1941 دمشقي الأصل، ولد سنة - 7

م، ودرس في العدید من الجامعات، وتولى العدید من المناصب منها تعیینه خبیراً في مجمع الفقه 1917
الإسلامي الدولي بجدة، وله العدید من المؤلفات والتحقیقات منها كتابة الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، وحاز 

  ).ملتقى أهل الحدیث:انظر.(م 2007 بجامعة الشارقة سنة جائزة التمیز في البحث العلمي
  .نفس الموقع السابق  -8

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=
http://www.zaharuddin.com/v1/Maqasid%20Shariah.htm
http://library.islamweb.net/newlibrary
http://www.zaharuddin.com/v1/Maqasid%20Shariah.htm
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 مـن جزء هي التي الشرعیة للمقاصد والاصطلاحیة اللغویة التعریفات خلال من
 :بالتالي القرآنیة المقاصد تعریف أستطیع القرآنیة المقاصد

 والخاصة العامة معانيوال للأحكام والغایات الأهداف تحقیق بعد المقصودة النتائج إنها
 الأهـدافمن جزئیات  جزئیة كل من المستنبطة الكامنة الأسرار أنها و القرآني، للمنهج

 علـى الأسـاس فـي تعتمـد والتـي الخمـسة، الكلیات ضمن تندرج التي والأحكام والغایات
  .استطاعته حسب كلٌ  المضار ودفع المنافع جلب
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 :اصدوالمق الأهداف بین الفرق :الثاني المطلب

 نلاحـظ والمقاصـد الأهـداف مـن لكـل اصـطلاحیة تعریفـات مـن سـبق مـا خـلال مـن

 :بالتالي  وتتمثل الاصطلاحین، كلا بین الفرق

 قبـل وتكـون تربـوي، أو تعبـدي إطـارٍ  فـي عمل لأي البدایة نقطة هي : هدافالأ: أولاً 

 .الخطط وضع
 .والآمال والتراث اهاتوالاتج القیم صیاغة في وتعنى تهتم والعامة الكبرى الأهداف •

 .التربویة سیاستها وفق الممنهجة المجتمع فلسفة تطویر على تقوم الأهداف •

 .الإمكان قدر للحیاة التطبیقي بالواقع ترتبط أن بد لا والخاصة العامة الأهداف •
 .للتحقیق قابل غیر مجهول، هو ما ومنها التحقیق، معلوم هو ما منها الأهداف •

 سـلوكه تنظـیم إلـى تحقیقهـا خـلال مـن ویـسعى الإنـسان، هـایرغب التـي هي الأهداف •

 .الإنساني

 .تتحقق لا وقد تتحقق قد لأنها عمل، أي نتاج قبل تكون الأهداف إن •
 التفـصیلیة المقاصـد من لمجموعة واتجاها شكلا تعطي أن تحاول عبارات أنها كما •

 .البعید أو القریب المستقبل في

 .عمومیته ومستوى لنوعیته، تبعا الهدف تعریف فیختل •

 ووجدانیـة مهاریـة، ومعرفیـة تطبیقیـة، سـلوكیة أهـداف عـدة إلـى تنقـسم الأهـداف •
 1.ةعاطفی

 :المقاصد ثانیا
 باسـتخدام التـدبر حـسن خـلال مـن یكـون وإثباتهـا، القرآنیـة المقاصـد تحدیـد إن

 د،للمقاص جدید تصور لإیجاد ، الدرایة وحسن والتجربة والفطرة والعقل النبوي،المأثور 

 والمفـاهیم . ومراتبـه أنواعها وتحدید أساسا، الخمسة القواعد في منها الضروریة متناولا

 إلى ینطلق ثم . والإنسانیة والأمة، والأسرة الفرد ا یخصفیم والجزئیة، والخاصة العامة

 كمال بیان ویتناول . الأهداف لتحقیق المرتبطة صورتها عن ویتحدث المقاصد، تفعیل
 المـصالح قـضیة فـي والنظـر وإیمانـه، الإنـسان علـى بالاطمئنـان ي،القرآنـ المـنهج

                                                
  ).18-14(مهدي محمود سالم .الأهداف السلوكیة د  -1
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 بالتوسـع الخاصـة، والحـالات والاعتبـارات ، الكلیـات العامـةبـین والجمـع والمفاسـد،
 وجـود رغـم وطرقهـا، ووسـائلها الأهـداف عـن یختلـف كلـه وهـذا الوسـائل، فـي والتجدیـد

 1.دوالمقاص الأهداف  بین المترابطة العلاقة

 :بالتالي الأهداف عن تتمیز لمقاصدا فإن لذا
 الأهـداف تـسعى التـي والنتـائج والمبـادئ المقـصودة الحكمـة هـي المقاصـد •

 فالأعمـال لـذاتها، مقـصودة النتـائج أصـبحت الأهـداف تحققـت فـإن إلیهـا،

 .المقاصد إلى للوصول شرعت

 .لذاته المقصود الحق هي المقاصد •
 المفاسد درء و والآجل، العاجل في والآخرة، الدنیا في العباد مصالح تحقیق •

 .عمل أي وراء من الأساس المقصود ، المضار ودفع

 والنـواهي الأوامـر مـن النـصوص إلیهـا تهـدف التـي الغایـات هـي المقاصـد •

أفـراداً  المكلَّفـین، حیـاة فـي تحقیقهـا إلـى الجزئیـة الأحكـام وتـسعى ،والإباحات
   .جماعاتوأسراً و 

 أو التـشریع أحـوال جمیع في للشارع لحوظةالم والحكم المعاني هي المقاصد •
 أحكـام مـن خـاص نـوع فـي بـالكون ملاحظتهـا تخـتص لا بحیـث معظمهـا،

 .العامة وغایاتها الشریعة أوصاف هذا في فیدخل الشریعة،
 المترتبـة والـشرعیة القرآنیـة الأحكـام فـي الملحوظـة المعـاني هـي المقاصـد •

 سـمات أم كلیـة مـصالح مأ جزئیـاً  حكمـا المعـاني تلـك كانـت سـواء علیهـا،

 ومـصلحة االله عبودیـة: هـو واحـد ونتـاج تقریـر ضـمن تتجمع وهي إجمالیة،

 2.نالداری في الإنسان
 الأرض، علـى الإنـسانسـتخلف اأجلهـا  مـن التي القیم تمثل العلیا المقاصد •

  3).نوالعمرا والتزكیة، التوحید، : (وهي
                                                

 http://www.fikr.com/cgi-bin/_showcard.cgi?id=: 1119 :انظر موقع الفكر - 1

 : اقتباس واختصار بتصرف من موقع الشبكة الإسلامیة 2 -
http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=4&

ChapterId=4&B  
  .بیروت، الطبعة الأولى الفكر، المؤلفین، دار من مجموعة ،)82(الشریعة  مقاصد - 3

http://www.fikr.com/cgi-bin/_showcard.cgi?id=
http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=4&
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رَ  الإنـسان االله خلـق : ذلـك ولتوضـیح ، الأرض فـيخلیفـةً  لیكـون لعبادتـه هوسـخَّ
 المقـصد هـذا لیحقـق الأرض ومـا فـي الـسموات فـي مـا لـه فـسخر ،ولیعمـر هـذا الكـون

يعًـا مِنْـهُ إِنَّ فيِ ذَلـِكَ لآَيَـَاتٍ : ( تعـالى االله قـال العظـیم، وَسَـخَّرَ لَكُـمْ مَـا فيِ الـسَّمَاوَاتِ وَمَـا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
فـي  للنظـر ودعـوة  ربـانيٌ توجیـه هـو التفكیـر إلـى فالـدعوة .]13:الجاثیـة[ )لِقَـوْمٍ يَـتـَفَكَّـرُونَ 

نـْسَ إِلاَّ (  :تعـالى االله قـال المقصد العظیم الذي من أجله خلق الإنـسان، وَمَـا خَلَقْـتُ الجْـِنَّ وَالإِْ
  .]56 :اریاتذال[ )ليِـَعْبُدُونِ 
 .المقاصد علیها تقوم التي الأسس :الثالث المطلب

 تقـوم أحكامـه، واسـتنباط نـصوصه اسـتقراء خـلال ومـن یمالكـر  القـرآن مقاصـد إن
 والأمـان، والطمأنینـة الـسعادة أساسـها التـي ، الدنیویـة المنـافع جلـب  تحقیـق أسـاس علـى

 الـذنوب علـى القائمـة المفاسـد ودرء ورحمتـه، تعـالى االله مرضـاة علـى القائمـة والأخرویـة
 تعـالى االله بفـضل إلا یكـون لا اوهذ النار، من النجاة أجل من الأضرار ودفع والمعاصي،

 .نواهیه واجتناب سبحانه االله أوامره امتثال خلال من النابعة العبادةو 

 بـه یـشركوا ولا یعبـدوه أن لخلقـه عـلاه فـي جـل االله دعـوة علـى قائمة العبادة فأصل
 البشري النوع استمرار وبقاء العباد مصالح هي المقاصد علیها قامت التي فالأسس شیئا،
   .الله العبادة خلال من إلا یكون لا وهذا لأرض،ا على

 :أقسام ثلاثة إلى المقاصد العلماء بعض قسم الأساس هذا وعلى
 1.ةالتشریعی أبوابها كل في وتحقیقها العام الشریعة هدف  :العامة المقاصد -أ

  .متجانسة معینة بوابأ أو باب في للتحقیق الشریعة هدف :الخاصة المقاصد -ب
 وضـعها التـي أسـرارهو   ، تكلیفـي شـرعي حكـم كـل یقـصده مـا هـي : الجزئیـة المقاصد -ج 

 كون  من(    : عاشور ابن أمثلة علیها تنطبق التي وهي 2 حكم من أحكامهاكل عند الشارع
 المؤسـسة وتثبیـت الأسـرة، إقامـة مقـصودها النكـاح وعقـدة التوثـق، مقـصودها الـرهن عقـدة

  3 ).العائلیة

                                                
 المتوفى (التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر باختصار، لمحمد) 177( مقاصد الشریعة - 1
 .م1998، دار البصائر، الطبعة الأولى، )هـ1393: 
 .، باختصار وتصرف188ص: المصدر السابق -2
الریــسوني، الــدار العالمیــة للكتــاب الإســلامي،  لأحمــد ،)7،8(الــشاطبي الإمــام عنــد المقاصــد نظریــة: انظــر -3

 .م1994الریاض، الطبعة الرابعة، 
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 مـن العلمـاء بعنایـة حظیـت فقـد بمكـان، الأهمیـة مـن القرآنیـة المقاصـد أن وبمـا
 وحاجیاتهـا،ضـروریاتها  حیـث مـن ذاتهـا فـي ، وبینـوا مراتبهـاادراسـتها واسـتنباطه حیث

  .وتحسیناتها
  

 :التالي على یعتمد المقاصد فأسس
 :الضروریة المقاصد

 والتـي سـماها الأصـولیون والـدنیا، الـدین مـصالح قیـام فـي منهـا بـد لا مـا وهـي

 حـلَّ  فقـدت إذا بحیـث ،1والمـال والنـسل والعقـل والـنفس الـدین حفـظ الخمـسة، لیـاتبالك
 والرجـوع والنعـیم، النجـاة فـوت الآخـرة وفـي حیـاة، وفـوت المفاسـد المـصالح محـل

 2.نالمبی بالخسران 

  
   :د الحاجیةالمقاص

 أمورهـا، وانتظـام وحمایتها، مصالحها لاقتناء وأفرادها، الأمة إلیه تحتاج ما وهو
 غیـر حالـة علـى یكـون ولكنـه النظـام، لفـسد مراعاتـه لـولا بحیـث ، حـسن وجـه علـى 

 بالنـسبة المخففـة الـرخص: أمثلتهـا ومـن 3الـضروري مبلـغ یبلـغ لا كـان فلـذلك منتظمـة،
 یتوقـف لا التـي المعـاملات وسـائر والمـسافر، للمـریض الفطـر كإباحـة المـشقة؛ لِلِحُـوق
  .الخمس الضرورات حفظ علیها

                                                
، )هــ790:المتـوفى (بالـشاطبي الـشهیر الغرنـاطي اللخمـي محمـد بـن موسى بن براهیم، لإ)236/ 3(الموافقات  - 1

، وشـرح تنقـیح م1997 -هــ1417 الأولـى لطبعـة، اعفـان ابـن دار، سلمان آل حسن بن مشهور عبیدةأبي : تحقیق
: المتـوفى (بـالقرافي الـشهیر المـالكي الـرحمن عبـد بـن إدریـس بن أحمد الدین شهاب العباس، لأبي )391(الفصول 

  .م1973 - هـ 1393 الأولى،: الطبعة، المتحدة الفنیة الطباعة شركة، سعد الرؤوف عبد طه ، تحقیق)هـ684
للــــدكتور زیــــد إبــــراهیم الكیلانــــي، وآخــــرون، دار الفكــــر ) 140-137( دراســــات فــــي الفكــــر العربــــي الإســــلامي - 2

 .م1997للطباعة والنشر، عمان، الطبعة السابعة، 
 ).82(شورمقاصد الشریعة الإسلامیة لابن عا - 3
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 :التحسینیة المقاصد
 ومـا العامـة، والآداب النفـسیة، والكمـالات الرفیعـة، بـالأخلاق یتـصل مـا كـل وهـو

 قـُلْ مَـنْ حَـرَّمَ زيِنـَةَ اللَّـهِ الَّـتيِ أَخْـرجََ لِعبِـَادِهِ (: هوحـدود الـشرع قواعـد إطـار فـي ویجملهـا الحیاة یزین
 فیهـا، الـراغبین عیون وقرة المنظر، بهیة الأمة لتكون ] 32:الأعراف[ ) وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ 

 الـذوق أربـاب ومهـوى والفـن، والأدب العلـم مركـز بغـداد كانـت كمـا الكثیـرین، أمـل ومحـط
 وعـادوا مناهلهـا، مـن فـاغترفوا الكثیـرون فقصدها زیارتها، على واحد كل یحرص والحس،

 جاریـة التحـسینات هـذه والفـن، واللغـة الفقـه فـي والقواعـد بالآراء متشبعون وهم بلادهم إلى
 بیـع مـن والمنـع والـشرب، الأكـل وآداب ،كالطهـارات: والمعـاملات والعـادات العبـادات فـي

 .النجاسات

 أصـل علـى زائـدة محاسـن إلـى راجعـة ": الـشاطبي یقول كما وأمثالها الأمور وهذه

 وإنمـا حـاجي، ولا ضـروري بـأمر بمخـل فقـدانها لـیس إذ والحاجیـة؛ الـضروریة المـصالح
 1."نوالتزیی التحسین مجرى جرت

 فـي المقاصـد نظریـة إلـى نظرنـا لفـت القـرآن إن: "العـوا سـلیم محمـد الـدكتور یقـول
 في  eلبعثته  مقاصد ستة حیث ذكر eالنبي  بعثة صدق وهو دیننا في یعنینا  ماأخص
يـلِ يـَأْمُرُهُمْ الَّـذِينَ يَـتَّبِعـُونَ الرَّسُـولَ النَّـبيَِّ الأْمُِّـيَّ الَّـذِي يجَِدُ  (:ىتعـال قولـه نجِْ ونـَهُ مَكْتُوبـًا عِنـْدَهُمْ فيِ التـَّـوْرَاةِ وَالإِْ

باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائـِثَ وَيـَضَعُ عَـنـْهُمْ إِصْـرَهُمْ وَالأَْغْـلاَلَ الَّـتيِ  
 یلفتنـا وهـذا بدونها، النبوة تستقیم لا الستة المقاصد فهذه ،]157:الأعراف [) كَانَتْ عَلـَيْهِمْ 

وا فانـشغل مذهلـة، أشـیاء لاكتـشفوا إلیهـا التفتـوا العلمـاء أن ولـو المقاصـد، فـي البحـث إلـى
  2"الواسع العلم هذا وتركوا الأصول، وقواعد بالفقه

 الخمـس، الكلیـات يفـ الـسابقة، المقاصـد غیـر آخـر نحـى منحـىً  الدكتور أن فنجد

 ومقاصد أهداف عن للبحث وتدبر بتمعنٍ  نفكر یجعلنا مما للمقاصد، أخرى قواعد فوضع
  .جدیدة

                                                
 .)443/ 1(الموافقات  - 1
  :  إسلام أون لاینعانظر موق 2

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1176631657148&pa
gename=Zone-. Arabic-Shariah%2FSRALayout 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1176631657148&pa
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 
 
 
 
 

 
 

171188 
  
   : مباحثسبعة على شتملوی
  

:تعریف عام بسورة الأعراف   
  :محور السورة وأهدافها ومناسباتها لما قبلها وبعدها  

: 174 ـ 171( من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف(.  
: 178 ـ 175( من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف(.  
: 181 ـ179( من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف(.  
: 186ـ  182( من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف(.  
: 188 ـ 187( من الآیة الأعراف  في سورةالمقاصد والأهداف(.  
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 
 

  
  : مطالبثلاثةوفیه 

  
  .اسم السورة :المطلب الأول

  . عدد آیات السورة:المطلب الثاني
  .نزول السورة :المطلب الثالث
.فضل السورة:المطلب الرابع 
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 
 لقولـه والنـار، الجنـة بـین سـور وهـو فیهـا، الأعـراف لـورود الاسـم بهـذا الأعـراف سـورة سـمیت 1. 
مٌ  یعَۡرِفوُنَ كُلاَّۢ بسِِیمَ ٰ الٞ  وَعَلىَ ٱلأۡعَۡرَافِ رِجَ حِجَابٞۚ وَبَیۡنھَمَُا ( :تعالى بَ ٱلۡجَنَّةِ أنَ سَلَٰ ھمُۡۚ وَناَدَوۡاْ أصَۡحَٰ
  ]46:الأعراف  [) لمَۡ یدَۡخُلوُھاَ وَھمُۡ یطَۡمَعُونَ عَلَیۡكُمۚۡ 

وَلمََّ ا جَ اءَٓ مُوسَ ىٰ ( :تعـالى قولـه فـيu موسـى میقـات ذكـر علـى لاشـتمالها المیقـات، سـورة 2.
تنِاَ  .]143:الأعراف [ )لمِِیقَٰ

 )       الوُاْ بلََ ىٰ ألَسَۡتُ برَِبِّكُمۡۖ قَ ( :تعالى قوله في المیثاق حدیث على لاشتمالها المیثاق، سورة 3.
  ]172:الأعراف [ 
 أخـرج، 1الأعـراف وأشـهرها التقلیـب دون الوصـف ةدار إ فعلـى الطّـولیین طُـولى تـدعى إنهـا. 4

مـا لـك تقـرأ فـي المغـرب «: قال لـي زیـد بـن ثابـت: الحكم قال بن مروان عن صحیحه في البخاري
 المائـدة الطـولیتین الـسورتین لبـأطو  أي ،2»یقـرأ بطـولى الطـولیین eبقـصار، وقـد سـمعت النبـي 

 .والأعراف
  

 :  
  3.والبصرة الشام عد في وخمس ومائتان والحجاز، الكوفة قراء عد في آیات وست مائتان

 
 بعـد الثانیـة المكیـة الـسورة وهـي المـصحف، ترتیـب فـي السابعة السورة هي الأعراف سورة

 .المصحف ترتیب في الأنعام
 4المكـي فـي سـورة أطـول وهـي الكـریم، القـرآن مـن نزلـت طویلـة سـورة أول الأعراف وسورة

 سـورة وقبـل ص سـورة بعـد نزلـت وقیـل الـسور، نـزول ترتیـب فـي والثلاثـین التاسـعة معـدودة وهـي
  .الجن

                                                
، لمجـد الـدین أبـو طـاهر محمـد بـن )1/203.204(العزیـز  الكتـاب لطـائف فـي التمییـز ذوي بـصائر :  انظـر-1

لـى للـشئون الإسـلامیة، القـاهرة، محمد علي النجار، المجلـس الأع: ، تحقیق)هـ817: المتوفى(یعقوب الفیروزآبادى 
، للــدكتور وهبــة بــن مــصطفى الزحیلــي، دار الفكــر )8/133(والمــنهج  والــشریعة العقیــدة فــي المنیــر والتفــسیر

الحمیــد كــشك، المكتــب  ، لعبــد)2/1291(التفــسیر  رحــاب  هـــ، وفــي1418المعاصــر، دمــشق، الطبعــة الثانیــة، 
 .المصري الحدیث، القاهرة

، لمحمـــد بــن إســماعیل أبـــو 764: ، كِتـَـابُ الأَذَانِ، بَـــابُ القِــرَاءَةِ فِــي المَغْــرِبِ ، ح)1/153( صــحیح البخــاري - 2
 .هـ1422محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، : عبد االله البخاري الجعفي، تحقیق

  ).1/203(العزیز الكتاب لطائف في التمییز ذوي  بصائر- 3
، لمحمد الطـاهر ابـن محمـد بـن )7-8/6(ى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید  تحریر المعن-4

  . هـ1984، الدار التونسیة، تونس، )هـ1393: المتوفى(محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
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أخبرنـا : باب مـا جـاء فـي سـورة الأعـراف:" آنقال الإمام المستغفري في كتابه فضائل القر 

بكر بن محمد بن جعفر أخبرنا محمود بن عنبر حدثنا محمد بن أبان حدثنا عبـد الـرزاق عـن ابـن 
قال :  سمعت عبد االله بن أبي ملیكة یقول أخبرني عروة بن الزبیر أن مروان أخبره قال: جریج قال

یقرأ في المغرب  eلمفصل؟ لقد كان رسول االله ما لك تقرأ في المغرب بقصار ا: لي زید بن ثابت
مـــا : لابـــن أبـــي ملیكـــة الأعـــرف فقلـــت: مـــا طـــولى الطـــولیین؟ قـــال: طـــولى الطـــولیین قلـــت لعـــروة

  1.الأنعام والأعرف: الطولیان؟ فكأنه قال من قبل رأیه
أعطیــت الــسبْع ( : eوقــد قــال، هــي مــن الــسبْع الطــوَل باتفــاق: "وقــال الــسخاوي رحمــه االله

  .2)من أخذ السبْع فهو حَبْر(: وعن عائشة رضي االله عنها، )ل مكان التوْراةالطُّوَ 

                                                
لاَةِ، ، أَبْـوَابُ تَفْرِیـعِ اسْـ)1/215(، والحدیث فـي سـنن أبـي داود )548/ 2( فضائل القرآن للمستغفري -1 تِفْتَاحِ الـصَّ

 ).396/ 3صحیح سنن أبي داود (، وصححه الألباني 812بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ، ح
  )126: ص( جمال القراء وكمال الإقراء -2
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  
 

  
 :مطالب أربعة على ویشتمل

  
 . محور السورة:المطلب الأول

 .أهداف ومقاصد السورة: المطلب الثاني
 .ا قبلها الأنعاممناسبة السورة لم: المطلب الثالث
 .مناسبة السورة لما بعدها الأنفال: المطلب الرابع
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 : محور السورة:المطلب الأول
 الأنبیـاء قـصص عرضـت سـورة أول وهـي، المكیـة الـسور أطـول مـن الأعـراف سـورة

 وتقریـر االله توحیـد مـن الإسـلامیة الـدعوة أصـول تقریـر المكیـة الـسور مهمـة ومهمتهـا، بالتفـصیل
 .لةالوحي والرسا

 :أهداف ومقاصد السورة: المطلب الثاني
 :أهمها على الباحث وسیقتصر كثیرة أهداف الأعراف لسورة
 rل الرسـو  معجـزة العظـیم بالقرآن بالتنویه السورة افتتحت فقد :تعالى االله كلام القرآن أن بیان1- 

 .تعالیمه إتباع ویجب االله، من نعمة وأنه الخالدة،
 تعظیم سجود له بالسجود الملائكة تعالى االله وأمر جمیعاً، للناسلسلام آدم علیه ا أبوة بیان 2- 

  .منه والتحذیر للإنسان الشیطان عداوة وبیان وتقدیس، عبادة سجود لا وتحیة،
 أنزلـه مـا إتبـاع فیجـب بالعبـادة، وتخصیـصه له الدین وإخلاص وحده تعالى االله بدعاء الأمر 3-

 :تعـالى قـال والتحـریم، التحلیـل فـي ولا والعبـادات العقائـد يفـ دونـه مـن الأولیـاء إتبـاع ولا یجـوز
بِّكُمۡ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونھِِٓۦ أوَۡلِیاَءَٓۗ قلَیِلاٗ ( ن رَّ ا تذََكَّرُونَ ٱتَّبعُِواْ مَآ أنُزِلَ إلَِیۡكُم مِّ  . ]3:الأعراف  [ ) مَّ

المـؤمنین  أمـر وكـذلك نـصات،والإ بالاسـتماع وأمـره، r االله رسـول قلـب علـى القـرآن إنـزال 4-
 .ربهم من إلیهم المنزل وإتباع والإنصات، بالاستماع

 أنـواع وحـصرالآخـرة،  فـي تاركهـا ویعاقـب فاعلهـا، یثـاب لأنـه الـدین، أوامـر إتبـاع وجـوب 5- 
حِشَ مَ ا ظھََ رَ مِنۡھَ ا(  تعـالىقولـه فـي العامة الدینیة المحرمات مَ رَبِّ يَ ٱلۡفَ وَٰ  بطََ ن وَمَ ا قُ لۡ إنَِّمَ ا حَ رَّ

بِ ٱلۡعُرۡفِ  خُ ذِ ٱلۡعَفۡ وَ وَأۡمُ رۡ ( تعـالى قولـه فـي الأدبیـة الفـضائل أصـول وبیـان ،]33:الأعـراف [)
ھِلِینَ    .]199: الأعراف  [ )وَأعَۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰ

الظالمـة  الأمـم أهلـك تعـالى االله إن حیـث البـشري، نراوالعمـ الاجتماع في تعالى االله سنة بیان -6
 االله وابـتلاء الأخـرى، الأمـم مـن لغیرهـا عبـرة تكـون حتـى السلام علیهم بالرسل مانهاإی عدم بسبب
 الـصالح والعمـل والتقـوى الإیمـان أن وبیـان والنعمـاء بالرخاء وتارة والضراء، بالبأساء الأمم تعالى
لَ وَلَ وۡ أنََّ أھَۡ ( :تعـالى قـال الأمـة، علـى والأرض الـسماء مـن والخیـرات البركـات نـزول فـي سـببٌ 

ھمُ بمَِ  ا كَ  انوُاْ  مِّ  نَ  ٱلۡقُ  رَىٰٓ ءَامَنُ  واْ وَٱتَّقَ  وۡاْ لفََتحَۡنَ  ا عَلَ  یۡھِم برََكَٰ  تٖ  بوُاْ فأَخََ  ذۡنَٰ كِ  ن كَ  ذَّ مَاءِٓ وَٱلأۡرَۡضِ وَلَٰ ٱل  سَّ
 .]96: الأعراف [)یكَۡسِبوُنَ 

أحجـار  مـن یـسمع ولا یبصر ولا ینفع ولا یضر لا ما عبد بمن والتهكم الأصنام بعبادة التندید -7
  1.تعالى االله مع شركاء اتخذوها وأصنام

                                                
، شــــركة مكتبــــة ومطبعـــــة )هــــــ1371: المتــــوفى(، لأحمــــد بـــــن مــــصطفى المراغــــي )9/144( تفــــسیر المراغــــي -1

 .م1946 - هـ 1365بي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى، مصطفى البابي الحل
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 :)سورة الأنعام( مناسبة السورة لما قبلها :المطلب الثالث
  :یلي بما الأنعام سورة وهي المصحف، ترتیب في قبلها التي للسورة الأعراف سورة مناسبة تظهر

، ذاتهـا فـي العقیـدة تعـالج الأنعـام سـورة ولكـن العقیـدة، هـو والأعـراف الأنعـام سـورة موضـوع 1-
 موضـوع تعـالج الأعـراف سـورة بینمـا العربیـة الجاهلیـة وتواجه وحقیقتها، العقیدة موضوع وتعرض
 التـاریخ مجـال أو بـشریة، رحلـة فـي المجـال هـذا كـان سواء مجال من أكثر في وتعرضه العقیدة،

 1.يالبشر 
، ]2: الأنعـام [ ) خَلقََكُ م مِّ ن طِ ینھُ وَ ٱلَّ ذِي( :وفیهـا الخلـق لبیـان كانت لما الأنعام سورة إن 2- 
 قصة فیها یبسّطو  فیفصّل منهم كثیر وتعداد المرسلین ذكر إلى فیها لتشیر الأعراف سورة جاءت

 شـافیاً  تامـاً  تفـصیلا هلاكهـم وكیفیـة وأممهـم، المرسلین قصص وفُصّلت بسطت ثم أبلغ وكان آدم،
 الأنعـام، سـورة فـي جـاء لمـا شـرحاً  الأعـراف سـورة فكانـت غیرهـا، سـورة فـي نظیـره یقـع لم مستوعباً 

فَ ٱلأۡرَۡضِ ( :تعالى لقوله تفصیل فذلك وأیضاً  ئِ ٓ    ]165:الأنعام  [)وَھوَُ ٱلَّذِي جَعَلكَُمۡ خَلَٰ
حۡمَةَۚ ( الأنعام سورة في وأیضاً    سـبحانه وبـسطه مـوجز، وهـو ]12: الأنعام [ )كَتبََ عَلىَٰ نفَۡسِھِ ٱلرَّ

  .]156: الأنعام [)ا للَِّذِینَ یتََّقوُنَ  فَسَأكَۡتبُھَُ وَرَحۡمَتيِ وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ (: الأعراف سورة في تعالى بقوله

وَأنََّ ھَٰ ذَا ( :تعـالى قولـه هنـاك تقـدم قـد أنـه فهـو الأنعـام، بـآخر الأعراف أول ارتباط وجه أما 3- 

طِي مُسۡتقَیِمٗ  ذَ ( ،]153: الأعراف [ )عُوهُۖ ا فٱَتَّبِ صِرَٰ ھُ مُباَرَكٞ وَھَٰ بٌ أَنزَلۡنَٰ : الأعراف [ ◌ُ )  فٱَتَّبعُِوها كِتَٰ
كِتَٰ بٌ أنُ زِلَ إلِیَۡ كَ فَ لاَ یكَُ ن فِ ي  (:تعـالى قولـه فـي الكتـاب بإتبـاع أیـضاً  الأعـراف وافتـتح ، ]155

نۡھُ صَدۡرِكَ حَرَجٞ  بِّكُمۡ وَلاَ تَتَّبعُِواْ مِن دُونھِِٓۦ  ٱتَّبعُِواْ مَآ أنُزِلَ إِ ٢لِتنُذِرَ بھِۦِ وَذِكۡرَىٰ للِۡمُؤۡمِنیِنَ  مِّ ن رَّ لیَۡكُم مِّ
ا تذََكَّرُونَ أَوۡلیِاَءَٓۗ قلَِیلاٗ    ]3-2: الأعراف [  ) مَّ

 الأنعـام[) أمَۡثاَلھَِ اۖ رءَ بٱِلۡحَسَنةَِ فلَھَُۥ عَشۡ مَن جَآ ( :تعالى قوله الأنعام سورة في قال لما وأیضاً 
وَٱلۡ وَزۡنُ ( :تعـالى فقـال الـوزن بِـذكر الـسورة هـذه وافتـتح ن،المیـزا فـي إلا یظهـر لا وذلـك، ]160: 

زِینُ ھُۥیوَۡمَئِ ذٍ   زادت مـن وهـم موازینـه ثقلـت مـن ذكـر ثـم ،]8: الأعـراف  [) ٱلۡحَ قُّۚ فمََ ن ثقَلَُ تۡ مَوَٰ
 حـسناتهم اسـتوت مـن( :الأقـوال أحـد علـى وهـم الأعـراف سـبحانه أصـحاب ذكـر ثـم حـسناتهم،

  .اقبله التي الأنعام وسورة الأعراف سورة بین العلاقة الوثیقة زتبر  وبهذا ،)2موسیئاته

                                                
، دار الـشروق، القـاهرة، )هــ1385: المتوفى(، لسید قطب إبراهیم حسین الشاربي )3/1244( في ظلال القرآن -1

 . هـ1412الطبعة السابعة عشر، 
م، 2003دسة، لـسعید حـوى، دار الـسلام، القـاهرة، الطبعـة الـسا ،)4/1838( التفـسیر فـي الأسـاس : انظـر-2

عبـد القـادر أحمـد عطـا، : ، لأبي الفـضل عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسیوطي، تحقیـق)102(القرآن  ترتیب وأسرار
 والـسبع الكـریم القـرآن تفـسیر فـي المعـاني م، وروح1977 -هــ 1398دار الاعتـصام، القـاهرة، الطبعـة الثانیـة، 

علـي عبـد : ، تحقیـق)هــ1270: المتـوفى(حـسیني الألوسـي ، لشهاب الدین محمـود بـن عبـد االله ال)4/316(المثاني 
 . هـ1415الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
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 
 بحـال ختمـت الأعـراف سورة أن الأنفال لفاتحة الأعراف خاتمة مناسبة في البقاعي ذكر

 وافتتحت بدر، یوم لنصرةا حقیقة تولوا وقد، رراالأب الملائكة وهم العبادة من فیه وما القرب، أهل
 ینبغـي لا التـي الأنفـال عـن والمسائلة المنازعة منهم حصلت وقد النصرة، أهل بحال الأنفال سورة

 المعبود، الرب من القرب حقیقة عن وتضعف الأعداء، مقاومة عن تضعف لأنها ؛ بها الانشغال
  r.1ه ورسول دینه أمر في المطلق والطول الحول له الذي

                                                
، لإبراهیم بن عمر بن حـسن الربـاط بـن علـي بـن أبـي )8/217( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : انظر- 1

 .، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي)هـ885: المتوفى(بكر البقاعي 
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 
171 174 


 

 
 
 

 :بیان نفسیات الیهود  
 :المیثاق العام المأخوذ على بني آدم  

 : في خلقهعجیب تدابیر االله تعالى  
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 
ةٖ وٓاْ أنََّھُۥ وَاقعُِۢ بھِِمۡ  وَظَنُّ وَإذِۡ نتَقَۡناَ ٱلۡجَبلََ فوَۡقھَمُۡ كَأنََّھُۥ ظلَُّةٞ (: قال تعالي  كُم بقِوَُّ  خُذُواْ مَآ ءَاتیَۡنَٰ

  ]171: الأعراف [  )وَٱذۡكُرُواْ مَا فِیھِ لعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ 
 

ا، قـدرً  سـبحانه  قهـرا لا یعـرف للحـقیـأتي جبـرا، فـإن الـذي یـأتي طوعا كمن یأتيلیس من 
 فــيكانــت حــالهم ، إذ  الكتــاب بالإجبــار مـا لبثــوا حتــى قــابلوه بــالتحریف بنــو إســرائیلذلك لمّــا قابــللـ

الأمــد  آل أمــرهم إلــى تــرك العمــل بــه بعــد طــول فــلا عجــب إذ،  ربهــم أمــرهم بمخــالفتهم لكتــابمبــدأ
نقــضت المیثــاق، ونــسیت االله، ! فــالیهود هــم الیهــود، وقــساوة القلــوب والأنــس بالمعاصــي والــذنوب

وحــق علیهــا القــول، بعــد مــا اختارهــا االله ، ولجــت فــي المعــصیة، حتــى اســتحقت غــضب االله ولعنتــه
ذكر فلـم تـشكر النعمـة، ولـم تـرع العهـد، ولـم تـ، على العالمین في زمانهـا، وأفـاء علیهـا مـن عطایـاه

  1.وما ربك بظلام للعبید، المیثاق
: ثانیاً  

َّ ة( :في قوله تعـالى:  التشبیه المرسل- َّ ھُۥ ظلُ لَ فَ وۡقھَمُۡ كَأنَ  أي ]171: الأعـراف [ )   وَإذِۡ نَتَقۡناَ ٱلۡجَبَ
غمامــة أو ســقیفة، وفــسرت بــذلك مــع أنهــا كــل مــا عــلا وأظــل لأجــل حــرف التــشبیه، وفائــدة هــذا 

ــ والجــامع بینهمــا الارتفــاع فــي ، بــه العــادة إلــى مــا جــرت بــه العــادة ا إخــراج مــا لــم تجــرالتــشبیه هن
بیان قـُدرة لوجاء تشبیه الجبل بالسحابة ،  بالإحاطة والشمول للإطباق علیهموكذا الإیحاء، الصورة

  2.لیتعظ مَن عداهم  إسرائیلبنياالله وتهدید 

                                                
ـــد الكـــریم بـــن هـــوازن بـــن عبـــد الملـــك القـــشیري )1/584(لطـــائف الإشـــارات :  انظـــر-1 ، )هــــ465: المتـــوفى(، لعب

، )3/1389(إبـراهیم البـسیوني، الهیئـة المـصریة العامـة للكتــاب، مـصر، الطبعـة الثالثـة، وفـي ظـلال القــرآن: تحقیـق
، دار )هــ1394: المتوفى(حمد المعروف بأبي زهرة ، لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أ)6/3001(وزهرة التفاسیر
  .الفكر العربي

، لعبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، جـــلال الـــدین الـــسیوطي )1/206(معتـــرك الأقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن :  انظـــر-2
م، والبرهـان فـي علـوم القـرآن 1988 - هــ 1408، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة الأولـى )هـ911: المتوفى(
محمـد أبـو : ، تحقیق)هـ794: المتوفى(، لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي )3/425(

م، وظیفــة الــصورة 1957 - هـــ 1376الفــضل إبــراهیم، مطبعــة عیــسى البــابي الحلبــي وشــركائه، الطبعــة الأولــى، 
جمــة والنــشر، حلــب، الطبعــة الأولــى، ، لعبــد الــسلام أحمــد الراغــب، فــصلت للدراســات والتر )101(الفنیــة فــي القــرآن 

، لعبــــد العظــــیم إبــــراهیم محمــــد )2/264(م، وخــــصائص التعبیــــر القرآنــــي وســــماته البلاغیــــة 2001 - هـــــ 1422
م،  والمعجـــزة الكبـــرى القـــرآن 1992 - هــــ 1413، مكتبـــة وهبـــة، الطبعـــة الأولـــى، )هــــ1429: المتـــوفى(المطعنـــي 

، دار الفكــر العربــي، )هـــ1394: المتــوفى(لمعــروف بــأبي زهــرة ، لمحمــد بــن أحمــد بــن مــصطفى بــن أحمــد ا)181(
، نهـضة مـصر، القـاهرة، عـام )هــ1384: المتـوفى(، لأحمد أحمد عبد االله البیلي البـدوي )153(ومن بلاغة القرآن 
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أي اعملــوا بـــه ولا تتركـــوه » اذكـــروا مــا فیـــهخــذوا مـــا آتینـــاكم بقــوة و «فـــي قولــه تعـــالى : الكنایــة - 
 1.كالمنسي وهو كنایة عن ذلك أو مجاز

 2 . التفات من الغیبة إلى الخطاب، لزیادة لتوبیخ:أفلا تعقلون - 

 
وَإِذ {جَذَبَـه، : نَتـق الـشَّئَ ، و ، أي جبـل الطـورواذكر إذ رفعنـا الجبـل مـن أصـله:  الجبلوإذ نتقنا - 

وقـد . وكلّ شـيء قَلَعْتـَه فرمَیْـت بـه فقـد نَتَقْتـَه، أَى زَعْزَعْناه واستخرجناه من مكانه: }قْنَا الجبلنَتَ 
ومنه . ناتِقٌ ومِنْتاق؛ لأَنّها ترمى بالأَولاد رمیا: نَتَقت المرأَةُ تنتُقُ، ولهذا قیل للمرأة الكثیرة الولد

: أَنْتـَق أَرَحامـاً " ، وأَنْتَقُ أَرحاما، وأَرْضَى بالیسیرعلیكم بالأَبكار، فإِنّهنّ أَعذبُ أَفواها: "الحدیث
  3.إِذا نفضها ونثر ما فیها: أَى أَكثر أَولاداً؛ أُخذ من نَتْق السّقاء وهو نفضه، ونَتَق الجُرُبَ 

  4.أي مظلة وهي كل ما أظلك من سقف أو سماء أو جناح طائر: ظلة - 
ا هَــوْ بَ وعــه إن لــم یقبلــوا أحكــام التــوراة، وكــانوا أَ ســاقط علــیهم، بإنــذار االله لهــم بوق: أنــه واقــع بهــم - 

   5.لثقلها، فقبلوا
  6.فلا تهملوا شیئاً منه خذوا ما آتیناكم بجد واجتهاد :أي قلنا لهم:  بقوةخذوا ما آتیناكم - 
  7.بالعمل به: واذكروا ما فیه - 

                                                
: المتـوفى (، لناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمـر بـن محمـد الـشیرازي البیـضاوي)3/41( تفسیر البیضاوي -1

  . هـ1418محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، : ، تحقیق)هـ685
، لمحمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب الآملـي، أبـو )21/119(جـامع البیـان فـي تأویـل القـرآن : انظر- 2

 - هـــ 1420، مؤســسة الرســالة، الطبعــة الأولــى، أحمــد محمــد شــاكر: ، تحقیــق)هـــ310: المتــوفى(جعفــر الطبــري 
  ).هـ373: المتوفى(، لأبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي )1/94(م، وبحر العلوم 2000

  ).13/217(تفسیر الطبري :  انظر-3
محمـــود آل ، لعبـــد القـــادر بــن مـــلاّ حــویش الـــسید )1/450(، وبیـــان المعــاني )13/217(تفـــسیر الطبــري :  انظــر4

  .م1965 - هـ 1382، مطبعة الترقي، دمشق، الطبعة الأولى، )هـ1398: المتوفى(غازي العاني 
  ).2/543(، التفسیر الوسیط للواحدي )13/217(تفسیر الطبري :  انظر-5
، ، لمحمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثیمـــین )1/225(، تفـــسیر العثیمـــین )13/217(تفـــسیر الطبـــري :  انظـــر- 6
  . هـ1423، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، )هـ1421: المتوفى(
، لمحمد بن محمد بن محمود، أبـو منـصور )5/81(، وتأویلات أهل السنة )13/217(تفسیر الطبري :   انظر-7

عـــة الأولـــى، الـــدكتور مجـــدي باســـلوم، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت،، الطب: ، تحقیـــق)هــــ333: المتـــوفى(الماتریـــدي 
  .م2005 - هـ 1426
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 
قابهم علیها بالمسخ قردة، ذكر في هذه الآیة أنه بعد أن ذكر االله تعالى بعض قبائح الیهود وع - 

أفعــالهم، ثــم ذكــر أنــه فــرقهم  تعــالى حكــم علــیهم بالــذل والــصغار إلــى یــوم القیامــة، عقابــا علــى
ــدنیا فقــط، وأن أســلافهم  جماعــات مــشردین فــي الأرض، وأن خلفهــم جماعــة مــادیون تهمهــم ال

وهــذا كلــه للعبـرة، فكــل أمــة تفــسق عــن . مقبلـوا الأخــذ بــالتوراة بعــد إنــذارهم بإسـقاط الجبــل علــیه
  1.أمر االله وتخالف أحكام الدین مهددة بمثل هذا العقاب

 
 فرفعنــاه فــوق بنــي إســرائیل، كأنــه ظلــة )إذ اقتلعنــا الجبــل(واذكــر، یــا محمــد،  :یقــول تعــالى

لزمنــاكم مــن أحكــام كتابنــا، ، مــن فرائــضنا، وأ"خــذوا مــا آتینــاكم بقــوة: "وقلنــا لهــم غمــام مــن الظــلال
ــوا باجتهــاد مــنكم فــي أدائــه، مــن غیــر تقــصیر ولا تــوانٍ  ــا مــن ، فــاقبلوه، اعمل واذكــروا مــا فــي كتابن

كي تتقوا ربكم، فتخافوا عقابه بتـرككم العمـل بـه  العهود والمواثیق التي أخذنا علیكم بالعمل بما فیه
  2 .إذا ذكرتم ما أخذ علیكم فیه من المَواثیق

 علـى رؤوســهم الجبــلوكـان  3 .ن أبــوا أن یقبلـوا التــوراة، فرفـع الجبــل فـوقهم فقبلــواوذلـك حـی
 فلمـا نظـروا للجبـل خـرّ كـل رجـل سـاجدا علـى حاجبـه ....مقدار عسكرهم وكان فرسـخا فـي فرسـخ

ونظـر بعینـه الیمنـى علـى الجبـل خوفـا مـن أن یـسقط علـیهم فلـذلك لـیس الیـوم فـي الأرض  الأیسر
فكانـت ، هـذه الـسجدة التـي رفعـت عنـا بهـا العقوبـة:  حاجبه الأیسر، یقولـونیهودي یسجد إلاّ على

  4.نعمة لإقلاعهم عن المعصیةنتق الجبل وكان   فاتخذوها سنةتعالى رضیها االله سجدة
                                                

، ، لمحمـد سـید طنطـاوي، دار نهـضة مـصر، )1/202(، والتفسیر الوسـیط )13/217(تفسیر الطبري :  انظر1-
، للـــدكتور وهبـــة بـــن مـــصطفى الزحیلـــي، دار الفكـــر، دمـــشق، )1/30(القـــاهرة، الطبعـــة الأولـــى، والتفـــسیر الوســـیط 

، لمحمــد محمــود حجــازي، دار الجیــل الجدیــد، بیــروت، )1/452( هـــ، و التفــسیر الواضــح 1422الطبعــة الأولــى، 
  .هـ1413الطبعة العاشرة، 

، وروح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظــیم )2/5(، وتفــسیر مقاتــل بــن ســلیمان )13/217( تفــسیر الطبــري 2 -
: ، تحقیــق)هـــ1270: المتــوفى(، لــشهاب الــدین محمــود بــن عبــد االله الحــسیني الألوســي )5/103(والــسبع المثــاني 

 هـــ، وفـتح البیــان فـي مقاصــد القــرآن 1415علـي عبــد البـاري عطیــة، دار الكتــب العلمیـة، بیــروت، الطبعـة الأولــى، 
: المتـوفى(، لأبي الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علـي ابـن لطـف االله الحـسیني البخـاري القِنَّـوجي )5/69(

 - هــ 1412إبـراهیم الأنـصَاري، المَكتبـة العـصریَّة، بیـروت، عَبـد االله بـن : ، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه)هـ1307
  .م1992

  ). 1/563( بحر العلوم 3
، لأبـــي زیـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن مخلـــوف الثعـــالبي )4/302،303( الجــواهر الحـــسان فـــي تفـــسیر القـــرآن 4
 إحیـــاء التـــراث الـــشیخ محمـــد علـــي معـــوض والـــشیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، دار: ، تحقیـــق)هــــ875: المتـــوفى(

، ولبــاب )1/450(، وبیــان المعــاني )3/103( هـــ،  والموســوعة القرآنیــة 1418العربــي، بیــروت، الطبعــة الأولــى، 
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 
ثقالـه ا ولا یحمـل أ من الأمور الدینیة طبعً شیئاً  نفسه وطبیعته لا یقبل إلى الإنسان لو وكل إن -1

  1. القبول والحملإلى باطن فیضطر أو ظاهر بأمر یعان على القبول والحمل أن إلاا قطعً 
عملیــة استــصلاح نفــوس بنــي إســرائیل مــن ذل الطــاغوت الفرعــوني هــي التــي ســـیواجهها  إن -2

وســنرى مــن ، بعــد خروجــه ببنــي إســرائیل مــن مــصر وتجــاوزه بهــم البحــر موســى علیــه الــسلام
واجــه الرســالة ه النفــوس، وهــي تواجــه الحریــة بكــل رواســب الــذل وتخــلال القــصص القرآنــي هــذ

متاعــب كــل صــاحب  علیــه الــسلام وســنرى مــن خــلال متاعــب موســى، بكــل رواســب الجاهلیــة
إن جهـد ، دعوة، یواجه نفوساً طال علیها الأمد، وهي تستمرئ حیاة الذل تحت قهر الطاغوت

 ثـــم یجـــب أن یكـــون صـــبره ومـــن، لهـــو جهـــد مـــضاعف فـــي مثـــل هـــذه الحـــال صـــاحب الـــدعوة
ولعــل هــذا جانــب مــن حكمــة االله فــي عــرض قــصة بنــي إســرائیل علــى الأمــة ، مــضاعفاً كــذلك

 زاداً لأصــحاب ، ولتكـونلتـرى فیهــا هـذه التجربــة، المـسلمة، فـي هــذه الـصورة المفــصلة المكـررة
 2.الدعوة إلى االله في كل جیل

الله تقوى إیمانهم بأن التـوراة منزلـة مـن  آیة من آیات ا، لإرشادهم بني إسرائیل؛رفع الجبل فوق -3
 3.عند االله، وقوة الإیمان من شأنها أن تدفع إلى العمل بما في الكتاب المنزل بجد واجتهاد

وكفـر بـاالله وهـو فـي عـالم ،  كفر بالعهد الذي أخذ علیه وهو فـي عـالم الـذر،الكافر كفر مرتین -4
  4.اب ویضاعف للثاني الثوابالشهادة، والمؤمن آمن مرتین، فلذا یضاعف للأول العذ

                                                                                                                                       
، لعـــلاء الــدین علـــي بـــن محمـــد بـــن إبــراهیم بـــن عمـــر الـــشیحي أبـــو الحـــسن، )2/266(التأویــل فـــي معـــاني التنزیـــل 

 علـي شـاهین، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة تـصحیح محمـد: ، تحقیـق)هـ741: المتوفى(المعروف بالخازن 
، لابــن أبــي حــاتم أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن )5/1611( هـــ، وتفــسیر القــرآن العظــیم1415 -الأولــى 

ـــرازي  أســـعد محمـــد الطیـــب، مكتبـــة نـــزار : ، تحقیـــق)هــــ327: المتـــوفى(إدریـــس بـــن المنـــذر التمیمـــي، الحنظلـــي، ال
 هــــ،  والــــدر المنثـــور فـــي التفـــسیر بالمــــأثور 1419ربیـــة الــــسعودیة، الطبعـــة الثالثـــة، مـــصطفى البـــاز، المملكـــة الع

، دار الفكر، بیروت،  وفتح القـدیر )هـ911: المتوفى(، لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي )3/595(
، دار ابـــن )هــــ1250: المتـــوفى(، لمحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الـــشوكاني الیمنـــي )2/299(للـــشوكاني 

  . هـ1414 -كثیر، ودار الكلم الطیب، دمشق، الطبعة الأولى 
، لإسـماعیل حقـي بـن مـصطفى )3/271(، وروح البیـان )3/595(الدر المنثـور فـي التفـسیر بالمـأثور : انظر - 1

  .، دار الفكر، بیروت)هـ1127: المتوفى(الإستانبولي الحنفي الخلوتي أبو الفداء 
  ).1/227(، تفسیر العثیمین )3/1365(القرآن في ظلال :  انظر2 -

 ).6/3002(، زهرة التفاسیر )5/429(التفسیر الوسیط لطنطاوي :  انظر-3
  ).2/261( أیسر التفاسیر للجزائري - 4
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بیان نفسیات الیهود وأنها نفسیة غریبـة وإلا كیـف وهـم بـین یـدي االله یتمـردون علیـه ویعـصونه  -5
برفضهم الالتزام بما عهد إلیهم من أحكام حتى یرفع فوقهم الطـور تهدیـدا لهـم، وعندئـذ التزمـوا 

  1.ولم یلبثوا إلا قلیلا حتى نقضوا عهدهم وعصوا ربهم
جبَــال المَــوْج للــسلامة فــى حــقّ نُــوح، : الأَوّل:  القــرآن علــى عــشرین وجهــاً فــيلجبــل ذكــر اورد  -6

: والثــاني، ] 42:هــود  [ ) وَهِــيَ تجَْــريِ ِ ــِمْ فيِ مَــوْجٍ كَالجْبَِــالِ ( حــقّ المــشركین مــن قومــهفــيوالهَلَكــةِ 
 ( وفـى موضـع ]82:الحجـر [ )وتًا آَمِنِينَ  وكََانوُا يَـنْحِتُونَ مِنَ الجْبَِالِ بـيُُ (جبال ثَمُود للمهارة والحِذَاقة 

الأعـراف [ ) فَـلَمَّـا تجََلَّـى ربَُّـهُ للِْجَبـَلِ (محلّ موسى حال الرؤیة : الثَّالث، و ]149: الشعراء [ )فـَارهِِينَ 
 ثمَُّ اجْعَــلْ عَلَــى كُــلِّ جَبَــلٍ (جَبَــل إِبــراهیم لإِظهــار القــدرة والإِحیــاء بعــد الإِماتــة : الرابــع، و  ]143: 

 وَإِذْ نَـتـَقْنَــا ( إِســرائیل لقبــول الأَمــر والــشریعة بنــيجبــل : الخــامس، و ]260: البقــرة [ )مِــنـْهُنَّ جُــزْءًا 
 2]171:الأعراف [ )الجْبََلَ فَـوْقَـهُمْ 

من خوطب بأوامر االله في كتبه المنزلة أن یلتزمها بقوةٍ ونشاطٍ واجتهادٍ، فلا یضعف فیها، ولا  -7
ــل علــى الوجــه الأكمــل إلا بــالقوة والجــد والاجتهــاد یُفَــرط فیهــا؛ لأنهــا لا تُمْ  أعاننــا االله علــى -تَثَ

نـَاكُم بِقُـوَّةٍ (:  وهـذا معنـى قولـه-امتثال أوامره، واجتناب نواهیه، والقیام بما فـي كتابـه  خُـذُواْ مَـا آتَـيـْ
یوجــب التقـــوى؛ لأن الطاعــات یجــر بعـــضها ، ولأن أخــذها بجـــد واجتهــاد ]171:الأعــراف [ )

ن الطاعة إذا ذاق الإنسان طعمها نشط، وابتغى طاعة أخرى، ویتغـذى قلبـه؛ وكلمـا بعضاً، لأ
 3تغذى من هذه الطاعة رغب في طاعة أخرى

یُتقـى إن ممـا ، فـلحث على التمسك بالكتاب قراءة وتعلما وعملا بإحلال حلاله وتحـریم حرامـها -8
متثــال الأوامــر كمــا هــو بــه ســخط االله وعذابــه هــو معرفــة أوامــره ونواهیــه، واجتنــاب النــواهي وا

  4.]171:الأعراف [ )وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ (: وهذا معنى قوله. معروف

؛ وقـد قـال االله تعـالى ]63: البقرة [ )وَرَفَـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ (: ، وقدرته؛ لقوله تعالىUبیان قوة االله  -9
؛ فلا أحد مـن الخلـق یـستطیع ]171:الأعراف [  )فَـوْقَـهُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَإِذْ نَـتـَقْنَا الجْبََلَ (: في آیة أخرى

أن یحمــل ذلــك الجبــل، ویجعلــه ظلــة لا یــسقط علــیهم إلا االله عــزّ وجــلّ؛ فالأحجــار العظیمــة 
  5.الثقیلة الكبیرة أمسكها االله تعالى بقدرته

                                                
، التــضمین النحــوي فــي القــرآن )9/155(، التفــسیر المنیــر للزحیلــي )2/261(أیــسر التفاســیر للجزائــري :  انظــر1-

  ).2/237(الكریم 
  )2/362(بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز :  انظر-2
 ).1/225: (، تفسیر العثیمین)4/307(العذب النمیر :  انظر-3
  ).4/308(، كتاب العذب النمیر )2/258(كتاب أیسر التفاسیر للجزائري :  انظر - 4
 ).5/513(،كتاب التفسیر القرآني للقرآن )1/227(كتاب تفسیر العثیمین :  انظر -5
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 
یَّتھَمُۡ وَأشَۡھدََھمُۡ عَلىَٰٓ أنَفسُِھِمۡ ألَسَۡتُ برَِبِّكُمۡۖ قاَلوُاْ وَإِذۡ أخََ ( ذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنيِٓ ءَادَمَ مِن ظھُوُرِھِمۡ ذُرِّ

 ۚٓ مَةِ إنَِّا كُ بلَىَٰ شَھِدۡناَ فلِیِنَ  أنَ تقَوُلوُاْ یوَۡمَ ٱلۡقیَِٰ ذَا غَٰ   ]172:الأعراف [   )نَّا عَنۡ ھَٰ
 

 
ثة جدیرة بالذكر والاهتمام لما فیهـا مـن الاعتبـار، إن االله تعـالى أخـرج مـن صـلب آدم حاد

ذریته فأنطقها بقدرته التي لا یعجزها شيء فنطقت وعقلت الخطاب واستشهدها فشهدت، وخاطبها 
ففهمت وأمرها فالتزمت وهذا العهد العام الذي أخذ على بني آدم، وسوف یطالبون به یوم القیامـة، 

رة من هذا أن الإنسان سرعان ما ینسى، ویعاهد ولا یفي، وما وجد من بني إسرائیل من عـدم والعب
الوفاء هو عائد إلـى أصـل الإنـسان، وهنـاك عبـرة أعظـم وهـى أن التوحیـد أخـذ بـه العهـد علـى كـل 

  1.آدمي، ومع الأسف أكثر بني آدم ینكرونه، ویشركون بربهم
 

 لـــیس ممـــا ، عـــن التكـــالیف المـــأمورةوالإعـــراض ،لمواثیـــق ونكثهـــا ورفـــض ا،نقـــض العهـــود
 ذكــر لمــا، ف والعــادة المــستمرة لبنــى آدم، مــن الدیدنــة القدیمــةإلا بــل مــا هــي ،المعرضــینبیخــتص 

2. المیثاق الخاص، ذكر المیثاق العامسبحانه وتعالى 
 

وإذ أخـذنا، والمقــصود :  والأصـل فیـه التفـات مـن المـتكلم إلـى المخاطـب،:وإذ أخـذ ربـك -
ربـك فیهـا : والإضـافة إلـى ضـمیره علیـه الـصلاة والـسلام. تعظیم شأن الرسول بتوجیـه الخطـاب لـه

  3.تكریم وتشریف
 

  4.واذكر حین أخذ أي أخرج، وإنما عبر به، لما فیه من الاصطفاء والانتقاء: وإذ أخذ - 

   5.و ما فیه العمود الفقري للإنسانوه:  جمع ظهر:من ظهورهم - 
                                                

 )2/260(أیسر التفاسیر للجزائري :  انظر-1
). 2/278(، البحــر المدیــد فــي تفــسیر القــرآن المجیــد )8/156(نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والــسور :  انظــر-2

 ).1/783(التفسیر الواضح 
، لأبـــي )3/289(، وإرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم )9/384(اللبــاب فــي علــوم الكتــاب :  انظــر-3

 .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)هـ982: المتوفى(السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
 ).5/93(، تفسیر الألوسي )5/69(فتح البیان في مقاصد القرآن : انظر- 4
 بـن ، لأبـي بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام)2/98(، وتفسیر عبد الرزاق )1/456(تفسیر مقاتل بن سلیمان :  انظر-5

الــدكتور محمــود محمــد : ، دار الكتــب العلمیــة دراســة وتحقیــق)هـــ211: المتــوفى(نــافع الحمیــري الیمــاني الــصنعاني 
 .هـ1419عبده، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، سنة 
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 سلالتهم ذكورا وإناثا، بأن أخرج بعضهم من صلب بعض، مـن صـلب آدم، نـسلا بعـد :ذریتهم - 
   1.نسل، كنحو ما یتوالدون كالذر

، دنا علـى أنفـسنا شـه:، كمـا قـالقولیـهإمـا :  أخذ منهم شهادة على أنفسهم، والـشهادة:وأشهدهم - 
، شركین أن یعمـروا مـساجد االله، شـاهدین علـى أنفـسهم بـالكفرمـا كـان للمـ: أو حالیة، كما قـال

  2.أي حالهم شاهدة علیهم بذلك، لا قائلین
   3. أي بلى أنت ربنا، شهدنا بذلك:بلى شهدنا
  4. أي أن الإشهاد لئلا تقولوا أیها الكفار عن هذا التوحید غافلین لا نعرفه:أن تقولوا
 

رهم واذ:  یقـــول تعـــالى ـــد آدم مـــن أصـــلاب آبـــائهم، فقـــرَّ كـــر یـــا محمـــد ربَّـــك إذ اســـتخرج ول
 أخبـر ابـن عبـاس عـن النبـي كما. بتوحیده، وأشهد بعضهم على بعض شهادَتَهم بذلك، وإقرارَهم به

r فــأخرج مــن صــلبه كــل ذرّیــة ذرأهــا، فنثــرهم بــین  5أخــذ االله المیثــاق مــن ظهــر آدم بنَعْمَــان ":قــال
، ثم كلمه   8 7.) بمِاَ فَـعَلَ الْمُبْطِلُونَ ( الآیة، إلى .ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُا بَـلَى شَهِدْناَ (:فقال 6م قَبَلایدیه كالذرِّ

                                                
 ).9/325(، تفسیر المنار )7/169(تفسیر القرطبي :  انظر-1
 ).9/102(تفسیر المراغي - 2
 ).5/1615(بي حاتم تفسیر ابن أ- 3
، لمحمــود بــن حمــزة بــن نــصر، أبــو القاســم برهــان الــدین الكرمــاني، )1/393(غرائــب التفــسیر وعجائــب التأویــل - 4

 . جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بیروت-، دار القبلة للثقافة الإسلامیة )هـ505نحو : المتوفى(ویعرف بتاج القراء 
وهـو واد : ن مـن نعمـة العـیش وهـو غـضارته وحـسنه، وهـو نعمـان الأراك بالفتح ثم السكون، وآخره نون، هو فعـلا5

واد لهــذیل علــى : ینبتــه ویــصب إلــى ودّان، بلــد غــزاه النبــيّ، صــلّى االله علیــه وســلّم، وهــو بــین مكــة والطــائف، وقیــل
نعمــان واد یــسكنه بنــو عمــرو بــن الحــارث بــن تمــیم بــن ســعد بــن هــذیل، بــین : لیلتــین مــن عرفــات، وقــال الأصــمعي

  )].5/293(معجم البلدان [أدناه ومكة نصف لیلة 
  )].269(غریب القرآن لابن قتیبة : انظر. [ أي عیانا ومقابلة لا من وراء حجاب6-

 ).4/158/1623السلسلة الصحیحة (، وصححه الألباني 2455: ، ح)267/ 4( مسند أحمد -7
 بن عبد االله بن یونس بن رفیـع التـُستري ، لأبي محمد سهل)68(، وتفسیر التستري )13/222( تفسیر الطبري -8
محمــد باســل عیــون الــسود، منــشورات محمــد علــي : أبــو بكــر محمــد البلــدي، تحقیــق: ، جمعهــا)هـــ283: المتــوفى(

، وزاد المـسیر )5/1613( هـ، وتفسیر ابن أبـي حـاتم 1423بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
، )هــ597: المتـوفى(ال الدین أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي ، لجم)2/167(في علم التفسیر 

ــــد الــــرزاق المهــــدي، دار الكتــــاب العربــــي، بیــــروت، الطبعــــة الأولــــى، : تحقیــــق ــــن كثیــــر 1422عب  هـــــ، وتفــــسیر اب
: ، تحقیــق)هـــ774: المتــوفى(، لأبــي الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي البــصري ثــم الدمــشقي )3/452(

م، وموسوعة الصحیح المـسبور مـن التفـسیر 1999 -هـ 1420سامي بن محمد سلامة، دار طیبة، الطبعة الثانیة 
 - هــــ 1420، للـــدكتور حكمـــت بـــن بـــشیر بـــن یاســـین، دار المـــآثر، المدینـــة النبویـــة، الأولـــى، )2/361(بالمـــأثور 

  ).2/266(وتفسیر الخازن   م، 1999
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ــنْ بـَـنيِ آَدَمَ مِــنْ ظهُُــورهِِمْ (:هــي مخــصوصة لأن االله جــلّ وعــزّ قــال: قــال بعــض العلمــاء  ) مِ
ـَا أَشْـرَكَ آبَاَؤُنـَا (: وعـزّ وقـال جـلّ . فخرج من هذا من كان من ولد آدم علیه السلام لصلبه  أوَْ تَـقُولـُوا إِنمَّ

  . فخرج منها كل من لم یكن له آباء مشركون)مِنْ قَـبْلُ 
عامـة لجمیـع النـاس لأن كـلّ أحـد یعلـم أنـه كـان  إلـى قـول مـن قـال بأنهـا  ویمیل الباحث 

سِهِمْ، ومعنى قالُوا بَلى أنّ ذلك طفلا فغذّي وربّي وأن له مدبّرا وخالقا فهذا معنى وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُ 
ــه  ــد آدم علی واجــب علــیهم، وقیــل هــذا لمــن كــان مــن ظهــور بنــي آدم علیــه الــسلام وقــد علــم أنّ ول

  1.السلام لصلبه كذا
 

فطرة أودعها الخالق في هذه الكینونة ، إن الاعتراف بربوبیة االله وحده فطرة في الكیان البشري -1
، دت بها على نفسها بحكم وجودها ذاته، وحكم ما تستشعره في أعماقها مـن هـذه الحقیقـةوشه

أمـــا الرســـالات فتـــذكیر وتحـــذیر لمـــن ینحرفـــون عـــن فطـــرتهم الأولـــى فیحتـــاجون إلـــى التـــذكیر 
إن التوحید میثـاق معقـود بـین فطـرة البـشر وخـالق البـشر منـذ كینـونتهم الأولـى، فـلا ، والتحذیر

ض ا  ولكــن - حتــى لــو لــم یبعــث إلــیهم بالرســل یــذكرونهم ویحــذرونهم-لمیثــاقحجــة لهــم فــي نقــ
رحمتــه وحــدها اقتــضت ألا یكلهــم إلــى فطــرتهم هــذه فقــد تنحــرف وألا یكلهــم كــذلك إلــى عقــولهم 
التي أعطاها لهم فقد تضل وأن یبعث إلیهم رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یكون للناس علـى االله 

 !حجة بعد الرسل

لا یعـذر ، فـعلى فطرة التوحید أي الإقرار بأن االله ربهم وأنـه واحـد لا شـریك لـهخلق االله البشر  -2
الإنسان بالجهل بخالقه، لما یرى من الدلائل، فمن لم تبلغـه دعـوة رسـول لا یعـذر یـوم القیامـة 
فــي الــشرك بــاالله، ولا بفعــل الفــواحش التــي تنفــر منهــا الطبــاع الــسلیمة وتــدرك ضــررها العقــول 

  2.الرشیدة
ات صــغیرا دخــل الجنــة لإقــراره فــي المیثــاق الأول، ومــن بلــغ عــاقلا لــم یغنــه المیثــاق مــن مــ  -3

  3.أطفال المشركین في الجنة: الأول، وبناء علیه

                                                
 ).2/80( إعراب القرآن -1
 ).9/326(، تفسیر المنار )9/105(تفسیر المراغي :  انظر- 2
، وغایــة الأمــاني فــي تفــسیر الكــلام الربــاني )7/317(، وتفــسیر القرطبــي )1/402(تفــسیر الماتریــدي :  انظــر- 3
، دراســة )هـــ893: المتــوفى(، لأحمــد بــن إســماعیل بــن عثمــان الكــوراني، شــهاب الــدین الــشافعيّ ثــم الحنفــي )338(

ـــة العلـــوم الاجتماعیـــة محمـــد مـــصطف: وتحقیـــق . م2007 - هــــ 1428 تركیـــا، –ي كوكـــصو، جامعـــة صـــاقریا كلی
  ).30/147(التحریر والتنویر 



 41

 
یَّةٗ ( نۢ بَ أوَۡ تَقوُلوُٓاْ إِنَّمَآ أشَۡرَكَ ءَاباَؤُٓناَ مِن قبَۡلُ وَكُنَّا ذُرِّ  ١٧٣بمَِا فعََلَ ٱلۡمُبۡطِلوُنَ عۡدِھِمۡۖ أفَتَھُۡلكُِناَ  مِّ

  ]174-173: الأعراف  [ )وكََذَلِكَ نُـفَصِّلُ الآْيَاَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 
 

 
قد أزاح العذر، وأزال العلل بحیث أصـبح لا یعـذر  تعالى فساد التقلید في الدین، وأنهبیان 

 الـشرك بـاالله تعـالى ولا فـي مـن لـم تبلغـه بعثـة رسـول لا یعـذر یـوم القیامـة إن. هأحد بكفـره أو شـرك
بفعــل الفــواحش والموبقــات التــي تنفــر منهــا الفطــر الــسلیمة وتــدرك ضــررها العقــول الحــصیفة، بــل 
یعذرون بمخالفـة هدایـة الرسـل فیمـا شـأنه ألا یعـرف إلا مـنهم وهـو تفـصیل العبـادات وعـالم الغیـب 

م الآخــر مــن أحــوال العاصــین وشــئون النبیــین والــصدیقین مــن عقــاب وثــواب  الیــو فــيومــا ســیكون 
  1.وكنه ذلك على الحقیقة

 
شــهدنا علــیكم بــأن االله ربكــم، كــیلا تقولــوا یــوم القیامــة، إنــا كنــا لا نعلــم ذلــك، : "قــال تعــالى
بإشــراك مــن  أفتهلكنــا، هــاجهمإنمــا أشــرك آباؤنــا مــن قبــل واتبعنــا من :أو تقولــوا وكنــا فــي غفلــة منــه

  .2"أشرك من أبائنا، واتباعنا منهاجَهم على جهل منا بالحق؟
فیمــا احتوتــه مــن تحــذیر عــن الــسیر علــى مــا ســار علیــه الآبــاء بقطــع النظــر عــن ة والآیــ

ضلالهم وسخفهم والاحتجاج بـذلك والغفلـة عمـا یقـوم علـى صـوابه وفـضله البرهـان وتعطیـل العقـل 
  . یار قویة العظة وبلیغة التلقین المستمر كما هو المتبادرمن التدبّر والاخت

ممـا یـصح أن یكـون طابعـا ، فـي مناسـبات عدیـدة مـرت أمثلـة منهـاوقد تكـرر هـذا التلقـین 
عظـیم الخطـورة للــدعوة الإسـلامیة القرآنیـة التــي تنـدّد باتبــاع التقالیـد القدیمـة لقــدمها وتعطیـل العقــل 

مـا هـو الأفـضل والأصـوب والأصـحّ والأصـلح بقطـع النظـر عـن إزاءها، والتي تحـثّ علـى الأخـذ ب
  .3"القدم والجدة

                                                
  ).5/434(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )5/220(تفسیر القاسمي :  انظر-1
، زاد المــــسیر فــــي علــــم التفــــسیر )4/2631(الهدایــــة الــــى بلــــوغ النهایــــة ). 13/251(تفــــسیر الطبــــري :  انظــــر -2
 ).1/783(، التفسیر الواضح )2/300(، فتح القدیر للشوكاني )2/168(
  . هـ1383، لدروزة محمد عزت، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، الطبعة )2/533( التفسیر الحدیث -3
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 
إبطــال حجــة المــشركین یــوم القیامــة بأنــه لــم یــأتهم رســول ینــبههم إلــى التوحیــد، وإبطــال التقلیــد  -1

 الأدلــة علــى للآبــاء والأجــداد فــي أصــول العقیــدة والــدین، فكمــا لا یقبــل الاعتــذار بالجهــل لقیــام
التوحیــــد، لا یقبـــــل الاعتــــذار بالتقلیـــــد، بعــــد قیـــــام الأدلــــة الفطریـــــة والعقلیــــة علـــــى معرفـــــة االله 

 1.ووحدانیته

الأصل في النفس الإنسانیة الفطـرة التـي فطـر االله النـاس علیهـا فالمیـل إلـى الحـق والأخـذ بـه،  -2
البیئـــة والمجتمـــع والتوجـــه إلـــى الخـــالق بالخـــضوع والطاعـــة هـــي الأصـــل وهـــي الفطـــرة، إلا أن 

ابتداء بـالمجتمع الـضیق الأسـرة، وانتهـاء بالتیـارات الاجتماعیـة فـي المجتمـع الواسـع هـي التـي 
 2.تحدد مسار هذه الفطرة في السنوات الأولى من حیاة الطفل

 ضـــرورة إمعـــان وإعمـــال العقـــل ودراســـة نـــوامیس الكـــون والتفكیـــر بمـــا یجـــري مـــن حولنـــا ىأر و  -3
ــض التبعیــة العمیــاء وا ــیم بحجــة أن مــن ســبق كــانوا ورف لانتمــاءات التــي لا تقــوم علــى مــنهج ل

  .كذلك وتسلیمنا لأفعالهم بالصواب المطلق دون السماح لعقولنا بالتدبر والتفكر

                                                
 ).9/160(، التفسیر المنیر للزحیلي )2/269(تفسیر الخازن :  انظر-1
  .م2005 -هـ 1426صطفى مسلم، دار القلم، الطبعة الرابعة، ، لم)96( مباحث في التفسیر الموضوعي -2
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 
175 178 

  
 

 
 

 
 

 
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 
تنِاَ فٱَنسَلخََ مِ ( ھُ ءَایَٰ نُ فكََانَ مِنَ ٱلۡغَاوِینَ وَٱتۡلُ عَلیَۡھِمۡ نبَأََ ٱلَّذِيٓ ءَاتیَۡنَٰ یۡطَٰ   وَلوَۡ ١٧٥نۡھاَ فأَتَۡبعََھُ ٱلشَّ

كِنَّھُٓۥ أخَۡلدََ إلَِى ٱلأۡرَۡضِ وَٱتَّبعََ ھَ  شِئۡناَ ھُ بھِاَ وَلَٰ   ]176-175: الأعراف  [ )وَٰ ھُۚ لرََفعَۡنَٰ
  :تمهید: أولاً 

ــدن آدم، ع ــه الــسلام، جــاء هــذا المثــل القرآنــى بعــد آیــات تعرضــت لموقــف الخلــق مــن ل لی
حیــث أخــذ االله علــیهم العهــد بعبادتــه وحــده، والإیمــان بربوبیتــه، وإقــرارهم علــى ذلــك، وتنــصلهم ممــا 

 عبادات فاسدة، وإقـرارات أخـرى فيیفعله المجرمون من غفلتهم عن هذه الحقیقة، واتباعهم لغیرهم 
تى یكـون الاهتـداء زینها لهم الشیطان ومن اتبعه، فضلوا عن سواء السبیل، فصلت الآیات ذلك ح

، والعلــم النــافع، والقلــب الــواعيإلــى الحــق طریــق مــن یطلبــه ویــسعى إلیــه، ویهدیــه االله إلیــه بــالفهم 
  1.السلیم
  :المناسبة: ثانیاً 

بعــد أن ذكــر االله تعــالى أخــذ المیثــاق علــى النــاس قاطبــة، وإقــرارهم بــأن االله ربهــم، ضــرب 
ضمون هـذا المثـل أن العـالم بآیـات االله غیـر العامـل المثل للمكذبین بآیاته المنزلة على رسـوله، ومـ

  2.بها كالحیة تنسلخ من جلدها وتتركه على الأرض
 

  3. خرج من الآیات بكفره، كما تخرج الحیة من جلدها:فانسلخ منها - 
   4. أدركه ولحقه فصار قرینه:فأتبعه الشیطان - 
  5.لة، بعد أن كان من المهتدین الراسخین في الغوایة والضلا:الغاوین - 
  6. لو شئنا لرفعناه إلى منازل العلماء، بأن نوفقه للعمل:ولو شئنا لرفعناه بها - 
ـــه إلیهـــا، فأصـــبح مـــن :أخلـــد إلـــى الأرض -  ـــع هـــواه فـــي دعائ  ركـــن إلـــى الـــدنیا ومـــال إلیهـــا واتب

  7.الحقیرین

                                                
، لعلـــى أحمـــد عبـــد العـــال الطهطـــاوى، دار الكتـــب )253(عـــون الحنـــان فـــي شـــرح الأمثـــال فـــي القـــرآن : انظـــر- 1

  .م2004 - هـ 1425العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
  )9/162(التفسیر المنیر للزحیلي : انظر- 2
  ).1/567(دي تفسیر السمرقن: انظر- 3
 ).4/308(تفسیر الثعلبي :  انظر-4
  ).3/292(تفسیر أبي السعود :  انظر-5
  ).309(تفسیر السعدي : انظر- 6
  ).5/1619(تفسیر ابن أبي حاتم :  انظر-7
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 
  1.ت، بعد أن كان بینهما كمال الاتصالعبر بالانسلاخ للدلالة على كمال مباینته للآیا - 

 
 خـرج فأن یتلو على قومه خبرَ رجلٍ كان االله آتاه حُجَجه وأدلته rإن االله تعالى أمرَ نبیه 

 االله، معصیة في أمره إلى ینتهي تابعًا لنفسه منها فصیَّره فتبرَّأ إیاه، آتاها االله كان التي الآیات من
 أمـر وخلافـه لـضلاله الهـالكین، مـن فكـان الـرحمن وطاعـةِ  الشیطان معصیة في ربِّه أمر ویخالف

   2. لرفعهإیاها آتاه التي بآیاته رفعه  االلهشاء لو و الشیطان وطاعة ربه،
 الـدنیا شـرف فـي الرفـع ومنهـا عنـده، المنزلـة في الرفع منها كثیرة، معاني یَعمُّ  والرفع: قلت

 أنـه: ذلـك كـلَّ  عنـى االله یكـون أن وجـائزٌ . الرفیـع والثنّـاء الجمیـلِ  كرالـذ فـي الرفع ومنها. ومكارمها
  .إیاه آتاها كان التي بآیاته للعمل بتوفیقه ذلك، كل فأعطاه لرفعه، شاء لو

أراد الدنیا وأطاع شیطانه وهذه أشد آیة على العلماء، وذلك أن االله أخبر أنه  (:قال عطاء
المـستجابة والعلـم والحكمـة، فاسـتوجب بالـسكون إلـى الـدنیا آتاه آیاتـه مـن اسـمه الأعظـم والـدعوات 

ــین إلا مــن  واتبــاع الهــوى تغییــر النعمــة علیــه بالانــسلاخ عنهــا، ومــن الــذي یــسلم مــن هــاتین الخلت
  ) عصمه االله؟
 مــن لهــا بأفــسد غــنم فــي أرســلا جائعــان ذئبــان مــا«: وســلم علیــه االله صــلى االله رســول قــال

   .3 »دینهل والشرف المال على المرء حرص
 

خبّـر أنـه أعطـى هـذا آیاتـه فانـسلخ منهـا فوجـب  U التقلید لعالم إلا بحجة یبیّنهـا لأن االله منع -1
مـا نـراه مـن حـال علمـاء ، ومـن هـذا أن یخاف مثل هذا على غیره وأن لا یقبـل منـه إلا بحجـة

اهر المثل في الانسلاخ من آیات االله، الدنیا اللابسین لباس علماء الدین، الذین هم أظهر مظ
والإخلاد إلى الأرض، واتباع أهوائهم وتفانیهم فـي إرضـاء الحكـام، وإن كـانوا مرتـدین، والعـوام 
وإن كانوا مبتدعة خرافیین، وهم فتنة للنابتة العصریة تصدهم عن الإسلام، وللعوام في الثبات 

 4.على الخرافات والأوهام

                                                
، لمحمــد علــي الــصابوني، دار الـــصابوني، )1/449(، صـــفوة التفاســیر )3/292(تفــسیر أبــي الــسعود :  انظــر-1

  .م1997 - هـ 1417ولى، القاهرة، الطبعة الأ
  ).1/348(، إیجاز البیان عن معاني القرآن )13/261(تفسیر الطبري : انظر- 2

 ).9/389(، اللباب في علوم الكتاب )2/251،252(تفسیر البغوي :  انظر3-
ـاس أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعیل)2/81(، وإعراب القـرآن )9/465(تفسیر الطبري : انظر- 4  ، لأبـي جعفـر النَّحَّ

عبــد المــنعم خلیــل إبــراهیم، منــشورات : ، وضــع حواشــیه وعلــق علیــه)هـــ338: المتــوفى(بــن یــونس المــرادي النحــوي 
  ).9/349(هـ، وتفسیر المنار1421محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
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فلا یأمن السالك المحـق مكـر االله ولـو  ، بعلمه، إذ لا یدري بما یختم لهألا یغتر أحد بعمله ولا -2
ــاء والمرســلین فــلا یغلــق علــى نفــسه أبــواب المجاهــدات والریاضــات  ــغ أقــصى مقامــات الأنبی بل

 الراشــدین والــصحابة والأئمــة r كــل حــال كمــا كــان حــال النبــي فــيومخالفــات الــنفس وهواهــا 
ــع الــدنیوي  الــسلف والمــشایخ اوأئمــةوالتــابعین  ــنعم والتمت ــى نفــسه الت  فــيلمتقــدمین ولا یفــتح عل

 مكامن الغیـب في الله تعالى أن كما لأنهالمأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمسكن 
 سمعت ولا خطر على قلب بشر كـذلك لـه فیهـا أذن خفیة مما لا عین رأت ولا ألطافاللسعداء 

 یتعــرض لتلــك أنالغ الواصـل والكامــل الحــاذق مـن بلایـا لهــم فلیحتـرز الــسالك الــصادق بـل البــ
 .1 الأحوال وتتبع الهوىفي الدنیا والتبسط فيالبلایا بالتوسع 

بالـدعاء الـصالح لیـصفي  -أي العـالم- ینبغي للمتیقظین الحذاق من أرباب الدیانات أن یمـدوه -3
 2.االله تعالى مورد علمه بحقائق التقوى ومصدره من شوائب الهوى

 القصة ضرب مثل لجمیع الكفـار، المعرضـین عـن الإیمـان بـاالله والرسـول بعـد الهدف من هذه -4
ما عرفوا الحق، فمن آتـاه االله العلـم والـدین، فمـال إلـى الـدنیا، وأخلـد إلـى الأرض، كـان مـشبها 
بأخس الحیوانات، وهـو الكلـب اللاهـث، حیـث واظـب علـى العمـل الخـسیس والفعـل القبـیح، لا 

 3.لحاجة أو ضرورة

 بآیـات الآخـذ أن من صاحب عمله علمه وإخلاصـه تقـواه وكـان مـن العلمـاء العـاملین ویستفاد -5
االله رافضاً للهوى وطرقه یكون قد تـوافرت فیـه أسـباب الرفعـة التـي منعهـا االله لمـن انـسلخ منهـا 

  .وأخلد إلى الأرض

                                                
  ).3/278(، روح البیان )7/323(تفسیر القرطبي :  انظر- 1
  ).5/109(، تفسیر الألوسي )3/452(وطي على تفسیر البیضاوي حاشیة السی: انظر- 2
  ).9/164(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر-3
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 
ُۥ( تنِاَۚ ٔ َ لكَِ مَثلَُ ٱلۡقوَۡمِ ٱلَّذِینَ كَذَّبوُاْ بِ یلَۡھثَۚ ذَّٰ   كَمَثلَِ ٱلۡكَلۡبِ إنِ تحَۡمِلۡ عَلَیۡھِ یلَۡھثَۡ أوَۡ تتَۡرُكۡھُ فمََثلَھُ ایَٰ

  ]176: الأعراف  [ )ن صَصَ لعََلَّھمُۡ یتَفَكََّرُوفٱَقۡصُصِ ٱلۡقَ 
 

 
نیا فإنه یظهر علومه عند أهلهـا ویـدلع لـسانه فـي إن العالم إذا توصل بعلمه إلى طلب الد

تقریر تلك العلوم وبیانها وذلك لأجل ما یحصل عنده من حرارة الحرص الشدید وشدة العطش إلى 
بمطلوبه من الـدنیا فكانـت حالتـه شـبیهة بحالـة الكلـب الـذي أدلـع لـسانه مـن اللهـث فـي غیـر  الفوز

لأن : الثـانيو . لدناءتـه ومهانتـه: أحـدهما:  وجهـانوفـي تـشبیهه بالكلـب اللاهـث، حاجة ولا ضرورة
    فــي أنــه قــد غلــب علیــه هــواه حتــى صــارهــذا شــر تمثیــل، لأنــه مثلــه ، و لهــث الكلــب لــیس بنــافع لــه

لا یملك لنفسه ضرا ولا نفعا بكلب لاهث أبدا، حمل علیه أو لـم یحمـل علیـه، فهـو لا یملـك لنفـسه 
  1.ترك اللهثان

 
 

   2. صفته:فمثله - 
   3. تشد علیه بالطرد والزجر:إن تحمل علیه - 
  4.التشبیه في الخسة والحقارة: والقصد. التنفس الشدید مع إخراج اللسان: للهثا :یلهث - 
  5. على الیهود:فاقصص القصص - 

                                                
، لجمـــال الـــدین أبـــو الفـــرج عبـــد )121(، وتـــذكرة الأریـــب فـــي تفـــسیر الغریـــب )2/272(تفـــسیر الخـــازن : انظـــر- 1

سید، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، طـارق فتحـي الـ: ، تحقیـق)هــ597: المتـوفى(الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
، البحــر المدیــد )3/511(، تفــسیر ابــن كثیــر )1/313(م، وتفــسیر ابــن جــزي 2004 - هـــ 1425الطبعــة الأولــى، 

  ).2/282(في تفسیر القرآن المجید
، لمحمــد ثنــاء االله المظهــري، )3/434(، والتفــسیر المظهــري )1/170(إیجــاز البیــان عــن معــاني القــرآن : انظــر- 2

 . هـ1412غلام نبي التونسي، مكتبة الرشدیة، باكستان، الطبعة : یقتحق
  ).9/106(، تفسیر المراغي )5/223(تفسیر القاسمي :  انظر-3
  ).2/282(، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید )3/42(تفسیر البیضاوي : انظر- 4
الــدین محمــد بــن أحمــد المحلــي ، لجــلال )221(تفــسیر الجلالــین   ، و)13/274(تفسیر الطبري :  انظر-5
، دار الحـدیث، القـاهرة، )هــ911: المتـوفى(، وجلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسیوطي )هـ864: المتوفى(

 .الطبعة الأولى
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 
 أنـه : ومـن حرصـه،بالكلب الذي هو من أخس الحیوانـات، وأشـدها شـرها وحرصـاوقع التشبیه  -1

ولا یـــزال یـــشم دبـــره دون ســـائر أجـــزاء ، حرصـــا وشـــرها  فـــي الأرض یتـــشمموأنفـــهلا یمـــشي إلا 
 وهــو مــن أمهــن الحیوانــات ،جــسمه وإذا رمیــت إلیــه بحجــر رجــع إلیــه لیعــضه مــن فــرط نهمتــه

 والجیف القذرة المروحة أحب إلیـه مـن اللحـم، والعـذرة أحـب ،وأحملها للهوان، وأرضاها بالدنایا
وإذا ظفر بمیتة تكفي مائة كلـب لـم یـدع كلبـا یتنـاول معـه منهـا شـیئا إلا هـر ، حلوىإلیه من ال

أنــه إذا رأى ذا هیئــة رثــة : ومــن عجیــب أمــره وحرصــه .علیــه وقهــره، لحرصــه وبخلــه وشــرهه
، وثیاب دنیة، وحـال زریـة نبحـه، وحمـل علیـه، كأنـه یتـصور مـشاركته لـه، ومنازعتـه فـي قوتـه

ع لــه  یلــة ورئاســةوإذا رأى ذا هیئــة وثیــاب جم ــه أنفــهوضــ ــع إلی  بــالأرض، وخــضع لــه، ولــم یرف
  .1رأسه

 ،فإنها نعمة واالله هو الذي أنعم بهـا علینـا،  هو الذي آتاه آیاته سبحانه أنهللدلالة :آتیناه آیاتنا -2
 2 .فأضافها إلى نفسه

 وفارقهــا فــراق الجلــد یــسلخ عــن،  أي خــرج منهــا، كمــا تنــسلخ الحیــة مــن جلــدها: فانــسلخ منهــا -3
 3 .فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباعه هواه: ولم یقل، اللحم

 أي لحقه وأدركه، وكان محفوظا محروسـا بآیـات االله محمـي الجانـب بهـا مـن :فأتبعه الشیطان -4
فلمـا انـسلخ مـن آیـات االله ظفـر بـه الـشیطان ، الشیطان لا ینال منه شیئا إلا على غرة وخطفـة

فریسته فكان من الغاوین العاملین بخلاف علمهـم، الـذین یعرفـون الحـق ویعملـون ظفر الأسد ب
  4.بخلافة، كعلماء السوء

                                                
، لمحمد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین )290(، والتفسیر القیم )2/174(تفسیر الطبري :  انظر-1

مكتـب الدراسـات والبحـوث العربیـة والإسـلامیة بإشـراف الـشیخ إبـراهیم : ، تحقیـق)هــ751: وفىالمت(ابن قیم الجوزیة 
، لمــصطفى )301( هـــ، والواضـح فــي علـوم القــرآن 1410رمـضان، دار ومكتبــة الهـلال، بیــروت، الطبعـة الأولــى، 

 هــ 1418لطبعـة الثانیـة، دیب البغا، ومحیى الدین دیب مستو، دار الكلم الطیب، ودار العلوم الإنـسانیة، دمـشق، ا
  ).87(، والمعجزة الكبرى القرآن)2/215(م، وخصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة 1998 -
  ).1/567(، تفسیر السمرقندي )292(التفسیر القیم :  انظر-2

بـد ، لمحمـد الأمـین بـن محمـد المختـار بـن ع)4/321(العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر :  انظر3-
بكـر بـن عبـد االله أبـو زیـد، : خالد بن عثمان السبت إشراف: ، تحقیق)هـ1393: المتوفى(القادر الجكني الشنقیطي 

  . هـ1426دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، الطبعة الثانیة، 
  ).303(، الواضح في علوم القرآن )1/567(تفسیر السمرقندي :  انظر-4
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ولــو شــئنا لرفعنــاه بهــا فــأخبر ســبحانه أن الرفعــة عنــده لیــست بمجــرد : أنــه ســبحانه قــال: ومنهــا -5
فـإن هـذا . فإن هذا كان من العلماء، وإنما هـي باتبـاع الحـق وإیثـاره، وقـصد مرضـاة االله. ملالع

ع. ولــم یرفعــه االله بعلمــه، ولــم ینفعــه بــه. كــان مــن أعلــم أهــل زمانــه  .نعــوذ بــاالله مــن علــم لا ینفــ
ــع عبــده إذا شــاء بمــا آتــاه مــن العلــم، وإن لــم یرفعــه االله فهــو  وأخبــر ســبحانه أنــه هــو الــذي یرف

 .فـــإن الـــرب الخـــافض الرافـــع ســـبحانه خفـــضه ولـــم یرفعـــه. موضـــوع، لا یرفـــع أحـــد بـــه رأســـا
  .1"لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآیات التي آتیناه: عنىوالم

 
 -أي مثـل المنـسلخ مـن آیـات االله–ه اختلف أهل التأویـل فـي الـسبب الـذي مـن أجلـه جَعَـل االله مثَلـ

  .كمثل الكلب
تاهـا إیـاه، وإعراضِـه تركـه العمـل بكتـابِ االله وآیاتـه التـي آ ولعل أرجحهـا فـي رأي الباحـث 

  . عن مواعظ االله التي فیها إعراض من لم یؤته االله شیئًا من ذلك
إذْ كان سواء أمرُه، وُعِظَ بآیات االله التي آتاهـا إیـاه، أو لـم یـوعظ، فـي : فقال جل ثناؤه فیه

لم یطرد، أنه لا یتَّعظ بها، ولا یترك الكفر به، فمثله مثل الكلب الذي سواءٌ أمره في لهثه، طرد أو 
  .2إذ كان لا یتركُ اللهث بحال

ــع المكــذِّبین بآیــات االله فقــال ــا(: ثــمَّ عــمَّ بهــذا التَّمثیــل جمی      ) ذَلــِكَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّــذِينَ كَــذَّبوُا بِآَياَتنَِ
ــة كــانوا یتمنَّــون هادیــاً یهــدیهم فلمــا جــاءهم مَــنْ لا یــشكُّون فــي : یعنــي] 176: الأعــراف [  أهــل مكَّ

 كذَّبوه فلم یهتدوا لمَّا تُركوا ولم یهتدوا أیضاً لمَّا دُعوا بالرَّسول فكـانوا ضـالِّین عـن الرُّشـد فـي صدقه
  .3فیتَّعظون)  لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ (قصص الذین كذَّبوا بآیاتنا :  یعني) فاَقْصُصِ الْقَصَصَ (الحالتین 
 

ســر  دنیا وعاجلهـا علـى االله والــدار الآخـرة مــع وفـور علمـه بالكلــب فـي حــال لهثـهفـي تـشبیه مــن آثـر الــ -1
إنمــا كــان لــشدة لهفــه  وهــو أن هــذا الــذي حالــه مــا ذكــره االله مــن انـسلاخه مــن آیاتــه واتباعــه هــواه، بـدیع

فهــو شــدید اللهــف علیهــا، ولهفــه نظیــر لهــف الكلــب ، لانقطــاع قلبــه عــن االله والــدار الآخــرة علــى الــدنیا
 .واللهف واللهث شقیقان وأخوان في اللفظ والمعنى، ائم في حال إزعاجه وتركهالد

                                                
 ).303(، الواضح في علوم القرآن )19/377( في تناسب الآیات والسور نظم الدرر:  انظر-1
، البحــــر المحــــیط فــــي التفــــسیر )2/171(، زاد المــــسیر فــــي علــــم التفــــسیر )13/271(تفــــسیر الطبــــري :  انظــــر-2
، حاشــیة الــشهاب علــي )221(، تفــسیر الجلالــین )5/518(، الــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون )5/225(

 ).4/236(ضاوي تفسیر البی
، لأبــي الحــسن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، )421(الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز :  انظــر-3

والــدار الــشامیة، دمــشق، ، صــفوان عــدنان داوودي، دار القلــم : ، تحقیــق)هـــ468: المتــوفى(النیــسابوري، الــشافعي 
  ).9/391( هـ، واللباب في علوم الكتاب 1415الطبعة الأولى، 
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  :أحسن من الرجل السوء، ومما ینسب إلى الشافعي رضي االله تعالى عنهالكلب  -2
  ولیتنا ما نرى ممن نرى أحدا... لیت الكلاب لنا كانت مجاورة 
  والناس لیس بهاد شرهم أبدا... إن الكلاب لتهدا في مرابضها 

  :في شعب الإیمان للبیهقي عن الفقیه منصور أنه كان ینشد لنفسهو 
  وهو النهایة في الخساسة... الكلب أحسن عشرة 
  ".1سة قبل أوقات الریاسة... ممن ینازع في الریا 

كــل مــن كانــت نعــم االله فــي حقــه أكثــر، فــإذا أعــرض عــن متابعــة الهــدى وأقبــل علــى متابعــة  -3
 2.الهوى، كان بعده عن االله أعظم

تعظیم شأن ضرب الأمثال في تأثیر الكلام، وكونه أقوى من سوق الـدلائل والحجـج المجـردة،  -4
 فــي علیــه االله حــث ولــذلك؛ وكونــه مبــدأ العلــم وطریــق الحــق ویــدل علــى تعظــیم شــأن التفكــر،

 الـــذین هـــم لأنهـــم ؛المتفكـــرین إلـــى تـــساق إنمـــا والـــدلائل الآیـــات أن وبـــین كتابـــه، مـــن مواضـــع
 3.بها وینتفعون یعقلونها

 أن تكــون الأمثلــة علــى قــدر فهــم المخــاطبین ومتمــشیة مــع مــستواهم العقلــي حتــى :تفاد سویــ -5
  .یتمكنوا من التفكر بها واستنتاج ما ترنوا إلیه من غایات وأهداف

                                                
، إعـــداد وتعلیـــق )49(الجـــوهر النفـــیس فـــي شـــعر الإمـــام محمـــد بـــن إدریـــس :  دیـــوان الإمـــام الـــشافعي، المـــسمى-1

، وبیـــان )5/107(روح المعـــاني : وتقـــدیم محمـــد إبـــراهیم ســـلیم، نـــشرته مكتبـــة ابـــن ســـینا بالقـــاهرة، وورد فـــي تفـــسیر
 ).1/454(المعاني 

بد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمـي الـرازي الملقـب ، لأبي ع)15/405(التفسیر الكبیر : انظر- 2
 1420، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، الطبعــة الثالثــة، )هـــ606: المتــوفى(بفخــر الــدین الــرازي خطیــب الــري 

، والــسراج المنیــر فــي )8/161(، ونظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والــسور )9/389(هـــ، واللبــاب فــي علــوم الكتــاب 
، لــشمس الــدین، محمــد بــن أحمــد الخطیــب )1/537(الإعانــة علــى معرفــة بعــض معــاني كــلام ربنــا الحكــیم الخبیــر 

  .هـ1285، مطبعة بولاق، القاهرة، )هـ977: المتوفى(الشربیني الشافعي 
بة ، الأمثـــال القرآنیـــة القیاســـیة المـــضرو )9/24(، التحریـــر والتنـــویر )9/165(التفـــسیر المنیـــر للزحیلـــي :  انظـــر-3

، لعبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن الجربـــوع، عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامیة، المدینـــة )1/90(للإیمـــان بـــاالله 
  .م2003 -هـ 1424المنورة، المملكة العربیة السعودیة الطبعة الأولى، 
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 
بوُاْ بِ ١٧٦كَّرُونَ فٱَقۡصُصِ ٱلۡقصََصَ لعََلَّھمُۡ یتَفََ (  تنِاَ وَأنَفسَُھمُۡ كَانوُاْ ٔ َ  سَاءَٓ مَثلاًَ ٱلۡقوَۡمُ ٱلَّذِینَ كَذَّ ایَٰ

  ]177-176: الأعراف  [ )یظَۡلمُِونَ 
 

اقصص، یا محمد، هذا القصص، من نبأ الذي آتیناه : یخاطب االله عز وجل رسوله قائلا
 أخبارهم في هذه السورة، واقتصَصْت علیك نبـأهم ونبـأ أشـباههم، آیاتنا، وأخبارَ الأمم التي أخبرتك

على قومك من قریش، ومَنْ قِبَلَـك  وما حلّ بهم من عقوبتنا، ونزل بهم حین كذبوا رسلَنا من نقمتنا
من یهود بني إسـرائیل، لیتفكـروا فـي ذلـك، فیعتبـروا وینیبـوا إلـى طاعتنـا، لـئلا یحـلّ بهـم مثـل الـذي 

ة حلّ بمن قبلهم م ن النّقم والمـثلات، ویتـدبَّره الیهـود مـن بنـي إسـرائیل، فیعلمـوا حقیقـةَ أمـرك وصـحَّ
مـن خفـيّ علـومهم، ومكنـون أخبـارهم، لا یعلمـه إلا أحبـارُهم،  الـذي آتینـاه آیاتنـا نبوّتك، إذ كان نبـأ

تـب، وأنـت أمـيٌّ لا تكتـب، ولا تقـرأ، ولا تـدرس الك وفـي علمـك بـذلك. ومن قرأ الكُتـب ودرسـها مـنهم
ة البینـة لـك علـیهم بأنـك الله رسـول، وأنـك لـم تعلـم مـا علِمـت مـن ذلـك،  ولم تجالس أهل العلم الحُجَّ

  .وحالُك الحال التي أنت بها، إلا بوحي من السماء
 

  1.أي بئس وقبح: ساء - 
  2. بالتكذیب:یظلمون - 

 
بآیات االله وجحدها فوجه التمثیل بینهم وبین الكلب اللاهث  هذا المثل جمیع من كذب عمَّ 

، أنهم إذا جاءتهم الرسل لیهدوهم لم یهتدوا وإن تركوا لـم یهتـدوا أیـضا بـل هـم ضـلاّل فـي كـل حـال
یعنــي فاقــصص القــصص یــا  rثــم قــال ســبحانه وتعــالى فَاقْــصُصِ الْقَــصَصَ وهــذا خطــاب للنبــي 

ــرُونَ (ت االله محمــد علــى قومــك أي أخبــار مــن كفــر بآیــا هــذا : یعنــي فیتعظــون، وقیــل ) لَعَلَّهُــمْ يَـتـَفَكَّ
المثــل لكفــار مكــة وذلــك أنهــم كــانوا یتمنــون هادیــا یهــدیهم ویــدعوهم إلــى طاعــة االله عــز وجــل فلمــا 

ــوا  rجــاءهم محمــد   یــدعوهم إلــى االله وإلــى طاعتــه وهــم یعرفونــه ویعرفــون صــدقه كــذبوه ولــم یقبل
  3.منه

                                                
لأبـي ، )9/9(الدر المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون   ، و)2/428(التفسیر الوسیط للواحدي :  انظر- 1

: ، تحقیــق)هـــ756: المتــوفى(العبــاس، شــهاب الــدین، أحمــد بــن یوســف بــن عبــد الــدائم المعــروف بالــسمین الحلبــي 
  .الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق

 ).2/179(تفسیر الزمخشري :  انظر- 2
  ).2/273(تفسیر الخازن :  انظر-3
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ف علیكم رجـل قـرأ القـرآن حتـى إذا رئیـت بهجتـه علیـه، وكـان ردئـا إن ما أتخو «:  r قال
للإسلام، غیره إلى مـا شـاء االله، فانـسلخ منـه ونبـذه وراء ظهـره، وسـعى علـى جـاره بالـسیف، ورمـاه 

  .1»بالشرك
بأن اتبـاع الإنـسان لهـواه بتحریـه وتـشهیه مـا تمیـل إلیـه نفـسه فـي كـل  ة االلهوقد مضت سن

وروح، یـضله عـن سـبیل  فیـه المـصلحة والفائـدة لـه مـن حیـث هـو جـسدعمل من أعماله، دون مـا 
   2.االله الموصلة إلى سعادة الدنیا والآخرة، ویتعسف به في سبل الشیطان المردیة المهلكة

وقال   ،] 26: ص [)وَلاَ تَـتَّبِعِ الهْوََىٰ فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  (: قال تعالى لخلیفته داود علیه السلام
هَـا مَـنْ لاَ  (: ى في أول ما أوحاه إلى كلیمه موسى علیه الـسلام بعـد ذكـر الـساعةتعال فـَلاَ يـَصُدَّنَّكَ عَنـْ

ؤْمِنُ ِ ـَــا وَاتَّـبَـــعَ هَـــوَاهُ فَـتـَـــرْدَى ــ        :وقـــال جـــل جلالـــه لخـــاتم أنبیائـــه علیـــه صـــلواته وســـلامه، ]16: طـــه  [)يــُ
والآیـات فـي ذم الهـوى والنهـي عنـه ، ]43: الفرقـان [ )أرأيت من اتخـذ إلهـه هـواه أفأنـت تكـون عليـه وكـيلا   (

  3.]71: المؤمنون [)اتُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَوِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَ (: كثیرة، وحسبك منها قوله
 

 من شأن من أوتي آیات االله تعالى أن ترتقي نفسه، وترتفـع فـي مراقـي الكمـال درجتـه، إن
: لما فیها من الهدایة والإرشاد والذكرى، وإنمـا یكـون ذلـك لمـن أخـذ هـذه الآیـات وتلقاهـا بهـذه النیـة

 وأمــا مـن لـم ینـو ذلـك لـم تتوجــه إلیـه نفـسه، وإنمـا تلقـى الآیـات الإلهیــة 4"ا لكـل امـرئ مـا نـوىوإنمـ"
اتفاقا بغیر قصد، أو بنیـة كـسب المـال والجـاه، ووجـد مـع ذلـك فـي نفـسه مـا یـصرفه عـن الاهتـداء 

  5.بها فلن یستفید منها، وأسرع به أن ینسلخ منها

                                                
فُ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ عَلَـى أُمَّتِـهِ جِـدَالَ ، كِتَابُ الْعِلْمِ )1/282/81(صحیح ابن حبان،  - 1 ، ذِكْرُ مَا كَانَ یَتَخَوَّ

: المتـوفى(الْمُنَافِقِ،  لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التمیمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البُـستي 
، حققــه وخــرج أحادیثــه وعلــق ) هـــ739: لمتــوفىا(الأمیــر عــلاء الــدین علــي بــن بلبــان الفارســي : ، ترتیــب)هـــ354
  . م1988 - هـ 1408شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت الطبعة الأولى، : علیه

، وصححه الألباني في سلسلة الأحادیـث الـصحیحة وشـيء مـن فقههـا )3/509(وجود إسناده ابن كثیر في تفسیره 
صر الدین، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري ، لأبي عبد الرحمن محمد نا)7/605/3201(وفوائدها 
  .، مكتبة المعارف، الریاض الطبعة الأولى)هـ1420: المتوفى(الألباني 

  ).9/341(تفسیر المنار :  انظر-2
  . المرجع السابق-3
، تحقیـــق ، بَـــابُ بَـــدْءِ الـــوَحْيِ، لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري الجعفـــي)1/6/1(صـــحیح البخـــاري - 4

  .هـ1422، 1محمد زهیر الناصر، دار طوق النجاة، جدة، ط
  ، )9/341(تفسیر المنار :  انظر - 5
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 
سِرُونَ مَن یھَۡ ( ئٓكَِ ھمُُ ٱلۡخَٰ أوُْلَٰ ُ فھَوَُ ٱلۡمُھۡتَدِيۖ وَمَن یضُۡللِۡ فَ   ]178: الأعراف [  )دِ ٱ َّ

 
 

بــأن یقــص قــصص المنــسلخ علــى هــؤلاء الــضالین الــذین مــثلهم كمثلــه،  r النبــي مــرَ لمــا أُ 
عقب ذلك بتحقیق ، إلى الحقلیتفكروا فیه، ویتركوا ما هم علیه من الإخلاد إلى الضلالة، ویهتدوا 

أن الهدایة والضلالة من جهة االله عز وجـل، وإنمـا العظـة والتـذكیر مـن قبیـل الوسـائط العادیـة فـي 
ــداء، مــن غیــر تــأثیر لهــا فیــه، ســوى كونهــا دواعــي إلــى صــرف العبــد اختیــاره نحــو  حــصول الاهت

  .تحصیله، حسبما نیط به خلق االله تعالى إیاه، كسائر أفعال العباد
 

 
 حمــل علــى المعنــى، والقــصد مــن : فأولئــك هــم الخاســرون، حمــل علــى اللفــظ:فهــو المهتــدي - 

هــو التنبیــه علــى أن المهتــدین كواحــد لاتحــاد طــریقهم، : الإفــراد فــي الأول والجمــع فــي الثــاني
  1.بخلاف الضالین

 
 

هدایــة االله تخــتص بــبعض دون بعــض، بــأن الهــدى والــضلال مــن االله، وأن تــصرح الآیــة 
وأنها مستلزمة للاهتداء والإفراد في الأول والجمع في الثاني باعتبار اللفظ، والمعنى تنبیه على أن 
المهتدین كواحد لاتحاد طریقهم بخلاف الضالین، والاقتصار في الإخبار عمن هداه االله بالمهتدي 

كمـال جـسیم ونفـع عظـیم لـو لـم یحـصل لـه غیـره تعظیم لشأن الاهتداء، وتنبیه على أنـه فـي نفـسه 
  2.لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها

مـــن هـــداه االله فإنـــه لا مـــضل لـــه، ومـــن أضـــله فقـــد خـــاب وخـــسر وضـــل لا : یقـــول تعـــالى
مـن ( :tمحالة، فإنه تعالى ما شاء كان، وما لم یشأ لـم یكـن؛ ولهـذا جـاء فـي حـدیث ابـن مـسعود

  3.) فلا مضل له، ومن یضلل االله فلا هادي له یهده االله

                                                
  ).2/283(، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید )3/43(تفسیر البیضاوي :  انظر-1
  ).3/43(تفسیر البیضاوي : انظر- 2
لاَةِ وَالْخُطْبَـةِ، لمـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن ، كِتاَبُ الْجُمُعَةِ ، بَابُ )2/593/867(صحیح مسلم - 3 تَخْفِیفِ الصَّ

كـان رسـول : ولفظـه. القشیري النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ونشرته دار إحیاء التراث العربي، بیروت
 ..".من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له«: یقول...االله صلى االله علیه وسلم 
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یترجم له مـا ،  بالجابیة، فحمد االله وأثنى علیه، وعنده جاثلیقtخطب عمر بن الخطابو 
فـنفض جبتـه كـالمنكر لمـا : من یهد االله فلا مضل له، ومن یضلل فـلا هـادي لـه قـال: فقال: یقول

یــا أمیــر : مــا یقــول؟ قــالوا: ث مــراتمــا یقــول؟ فــسكتوا عنــه، قــال ثــلا: tفقــال عمــر : یقــول، قــال
كذبت أي عدو االله، بل االله خلقك وقـد : المؤمنین، یزعم أن االله عز وجل لا یضل أحدا، قال عمر

أضلك، ثم یدخلك النار إن شاء االله، أما واالله لولا لوث مـن عهـد لـك، لـضربت عنقـك، إن االله عـز 
 هؤلاء لهذه وهؤلاء: ما هم عاملون، فقالوجل خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار و 

  1.فتفرق الناس وما یختلفون في القدر: لهذه، قال
وفـي یـده كتابــان،  rخـرج علینــا رسـول االله :  قـالtن عبـد االله بـن عمـرو بــن العـاصوعـ

لا یــا رســـول االله إلا أن تخبرنــا، فقـــال للــذي فـــي یـــده : فقلنـــا» أتـــدرون مــا هـــذان الكتابــان؟«: فقــال
ذا كتاب من رب العالمین فیه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على ه«: الیمنى

هذا كتـاب مـن رب العـالمین «: ، ثم قال للذي في شماله»آخرهم فلا یزاد فیهم ولا ینقص منهم أبدا
 فیه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخـرهم فـلا یـزاد فـیهم ولا یـنقص مـنهم

سـددوا وقـاربوا، «: ففـیم العمـل یـا رسـول االله إن كـان أمـر قـد فـرغ منـه؟ فقـال: ، فقال أصحابه»أبدا
ــإن صــاحب الجنــة یخــتم لــه بعمــل أهــل الجنــة وإن عمــل أي عمــل، وإن صــاحب النــار ــه  ف یخــتم ل

، ثم قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم بیدیـه فنبـذهما، ثـم »بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل
  .2»فرغ ربكم من العباد فریق في الجنة وفریق في السعیر«: قال

 إلا والإنـــس وبــین قولـــه تعــالى ومـــا خلقــت الجـــن الآیـــةفــان قیـــل كیــف التوفیـــق بــین هـــذه 
 خلـق العـالم فـيصل الحكمة أ كلهم للعبادة من حیث نفس الخلق و والإنسلیعبدون قلنا خلق الجن 

نـه أ إلـى لجهـنم نظـرا والإنـسوخلـق كثیـرا مـن الجـن من غیر ملاحظة علم االله فـیهم اختیـار الكفـر 
جهـنم مـن الجنـة والنـاس أجمعـین ولا منافـاة ملـئن م اختیار الكفر وحق القول منـه لأتعالى علم منه
  .3"بین الحیثیتین

                                                
، أبــو عبــد االله عبیــد االله بــن محمــد بــن محمــد بــن حمــدان العُكْبَــري المعــروف بــابن )4/130/1561(انــة الكبــرى الإب- 1

رضـا معطـي، وعثمـان الأثیـوبي، ویوسـف الوابـل، والولیـد بـن سـیف النـصر، وحمـد التـویجري، نـشرته دار : بَطَّة، تحقیـق
  .هـ2005هـ، وانتهاء بسنة 1415بتداء من سنة وطبع الكتاب في عدة سنوات كأجزاء متفرقة، ا. الریة، الریاض

ــهِ وَسَــلَّمَ، بَــابُ مَــا جَــاءَ أَنَّ اللَّــهَ )4/449/2141( ســنن الترمــذي -2 ــوَابُ الْقَــدَرِ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْ ، أَبْ
ن سَـوْرة بـن موسـى بـن الـضحاك، الترمــذي، كَتـَبَ كِتَابًـا لأَِهْـلِ الجَنَّـةِ وَأَهْـلِ النَّـارِ،  لأبـي عیـسى محمـد بـن عیـسى بـ

ؤاد عبــد البــاقي، وإبــراهیم عطــوة، ونــشرته مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي، بمــصر،  تحقیــق أحمــد شــاكر، ومحمــد فــ
، لأبــي عبــد )2/503/848(وصُــحح فــي سلــسلة الأحادیــث الــصحیحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها . هـــ1395، 2ط

ح بـــن نجـــاتي بـــن آدم، الأشـــقودري الألبـــاني، نـــشرته مكتبـــة المعـــارف، الـــرحمن محمـــد ناصـــر الـــدین، بـــن الحـــاج نـــو 
  .هـ1422هـ، وانتهاء بسنة 1415الریاض، وطبع الكتاب على عدة سنوات، ابتداء بسنة 

  ).3/435(التفسیر المظهري : انظر- 3
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: رابعاً  
 یجـوز وتـرد علـى مـن قـال إن االله تعـالى هـدى جمیـع المكلفـین ولا، هذه الآیة ترد على القدریة -1

كان الهدى من االله البیان كما قالت المعتزلة لاستوى الكافر والمـؤمن إذ ا؛ إذ لو أن یضل أحد
البیــان ثابــت فــي حقهمــا فــدل أنــه مــن االله التوفیــق والعــصمة والمعونــة ولــو كــان ذلــك للكــافر 

 1.لاهتدى كما اهتدى المؤمن

فـدعهم واشـتغل : نـذار فكأنـه قیـلفي حق من لم ینجح فیهم الإ rإشارة إلى تسلیة االله لرسوله  -2
  2.بأمر نفسك ومن هو على دینك في لزوم التوحید

 تترتـب بأسـباب أعمالـه ربـط الإنـسان، خلـق فـي بهـا قـضى التـي والـسنة ،االله وضـعه الذي النظام - 3
  3.االله  ىسو   أحد  یهدیه ولا له، هادیا االله غیر یجد فلن الضلالة، العبد اختار فإذا مسبباتها، علیها

 ســبیلا یجــدون ولا ضــلالهم، متاهــات فــي حیــرة یتــرددون الــضالین یتــرك أنــه تعــالى تهســن مــن -4
 طریـق لمتابعـة ویوفقـه هـدى االله یزیـده الهدایـة أصـل اختـار مـن أن فكمـا. فیـه هم مما للخروج
 فـــي االله یتركــه الــضلالة، طریــق اختـــار مــن كــذلك هدفــه، إلـــى الوصــول مــن ویمكنــه الهــدى،
 حجابا قلبه على ویلقي الخیر، إلى به یؤدي الذي النور عنه جبویح ضلالا، ویزیده ضلاله،

 علـى ران بـل كـلا، :قـال كمـا أبـدا، والخیـر الحـق إلـى یهتـدي فـلا إلیـه، الخیـر نفـاذ یمنـع كثیفا
 4.یكسبون كانوا ما قلوبهم

من سنته تعالى أنه یترك الضالین یترددون في حیـرة فـي متاهـات ضـلالهم، ولا یجـدون سـبیلاً  -5
ـــده االله هـــدى ویوفقـــه لمتابعـــة .  ممـــا هـــم فیـــه للخـــروج ـــة یزی ـــار أصـــل الهدای فكمـــا أن مـــن اخت

ــده ضــلالاً، ویحجــب عنــه النــور الــذي یــؤدي بــه إلــى  الــضلالة، ویتركــه االله فــي ضــلاله، ویزی
الخیر، ویلقي على قلبه حجابا كثیفاً یمنع نفاذ الخیر إلیه، فلا یهتدي إلـى الحـق والخیـر أبـداً، 

ا كَانوُا یكَْسِبوُنَ  (كما قال تعالى   .]14: المطففین [ ) كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِم مَّ
أن العقـل الـذي هـو منـاط التكلیـف لا یختلـف عنـد أصـحاب الهـدى وأصـحاب الـضلال إنمــا  : ویـستفاد -6

هــو ذات العقــل بــنفس التركیبــة، وإن التفكــر وإعمــال العقــل فــي مجریــات الأمــور مــن حولنــا والمنــاهج 
ــ ــي تیـــسیر كــــلا والطـ ــون فـ ـــدخل االله یكــ ــا ت ــسان وإنمـ ــه متـــروك لإرادة الإنــ ــن عدمـ ــر مــ ــواب الأمـ رق وصـ

الأمرین من الهدایة والضلال حسب اختیار الإنـسان بمـلء إرادتـه فییـسر االله الـسبل والطـرق ویفـتح لـه 
 .الحجة الدامغة على كلى الطرفینالأبواب الذي اختارها وكل ذلك بعد إثبات 

                                                
  ). 5/81(، فتح البیان في مقاصد القرآن )7/324(تفسیر القرطبي : انظر- 1
  ).5/110(لوسي تفسیر الأ:  انظر-2
  ).9/126(تفسیر المراغي :  انظر-3
ــض مطــاعن الرهبــان )9/188(التفــسیر المنیــر للزحیلــي : انظــر- 4 ، للــدكتور صــلاح عبــد )1/339(، والقــرآن ونق

 .م2007 - هـ 1428الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 
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 
179 181 

  
  :وفیه أربعة مطالب

  
حقیقة القضاء والقدر .  

 :هبوط الآدمي.  
 :الأمر بدعاء االله.  

 :صفات الأمة المحمدیة.  
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 
نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَ يَـفْقَهُونَ ِ اَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَ يُـبْصِرُونَ ِ اَ وَلهَمُْ آَذَانٌ لاَ  وَلَقَدْ ذَرَأنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثِيرً ( ا مِنَ الجِْنِّ وَالإِْ

  ] 179:الأعراف [ ) يَسْمَعُونَ ِ اَ أوُلئَِكَ كَالأْنَْـعَامِ بلَْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافلُِونَ 
 

نْــسِ مــستعدین لعمــل یقــسم ســب  یــدخلهمحانه وتعــالى بأنــه خلــق خلقــا كَثِیــراً مِــنَ الْجِــنِّ وَالإِْ
   :جهنم، وخلـق أیـضا خلقـا آخـرین مـستعدین لعمـل یـدخلهم الجنـة، كمـا قـال فـي بیـان مـآل الفـریقین

هُمْ شَـقِيٌّ (:  القیامـة، وقـال فـي بیـان مـصیرهم یـوم]7: الـشورى [  ) فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَفَريِـقٌ فيِ الـسَّعِيرِ (  فَمِـنـْ
هـي أنهـم لا یـستعملون عقـولهم : ، وأسباب استحقاق أهل النـار دخـول جهـنم]105: هود [)وَسَعِيدٌ 

استعمالا صحیحا للوصول إلى حقیقة الإیمان، وإدراك لذة السعادة الدنیویة والأخرویة، وأن الخیـر 
 يَـعْلَمُـونَ (: نمـا نظـرتهم ظاهریـة، كمـا قـال تعـالىفیما أمر االله به، وأن الـشر فیمـا نهـى عنـه االله، وإ 

نْـيَا وَهُمْ عَنِ الآَْخِرةَِ هُمْ غَافِلُونَ  ، فهم بمنزلة من لا یفقه لأنهم لا ینتفعون ]7: الروم [ )ظاَهِرًا مِنَ الحْيََاةِ الدُّ
1.بقلوبهم الواعیة، ولا یعقلون ثوابا ولا یخافون عقابا 

 
 ضرب االله المثل للمنسلخ مـن الـدین الخـارج منـه، لیـتعظ أولئـك الـضالون، ویتركـوا بعد أن

ضـــلالهم، ویعـــودوا إلــــى الحـــق، بـــین أســــباب الهـــدى والـــضلال، مــــن اســـتعمال العقـــل والحــــواس، 
 ) وَهَـدَيْـنَاهُ النَّجْـدَيْنِ (:الخیـر والـشر، كمـا قـال تعـالى: واستخدام هدایة الفطرة في سلوك أحد السبیلین

  2.]10: لبلد ا[ 
 

   3.خلقنا وأوجدنا: ولقد ذرأنا - 
  4.مخلوقات خفیة لا تدرك بالحواس: الجن - 

 
ولقد خلقنا لدخول جهنم والتعذیب بها كثیرا مـن الجـن : أي. للعاقبة والصیرورة): لجهنم(في : اللام

رها، الذین علم االله منهم أزلا اختیارهم الكفر فشاءه والإنس وهم الكفار المعرضون عن الآیات وتدب
  5.منهم وخلقه فیهم وجعل مصیرهم النار لذلك

                                                
  ).1/754(یلي ، التفسیر الوسیط للزح)7/324(تفسیر القرطبي :  انظر-1
 ).9/167( التفسیر المنیر للزحیلي -2
  ).2/264( أیسر التفاسیر للجزائري -3
 ).9/144(، تفسیر المنار )2/64(التفسیر الحدیث :  انظر-4
  ، )7/4475(، تفسیر الشعراوي )5/440(التفسیر الوسیط لطنطاوي :  انظر-5
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 
لنفاذ علمه فیهم بأنهم یصیرون .. ولقد خلقنا لجهنّم كثیرًا من الجن والإنس: قال جل ثناؤه

 rعائـشة رضـي االله عنهـا عـن النبـيإلیها بكفرهم بربِّهم، وهذا علـى وفـق قـول أهـل الـسنة، وروت 
إِنَّ االلهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْـلاً، خَلَقَهـُمْ لَهَـا وَهُـمْ فِـي أَصْـلاَبِ آبَـائِهِمْ، وَخَلَـقَ لِلنَّـارِ أَهْـلاً، خَلَقَهـُمْ (: أنه قال

  1.2)لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ 
 
واضــحة لمــذهب أهــل الــسنة فــي أن االله خــالق أعمــال العبــاد جمیعهــا الآیــة دلیــل وحجــة  -1

خیرها وشرها وأن االله سبحانه وتعالى بیّن بصریح اللفظ أنه خلق كثیـرا مـن الجـن والإنـس 
للنار ولا تزید على بیان االله عز وجل لأن العاقل لا یختـار لنفـسه دخـول النـار فلمـا عمـل 

ن یــضطره إلــى ذلــك العمــل الواجــب إلــى دخــول بمــا یوجــب دخــول النــار بــه علــم أنــه لــه مــ
 3.النار وهو االله عز وجل

 أن الاجتهاد والإكثار من الأعمال الصالحة والتمسك بـالنهج القـویم وتوفیـق االله :ویستفاد  -2
 أنـه مـن أهـل الجنـة U الحسنة الحسنة دلالة قبول وتوفیق من االله بإتباعللإنسان المسلم 

لإعـراض عنـه وسـلوك طریـق الغـي وإتبـاع الـسیئة دلالـة وخلاف ذلك من تـرك لـدین االله وا
 .وأنه من أهل النار ما لم یسبق بعلم االله في اللوح المحفوظ من خواتیم كلا الصنفین

                                                
عْنَــى كُــلِّ مَوْلُــودٍ یُولَــدُ عَلَــى الْفِطْــرَةِ وَحُكْــمِ مَــوْتِ أَطْفَــالِ بَــابُ مَ  كتــاب الْقَــدَرِ،، )4/2050/2662(صــحیح مــسلم  -1

 .الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِینَ 
لأبي المظفر، منـصور بـن محمـد بـن ، )2/234(تفسیر السمعاني ، و )278-13/276(تفسیر الطبري :  انظر-2

یاســـر بـــن : ، تحقیــق)هــــ489: المتــوفى( ثــم الـــشافعي عبــد الجبـــار ابــن أحمـــد المــروزي الـــسمعاني التمیمــي الحنفـــي
  .م1997 -هـ1418إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، دار الوطن، الریاض، الطبعة الأولى، 

-4/331(، والعـــذب النمیـــر مـــن مجـــالس الـــشنقیطي فـــي التفـــسیر )2/266(أیـــسر التفاســـیر للجزائـــري :  انظـــر3-
، لمحمـد بـن عمـر نــووي الجـاوي البنتنـي إقلیمـا، التنــاري )1/409 (، ومـراح لبیـد لكـشف معنـى القــرآن المجیـد)332
 هــ، 1417محمد أمین الصناوي، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة الأولـى، : ، تحقیق)هـ1316: المتوفى(بلدا 

  ).5/225(وتفسیر القاسمي
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 
سْمَعُونَ ِ اَ أوُلئَِكَ كَالأْنَْـعَامِ بلَْ هُمْ أَضَلُّ  لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَ يَـفْقَهُونَ ِ اَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَ يُـبْصِرُونَ ِ اَ وَلهَمُْ آَذَانٌ لاَ يَ (

  ]179: الأعراف [ ) أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 
 

أي لا یفهمـــون بهــا الحـــق، والقلــب هنـــا هـــو الــذي یـــسمونه أحیانـــا : لهــم قلـــوب لا یفقهــون بهـــا - 
ل الحكـم علـى الأشـیاء المدركـة، وسـبب هـذا ویراد به هنا العقل أو الوجدان أي محـ) الضمیر(

 ر تــــنعكس علیــــه، فیحــــدث الانقبــــاض أوالاســــتعمال أن آثــــار الأحــــداث مــــن خــــوف أو ســــرو 
  1.وكثیرا ما یستعمل في القرآن بمعنى دقة الفهم والتعمق في العلم. الانشراح

   2.دلائل قدرة االله، بصر عظة واعتبار: ولهم أعین لا یبصرون بها - 
   3.الآیات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ: سمعون بهاولهم آذان لا ی - 
في عدم الفهم والبصر والاعتبار بل هم أضل من الأنعام لأنها تحرص علـى : أولئك كالأنعام - 

مــا ینفعهــا، وتهــرب ممــا یـــضرها، وهــؤلاء یقــدمون علــى النـــار معانــدة الغــافلون الكــاملون فـــي 
  4. .الغفلة

 
في مقام ذكر حـواس العبـاد والاسـتفادة بهـا، وفیمـا یـوحى إلـیهم مـن : بصرتقدیم السمع على ال -1

الرســـالات، أو عـــدم الانتفـــاع بهـــا فـــي هـــذه المجـــالات، لأن الولیـــد یكتمـــل تمییـــزه بـــسمعه قبـــل 
والمرئیات من جهة واحدة، ولأن الانتفاع بالسمع ، بصره، ولأن المسموعات من جمیع الجهات

 5.ثرفي مقام الهدایات والنبوات أك
  6.أولئك كالأنعام التشبیه هنا مرسل مجمل -2

                                                
، وتفــسیر )2/264(جزائــري ، وأیــسر التفاسـیر لل)15/410(، وتفـسیر الــرازي )4/128(تفــسیر الثعــالبي :  انظـر-1

، لأبــي حفــص ســراج الــدین عمــر بــن علــي بــن عــادل )14/111(، واللبــاب فــي علــوم الكتــاب )3/445(الــسمعاني
الـــشیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود والـــشیخ علـــي محمـــد : ، تحقیـــق)هــــ775: المتـــوفى(الحنبلـــي الدمـــشقي النعمـــاني 

، )3/544(م، وفــتح القــدیر للــشوكاني 1998- هـــ 1419معــوض، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة الأولــى، 
: المتــوفى(، لأبــي القاســم الحــسین بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفهاني )1/92(وتفــسیر الراغــب الأصــفهاني 

 1420: الدكتور محمد عبد العزیز بـسیوني، كلیـة الآداب، جامعـة طنطـا الطبعـة الأولـى: ، تحقیق ودراسة)هـ502
  .م1999 -هـ 

 ).2/264(، أیسر التفاسیر للجزائري )2/179( تفسیر الزمخشري : انظر-2
 ).1/619( تفسیر النسفي -3
  ، )2/264( أیسر التفاسیر للجزائري - 4
  ).2/111( خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة - 5
 ).9/161(التفسیر المنیر للزحیلي ). 1/449( صفوة التفاسیر - 6



 60

 
للــذین ذرأهــم االله لجهــنم مــن خلقــه قلــوب لا یتفكــرون بهــا فــي آیــات االله، ولا یتــدبرون بهــا 
أدلتــه علــى وحدانیتــه، ولا یعتبــرون بهــا حُجَجــه لرســله، فیعلمــوا توحیــد ربِّهــم، ویعرفــوا حقیقــة نبــوّة 

 ربُّنا جل ثنـاؤه بـأنهم لا یفقهـون بهـا؛ لإعراضـهم عـن الحـق وتـركهم تـدبُّر صـحة أنبیائهم، فوصفهم
نبوّة الرسل، وكذلك لهم أعین لا ینظرون بها إلى آیات االله وأدلته، فیتأملوها ویتفكروا فیها، فیعلموا 

؛ بها صحة ما تـدعوهم إلیـه رسـلهم، وفـسادِ مـا هـم علیـه مقیمـون، مـن الـشرك بـاالله، وتكـذیب رسـله
وكـذلك لهـم آذان لا یـسمعون بهـا . وصفهم االله بتـركهم إعمالهـا فـي الحـقّ، بـأنهم لا یبـصرون بهـاف

 لاَ تـَسْمَعُوا لهِـَذَا الْقُـرْآَنِ (: آیات كتاب االله، فیعتبروها ویتفكروا فیها، ولكـنهم یعرضـون عنهـا، ویقولـون
 (: ظیر وصـف االله إیـاهم فـي موضـع آخـر بقولـه، وذلك ن ]26: فصلت [ ) وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـغْلبِـُونَ 

  1. ]171: البقرة  [ )صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ 
ولیس الغـرض مـن نفـي الـسمع والبـصر نفـي الإدراكـات عـن حواسـهم، وإنمـا : قال الباحث

 يَـهْـدِ لهَـُمْ   أوَلمََْ (: ونظیر ذلـك قولـه تعـالى. المقصود بیان حجبها عن إبصار الهدى وسماع المواعظ
أَولمََْ يَـرَوْا أنََّا نَسُوقُ الْمَـاءَ إِلىَ ٢٦كَمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يمَْشُونَ فيِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ أفََلاَ يَسْمَعُونَ 

عَا   ]27-26: السجدة [  )مُهُمْ وَأنَْـفُسُهُمْ أفََلاَ يـبُْصِرُونَ الأَْرْضِ الجُْرُزِ فَـنُخْرجُِ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أنَْـ
البقــر والإبــل - أولئــك الموصــوفون بمــا ذكــر مــن تعطیــل عقــولهم وحواســهم هــم كالأنعــام 

 لا همّ لهم إلا الأكل والـشرب والتمتـع بلـذات الحیـاة والـدنیا، بَـلْ هُـمْ أَضَـلُّ سَـبِیلاً منهـا لأن -والغنم
ا ینفعها، وتنفر ممـا یـضرها، ولا تـسرف فـي أكلهـا وشـربها، وهـؤلاء یقـدمون الأنعام تحرص على م

على النار معاندة، وهم مسرفون في جمیع اللذات، ولا یهتدون إلى ثواب، ولا قدرة للحیوانات علـى 
  2.تحصیل الفضائل، وأما الإنسان فأعطي القدرة على تحصیلها
ل مــشاعرهم وعقــولهم فیمــا خلقــت مــن أولئــك هــم كــاملو الغفلــة عــن آیــات االله وعــن اســتعما

أجله، وهو الاستفادة من المسموعات، والانتفاع من المبـصرات، وهـم الأغبیـاء الجـاهلون الـذین لا 
ینظرون إلى المـستقبل، وإنمـا انـصرفوا إلـى الحیـاة الـدنیا، وتركـوا الاشـتغال بمـا یـؤهلهم للخلـود فـي 

  3. ترك التدبر، والإعراض عن الجنة والناروعلى هذا تكون غفلتهم بمعنى. نعیم الحیاة الآخرة

                                                
، تفـسیر المنـار )6/300(، تفـسیر أبـي الـسعود )3/513(، تفسیر ابن كثیـر )13/278(تفسیر الطبري : انظر- 1
 - هـــ 1426، لمــصطفى مــسلم، دار القلــم، دمــشق، الطبعــة الثالثــة، )14(، مباحــث فــي إعجــاز القــرآن )9/357(

  .م2005
  ).2/113(، التفسیر الواضح)1/448(، صفوة التفاسیر )1/313(تفسیر ابن جزي :  انظر-2

  ).1/144(، تفسیر المنار )9/168(، التفسیر المنیر للزحیلي )6/426(وح البیان ر :  انظر3-
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هؤلاء الذین ذرأهم لجهنم، هم كالأنعـام، وهـي البهـائم التـي لا تفقـه مـا یقـال لهـا، ولا تفهـم مـا 
ینهمـا، فـشبههم االله بهـا، بأبصرته لما یصلح وما لا یَصْلُح، ولا تعقل بقلوبها الخیرَ مـن الـشر، فتمیـز 

   1.أبصارهم من حُججه، ولا یتفكرون فیما یسمعون من آي كتابهإذ كانوا لا یتذكَّرون ما یرون ب
إنهـــم لمـــا لـــم یـــستعملوا تلـــك الحـــواس فیمـــا جعلـــت لهـــم، وإنمـــا جعلـــت لهـــم لمعرفـــة حقـــائق 
الأشـــیاء، ومـــا أدرج فیهـــا مـــن المعـــاني والحكمـــة، فـــصاروا فـــي الحقیقـــة كمـــن لا حـــواس لـــه؛ إذ لـــم 

نفـى : من لیس لهم تلـك؛ لـذلك نفـى عـنهم، وقـال قـائلونینتفعوا بها انتفاع من لهم تلك؛ بل كانوا ك
عنهم هذه الحواس؛ لما لم ینتفعوا بهـا انتفـاع مـن لهـم تلـك؛ بـل كـانوا كمـن لـیس لهـم تلـك الحـواس 
للمعنى الذي جعلت تلك الحواس، فهم كالأنعام، بل هم أضل؛ لأن هَؤلاَُءِ إذا ضـلوا الطریـق فهـدوا 

 ذلك، والـدواب إذا ضـلوا الطریـق فهـدوا اهتـدوا، وعرفـوا، ومـالوا وأرشدوا لا یهتدون ولا یرجعون عن
  2.إلیه، فهم أضل من الأنعام لما ذكر

ثم بین سـبحانه وتعـالى أن هـؤلاء الكفـرة الـذین ذَرَأهـم لجهـنم، أشـدُّ ذهابًـا عـن الحـق، وألـزم 
رة، لطریق الباطل من البهائم، لأن البهائم لا اختیار لها ولا تمییز، فتختار وتمیز،  وإنما هي مـسَخَّ

، وتطلب لأنفسها من الغذاء الأصلح والـذین وصـفَ االله صـفتهم فـي . ومع ذلك تهرب من المضارِّ
هذه الآیة، مع ما أعطوا من الأفهام والعقول الممیِّزة بین المصالح والمضارّ، تترك ما فیه صـلاحُ 

ي منها أضل، كما وصفها به ربُّنـا دنیاها وآخرتها، وتطلب ما فیه مضارّها، فالبهائم منها أسدُّ، وه
  3.جل ثناؤه

والأنعام فیها الشهوة ولا عقل لها، فلیس لها منع یمنعها عـن شـهوتها والإنـس والجـن فـیهم 
 الــشهوة، والعقــل المــانع مــن اتباعهــا، فالعــصاة مــنهم أضــل إذ لــم یمــنعهم عقلهــم مــن شــهوتهم، وأن

 یــدعوهم إلـى المعـصیة، وبنــو آدم فـیهم الــشهوة الملائكـة لهـم العقــل ولا شـهوة فـیهم؛ فلــیس لهـم داعٍ 
  4.التي تحضهم على المعصیة، فإِذا أطاعوا االله وتركوا شهواتهم كانوا أفضل من الملائكة

                                                
، )3/613(، الـدر المنثـور فـي التفـسیر بالمـأثور )5/97(، تفسیر الماتریـدي )13/280(تفسیر الطبري :  انظر-1

  ).309(تفسیر السعدي 
، وإعــراب القــرآن وبیانــه )2/331(ر ، ونظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والــسو )5/97(تفــسیر الماتریــدي :  انظــر2-
، دار الإرشـاد للـشئون الجامعیـة، حمـص، )هــ1403:المتـوفى(، لمحیي الـدین بـن أحمـد مـصطفى درویـش )7/20(

  ).19/25(هـ، والجدول في إعراب القرآن 1415ودار الیمامة، دمشق، ودار ابن كثیر، دمشق، الطبعة الرابعة، 
ــــ). 13/281(تفــــسیر الطبــــري :  انظــــر-3 ــــن ســــلیمان تف ــــسمرقندي )3/236(سیر مقاتــــل ب ، )1/569(، تفــــسیر ال

  ).4/2649(الهدایة إلى بلوغ النهایة 
، لمحمـــد بـــن محمـــد ابـــن عرفـــة الـــورغمي التونـــسي المـــالكي، أبـــو عبـــد االله )2/267(تفـــسیر ابـــن عرفـــة : انظـــر- 4
م، وتفــسیر 2008الأولــى، جــلال الأســیوطي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة : ، تحقیــق)هـــ803: المتــوفى(

 ).3/281(، وروح البیان )3/263(السمعاني 
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مع ما أیده االله بـه مـن الآیـات المعجـزة  r النبي إتباعوالعجب كل العجب من أنفتهم من 
  1. حجر لا قدرة له ولا تصرفوالدلائل الباهرة لأنه بشر مثلهم ولم یأنفوا من عبادة

هـؤلاء الـذین وصـفتُ : ، یقـول تعـالى ذكـره]179: الأعـراف [ ) أوُلئَِكَ هُـمُ الْغـَافِلُونَ (: وقوله
ســــهوًا عــــن آیــــاتي وحُججــــي، وتركــــوا تــــدبُّرها والاعتبــــارَ بهــــا : صــــفتهم، القــــومُ الــــذین غفلــــوا یعنــــي

رها لهوالاستدلالَ على ما دلّت علیه من توحید ربّها، لا الب   2.هائم التي قد عرّفها ربُّها ما سخَّ
 

) الــضمیر(والقلــب هنــا هــو الــذي یــسمونه أحیانــا ، الحــواس كلهــا خدمــة القلــب؛ فالقلــب أشــرفها -1
ویراد به هنا العقل أو الوجدان أي محل الحكم علـى الأشـیاء المدركـة، وسـبب هـذا الاسـتعمال 

وكثیـرا . وف أو سـرور تـنعكس علیـه، فیحـدث الانقبـاض أو الانـشراحأن آثار الأحـداث مـن خـ
 لهَـُمْ (: ما یستعمل في القرآن بمعنى دقة الفهم والتعمق في العلم، واستدل العلماء بقولـه تعـالى

علـى أن محـل العلـم هـو القلـب لأنـه تعـالى نفـى الفقـه  ]179: الأعـراف [  )قُـلُوبٌ لاَ يَـفْقَهُونَ ِ ـَا
 3 .وبهم في معرض الذم، مما یدل على أن محل الفهم والفقه هو القلبوالفهم عن قل

أنهـم لا یـستعملون عقـولهم اسـتعمالا : من أسـباب اسـتحقاق أهـل النـار دخـول جهـنم :ویستفاد  -2
 .صحیحا للوصول إلى حقیقة الإیمان، وإدراك لذة السعادة الدنیویة والأخرویة

ات عــن الحـــواس، وإنمـــا المقـــصود بیـــان لــیس الغـــرض مـــن نفـــي الــسمع والبـــصر نفـــي الإدراكـــ -3
حجبهـا عــن إبــصار الهــدى وســماع المــواعظ، وفــي ذلـك بیــان أن الــبلاء كــامن فــي الغفلــة عــن 

 4.آیات االله والإعراض عنها
هبوط الآدمي إلى درك أهـبط مـن درك الحیـوان، وذلـك عنـدما یكفـر بربـه ویعطـل حواسـه عـن  -4

لأن الأنعام لا قدرة لها على تحصیل الفضائل، الانتفاع بها، ویقصر همه على الحیاة الدنیا؛ 
وأمـــا الإنـــسان فـــأعطي القـــدرة علـــى تحـــصیلها، أولئـــك هـــم كـــاملو الغفلـــة عـــن آیـــات االله، وهـــم 

 5.الأغبیاء الجاهلون
 

                                                
: ، تحقیـــق)هــــ370: المتـــوفى(، لأحمـــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي الجـــصاص الحنفـــي )4/213(أحكـــام القـــرآن - 1

 . هـ1405محمد صادق القمحاوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
  ).3/281(بیان ، روح ال)281-13/280(تفسیر الطبري :  انظر-2
 ).2/398(، الموسوعة القرآنیة)24/532(، تفسیر الرازي )2/267(تفسیر ابن عرفة : انظر- 3

  ).2/266(، أیسر التفاسیر للجزائري )1/313(، تفسیر ابن جزي )1/384(اللباب في علوم الكتاب :  انظر4-
، التفـسیر الوسـیط لطنطـاوي )2/266(، أیـسر التفاسـیر للجزائـري )5/229(البحـر المحـیط فـي التفـسیر :  انظر-5
)5/441.(  
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 
ِ ٱلأۡسَۡمَاءُٓ ٱلۡحُسۡنىَٰ فٱَدۡعُوهُ بھِاَۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِینَ یلُۡحِ ( ئھِِۚۦ سَیجُۡزَوۡنَ مَا كَانوُاْ وَِ َّ ٓ دُونَ فيِٓ أسَۡمَٰ

   ]180: الأعراف [  )یعَۡمَلوُنَ 
 

وهو ما یدل على الذات أو هو كل لفظ جعل للدلالة على المعنـى إن لـم : جمع اسم: الأسماء - 
  1.یكن مشتقا، فإن كان مشتقا فهو صفة

  2.مؤنث الأحسن: الحسنى - 
   3.سموه ونادوه بها للثناء علیه أو لطلب الحاجات منه: هافادعوه ب - 
   4.اتركوا: وذروا - 
یمیلـون عـن الحــق، حیـث اشــتقوا منهـا أسـماء لآلهــتهم، كـاللات مــن االله، : یلحـدون فـي أســمائه - 

العـدول عـن القـصد، : من المنـان، وأصـل الإلحـاد فـي كـلام العـرب: والعزى من العزیز، ومناة
  5.ومنه اللحد في القبر انحرافه إلى جهة القبلة. فوالمیل والجور والانحرا

  .سیلقون في الآخرة جزاء أعمالهم: سیجزون - 
 

لما وصف االله تعالى المخلوقین لجهنم بأنهم هم الغافلون، لتعطیل عقولهم ومشاعرهم فـي 
 تعـالى، فهـو الـدواء لتلـك هللافهم آیات االله وتزكیة نفوسـهم بالإیمـان والعلـم النـافع، أمـر بعـده بـذكر 

، وهــو كالتنبیــه علــى أن الموجــب ]180: الأعــراف [  ) وَللَِّــهِ الأَْسمْــَاءُ الحْـُسْنىَ فــَادْعُوهُ ِ ـَـا(: الغفلـة، فقــال
   6.لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر االله تعالى، والمخلّص عن عذاب جهنم هو ذكر االله تعالى

 
اســـم تفـــضیل، وهـــي الأســـماء الحـــسنى فـــي صـــلاحیة » الأحـــسن «الحـــسنى تأنیـــث لكلمـــة - 1

فهــذا أمــر ، »رحــیم«إنــه : وحــین تقــول عنــه ســبحانه. الألوهیــة لهــا، وصــلاحیتها للألوهیــة
وحــین . أحــسن عنــدي وعنــدك لأننــي أنظــر إلــى رحمتــه لــي، وأنــت تنظــر إلــى رحمتــه لــك

 7.فأنت وأنا وكل من یسمعها تعود علیه» غفار«: تقول

                                                
  ).9/361(، تفسیر المنار)2/264(، أیسر التفاسیر للجزائري )7/326(تفسیر القرطبي :  انظر-1
  ).5/441(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )2/264(أیسر التفاسیر للجزائري : انظر- 2

  ).5/441(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )2/180(تفسیر الزمخشري :  انظر3-
 ).5/442( التفسیر الوسیط لطنطاوي -4
  ).2/265(، أیسر التفاسیر للجزائري)2/366(الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور : انظر- 5
  ).5/441(التفسیر الوسیط لطنطاوي ). 9/172(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر-6

 .م1997، مطابع أخبار الیوم،)هـ1418: ىالمتوف(، لمحمد متولي الشعراوي )7/4480( تفسیر الشعراوي 7-
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السین هنا لتأكید وقوع الفعل في المستقبل، وقد قدروا البـاء، ):  كانوا یعملونسیجزون ما( - 2
ســیجزون بمــا كــانوا یعملــون، وحــذف البــاء فیــه إشــارة بیانیــة، وهــو توافــق الجــزاء مــع : أي

العمــل، حتــى كــان الجــزاء هــو العمــل ذاتــه، لاتحــاد الــسبب والمــسبب، فكــان جــزاء وفاقــا 
  1.للعمل

 
 

هـــذه الـــسورة، : أولهـــا: ذكـــرت أســـماء االله تعـــالى الحـــسنى فـــي ســـور أربعـــة: قـــال الباحـــث
 ) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أوَِ ادْعـُوا الـرَّحمَْنَ أيَ ـا مَـا تـَدْعُوا فَـلـَهُ الأَْسمْـَاءُ الحْـُسْنىَ (: في آخر سورة الإسراء في قوله: وثانیها

، ] 8:  طه [  )اللَّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَْسمَْاءُ الحُْسْنىَ (: و قولهفي أول طه، وه: ، وثالثها] 110:الإسراء [ 
  .]24: الحشر[ )هُوَ اللَّهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَْسمْاَءُ الحُْسْنىَ (: في آخر الحشر، وهو قوله: ورابعها

أنه من هو، وبأي وصف هو، وما فسبحان من تعرف إلى أولیائه بنعوته وأسمائه فعرفهم 
 حقه وحكمه فتجلى لقلوبهم بما یكاشفهم فيالواجب في وصفه، وما الجائز في نعته، وما الممتنع 

به من أسـمائه وصـفاته، فـإن العقـول محجوبـة عـن الهجـوم بـذواتها لمـا یـصح إطلاقـه فـي وصـفه، 
ـــل ا ـــه، فللعق ـــي ذات ـــع ف ـــى الواجـــب والجـــائز والممتن ـــة عل ـــشرع وإن كانـــت واقف ـــة، وبال لعرفـــان بالجمل

: الأعــراف [ )سَــيُجْزَوْنَ مَــا كَــانوُا يَـعْمَلُــونَ (: قولــه ســبحانه وتعــالى، أمــا الإخبــارالإطــلاق والبیــان فــي 
  2. یعني في الآخرة ففیه وعید وتهدید لمن ألحد في أسماء االله عز وجل]180

 
 

، فهـذا »كـریم« مـن الحـسنى، إن قلـت عـن إنـسان إنـه لا یوجد لغیر االله اسـم یوصـف بأنـه -1
وكلها صفات عارضة في حادث، ولا تصیر أسـماء ، »حلیم«وصف، وكذلك إن قلت إنه 

 لــك قــدرة تفعــل أفعــالاً متعــددة، والله قــدرة، - مــثلا -فأنــت . حــسنى إلا إذا وصــف االله بهــا
، أمـا قـدرة االله تعـالى لكن قدرتك حادثة من الأغیار، بدلیل أنها تسلب منك لتـصیر عـاجزاً 

وأنت قد تكـون غنیـاً، لـك غنـى، والله غنـى، . فهي قدرة مطلقة. فلها طلاقة لا یحدها شيء
  3.لَكنّ ثراءك محدود، وأمَّا غنى االله فإنه غیر محدود

                                                
 ).6/3015( زهرة التفاسیر - 1
  ).2/276(، تفسیر الخازن )1/590(، تفسیر القشیري )15/412(تفسیر الرازي :  انظر-2
 ).7/4480(تفسیر الشعراوي - 3
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إن الله تسعة وتسعین اسمًا، مائة إلا واحدًا، مـن أحـصاها كُلَّهـا دخـل : " rعن رسول االله  -2
اتفق العلماء على أن هـذا الحـدیث لـیس فیـه : م النووي رحمه االله تعالىقال الإما. 1"الجنة

حصر لأسمائه سبحانه وتعالى ولیس معناه أنه لیس له أسماء غیر هذه التسعة والتسعین 
وإنمـــا المقـــصود مـــن الحـــدیث أن هـــذه التـــسعة والتـــسعین اســـما مـــن أحـــصاها دخـــل الجنـــة 

 الإخبــار بحــصر الأســماء ولهــذا جــاء فــي فــالمراد الإخبــار عــن دخــول الجنــة بإحــصائها لا
أســـألك بكـــل اســـم ســـمیت بـــه نفـــسك أو اســـتأثرت بـــه فـــي علـــم الغیـــب «الحـــدیث الآخـــر 

 .2»عندك
ـــى  الترمـــذي وفـــي ســـنن: قـــال الباحـــث      تعیـــین الأســـماء الحـــسنى، وقـــد اختلـــف فـــي الحكـــم عل

 تـسعة إن الله(: یح تعیینها، وإنما قال في الـصحصحیح الأحادیثلیس في الحدیث، والصحیح أنه 
 . ن من غیر تعیی)وتسعین اسما

نــداؤه بهــا عنــد الرغبــة إلیــه فــي الــدعاء : أحــدهما: فــي دعــاء االله بأســمائه الحــسنى وجهــان -3
  3.تعظیمه بها تعبدا له بذكرها: والثاني. والطلب

إثبات عدد الأسـماء إثبـات أعـداد مـن الـذات؛ إذ قـد یـسمي الـشيء الواحـد  من ظن أن في -4
: تلفة، ثم لا یوجب ذلك إثبات عدد ذلك ولا تجزئته؛ من نحو ما تسمي الحركةبأسماء مخ

، مـن غیـر أن أوجـب ذلـك إثبـات عـدد الحركـة أو تجزئتهـا، وكـذلك )حركة، عرضا، شـیئًا(
فـي جمیـع الأشـیاء؛ فعلـى ذلــك یخبـر تعـالى أنـه لـیس فــي إثبـات عـدد مـن الأسـماء إثبــات 

علــى هــذا المعنــى أن رجــلاً دعــا فــي صــلاته عــدد مــن الــذات؛ علــى مــا ذكرنــا، وقــد روي 
ـــا رحـــیم، فقـــال رجـــل مـــن المـــشركین: فقـــال ـــا اللَّـــه، ویـــا رحمـــن، وی ـــزعم مُحَمَّـــد : ی ـــیس ی أل

: فــأنزل اللَّــه تعــالى! وأصــحابه أنهــم یعبــدون إلهًــا واحــدًا، فمــا بــال هــذا یــدعو ربــین اثنــین؟
 4.]180: الأعراف [ )وَللَِّهِ الأَْسمْاَءُ الحُْسْنىَ (

عاء شرائط منها أن یعرف الداعي معاني الأسماء التي یدعو بهـا ویستحـضر فـي قلبـه للد -5
ـــه مـــع كثـــرة التعظـــیم والتبجیـــل  عظمـــة المـــدعوّ ســـبحانه وتعـــالى ویخلـــص النیـــة فـــي دعائ
والتقدیس الله ویعزم المسألة مع رجاء الإجابة ویعترف االله سبحانه وتعـالى بالربوبیـة وعلـى 

 5.لعبد ذلك عظم موقع الدعاء وكان له تأثیر عظیمنفسه بالعبودیة فإذا فعل ا
                                                

  .حدیث صحیح: ، وقال شعیب الأرناؤوط)10481/ 291/ 16( مسند أحمد - 1
  ).2/275(تفسیر الخازن - 2
، لأبـــي الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبیـــب البـــصري البغـــدادي، الـــشهیر )2/282(النكـــت والعیـــون - 3

  .السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تحقیق)هـ450: المتوفى(بالماوردي 
 ).99-5/98(تفسیر الماتریدي - 4
  ).2/276( تفسیر الخازن -5
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اعِ إِذَا (: الــدعاء عبــادة مــشروعة، قــال تعــالى -6 ــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ ــبٌ أجُِي  وَإِذَا سَــألََكَ عِبَــادِي عَــنيِّ فــَإِنيِّ قَريِ
، ولا یكــون الـدعاء لغیـر االله تعــالى مـن أي مخلــوق حـي أو میــت، ]186: البقـرة [  )دَعَـانِ 

 الذي یقصد في الدعاء، فهو الصمد أي الذي لا یقصد في المطالب غیـره، فاالله وحده هو
أَمَّنْ يجُِيبُ الْمُـضْطَرَّ إِذَا دَعَـاهُ وَيَكْـشِفُ الـسُّوءَ وَيجَْعَلُكُـمْ خُلَفَـاءَ الأَْرْضِ أئَلِـَهٌ مَـعَ اللَّـهِ قَلـِيلاً مَـا  (:قال تعالى

ر إلا هــو، فهــو المــستحق وحــده للعبــادة، ، أي لا یجیــب المــضط] 62: النمــل [ ) تــَذكََّرُونَ 
 1.المقصود بالدعاء

منهـــا ترســـیخ معـــالم الإیمـــان وتنمیتـــه، وتحقیـــق مراقبـــة االله : فوائـــد الأمـــر بـــذكر االله كثیـــرة -7
 عــن والخــشوع لــه، والرغبــة فیمــا عنــده، وتهــوین شــأن الــدنیا ولــذاتها، روى البخــاري ومــسلم

لا إلــه إلا االله العظــیم : أمــر مهــمّ، فلیقــلمــن نــزل بــه غــم أو كــرب أو (:  قــالrرســول االله 
الحلــــیم، لا إلــــه إلا االله رب العــــرش العظــــیم، لا إلــــه إلا االله رب الــــسموات والأرض، ورب 

 3. )2العرش الكریم
 : الإلحاد یقع في أسماء االله تعالى على وجوه -8
هة واشتقوا إطلاق أسماء االله عز وجل على غیره وذلك أن المشركین سموا أصنامهم بالآل: أحدها

لها أسماء من أسماء االله تعالى فسموا اللات والعزى ومناة واشتقاق اللات من الإله والعزى من 
  .العزیز ومناة من المنان

وهو أن الإلحاد في أسماء االله هو تسمیته بما لم یسمّ به نفسه ولم یرد فیه نص من : الوجه الثاني
كلها توقیفیة كما تقدم فلا یجوز فیها غیر ما ورد كتاب ولا سنة لأن أسماء االله سبحانه وتعالى 

  .في الشرع بل ندعو االله بأسمائه التي وردت في الكتاب والسنة على وجه التعظیم
مراعاة حسن الأدب في الدعاء فلا یجوز أن یقال یا ضـارّ یـا مـانع یـا خـالق القـردة : الوجه الثالث

أن لا یـسمي االله العبـد باسـم لا : الوجه الرابع. ق یا ضار یا نافع یا خالق الخلعلى انفراد بل یقال
یعــرف معنــاه فإنــه ربمــا ســماه باســم لا یلیــق إطلاقــه علــى جــلال االله ســبحانه وتعــالى ولا یجــوز أن 

 4.یسمى به لما فیه من الغرابة
 

                                                
، لزكریـا بــن محمـد بــن أحمـد بــن زكریـا الأنــصاري، )1/104(ح الـرحمن بكــشف مـا یلتــبس فـي القــرآن فــت:  انظـر-1

محمــد علــي الــصابوني، دار القــرآن الكــریم، بیــروت، : ، تحقیــق)هـــ926: المتــوفى(زیــن الــدین أبــو یحیــى الــسنیكي 
  ).3/514(لأحكام م، والنكت الدالة على البیان في أنواع العلوم وا1983 - هـ 1403الطبعة الأولى، 

  .بَابُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ ، ، كِتَابُ الدَّعَوَاتِ )6345 / 75/ 8( صحیح البخاري - 2
  ).9/148(، تفسیر المنار )9/178(، التفسیر المنیر )6/433(تفسیر ابن كثیر :  انظر-3
  ).5/85(تح البیان في مقاصد القرآن ، ف)4/311(، تفسیر الثعلبي )5/1623(تفسیر ابن أبي حاتم :  انظر- 4
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 
نۡ خَلقَۡنآَ أمَُّةٞ (    ]181: الأعراف [ )ۦ یعَۡدِلوُنَ وَبھِِ  یھَۡدُونَ بٱِلۡحَقِّ وَمِمَّ

 
 

أخبر االله تعالى في الآیات السابقة أنه خلـق لجهـنم كثیـرا مـن الخلـق لأنهـم أهملـوا طاقـات 
المعرفــة لــدیهم مــن العقــل والحـــواس، ثــم أرشــد إلــى مــا یـــصلح النــاس ویقــوي إیمــانهم مــن الـــدعاء 

فریـق المهتـدین الـذین یقـضون : دعوة المحمدیـة فـریقینبأسمائه الحسنى، ثم ذكر هنا انقسام أمـة الـ
  1.بالحق والعدل، وفریق المكذبین الضالین

 
 

لا تـزال طائفـة مـن أمتـي (كما فـي الحـدیث المتـواتر rهم أمة محمد : وممن خلقنا أمة یهدون - 
  3.من الناس: ، وقیل2)...ظاهرین على الحق

  4.لى الحق والخیریرشدون الناس إ: یهدون - 
  5.أي وبالحق یحكمون: وبه یعدلون - 

 
 
إضــافةُ الآیــاتِ إلــى نُــونِ العظمــةِ أفــاد تــشریفها واســتعظامِ الإقــدام علــى تكــذیبها لأنهــا هــي  -1

 6.معیارُ الحقِّ، ومصداقُ الصدقِ والعدل
 أي لا یعـدلون بغیـره، قـصر؛ )وَبِ ھۦِ یعَۡ دِلوُنَ (: في تقدیم الجـار والمجـرور فـي قولـه تعـالى -2

بل یزنون به الأعمال والأشیاء والـصلات كلهـا، فهـو میـزان الوجـود الإنـساني، وبـه قامـت 
  7.الإنسانیة الفاضلة

                                                
  ).1/756( التفسیر الوسیط للزحیلي -1
، )هـــ261: المتــوفى(، لمــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشیري النیــسابوري )3/1523/1920( صــحیح مــسلم -2

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: تحقیق
 ).2/265(یسر التفاسیر للجزائري ، أ)1/571(تفسیر السمرقندي :  انظر-3
  ).4/293(تفسیر الثعلبي - 4
  ).2/162( زاد المسیر في علم التفسیر -5
  ).5/92(، البحر المحیط في التفسیر )14/306(تفسیر الرازي : انظر- 6
 ).6/3016(زهرة التفاسیر - 7
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 
مــن الخلــق الــذین خلــق االله، جماعــة یهتــدون بــالحق، وبــالحق یقــضُون ویُنــصفون النــاس، 

: قال معاویة رضـي االله عنـه ر والتابعون لهم بإحسان،وهم المهاجرون والأنصا rیرید أمة محمد 
لا یـزال مـن أمتـي أمـة قائمـة بـأمر االله، لا یـضرهم مـن خـذلهم، ولا مـن (: ، یقـول rسمعت النبي 

  2.)1خالفهم، حتى یأتیهم أمر االله وهم على ذلك
 

 
ــدعوة المح -1 مدیــة، وجعلهــم كغیــرهم مــن أقــوام أخبــر االله تعــالى فــي هــذه الآیــات عــن أمــة ال

فریــــق المــــؤمنین المهتــــدین، وفریـــق الــــضالین المكــــذبین، أمــــا المهتــــدون : الأنبیـــاء فــــریقین
فوصفهم االله بأنهم یرشدون الناس إلـى الحـق، ویقـضون بـالحق والعـدل، وهـذا كمـا وصـف 

ف بعض قوم موسى بالوصفین ذاتهما، وفي ذلك غایة التجرد والموضوعیة والحیاد وإنصا
 .الحقائق

لا یخلـو زمـان مـن : لا تخلو الدنیا في وقت من الأوقات مـن داع یـدعو إلـى الحـق، وقیـل -2
قــائم بــالحق یعمــل بــه ویهــدي إلیــه، واســتدل بعــض العلمــاء بهــذه الآیــة علــى أن الإجمــاع 

 3.حجة في كل عصر، وعلى أنه لا یخلو عصر من مجتهد إلى قیام الساعة
 به وتدعوا تأخذلو على جزء من الأرض تقوم به هذه الفئة  دوام الحكم بالعدل و :ویستفاد  -3

 .إلیه وتتمسك به مهما أصابهم من ألوان الابتلاءات والمحن
لیس الناس جمیعا أشرار، بل إنه من رحمة االله تعالى بعباده أن كان الوجود لا یخلو مـن  -4

هِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّ (الأخیار الذین یقاومون أهل الشر، ویدفعون شرهم 
وقــد ذكــر االله تعــالى فــي هــذه الآیــة ، ]251:البقــرة  [ )الأَْرْضُ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ ذُو فــَضْلٍ عَلَــى الْعَــالَمِينَ 

 4.أخیار الناس ممن یؤم كل واحد منه الجماعة، ویعینها ویقصدها بخیر

                                                
 .، كتاب المناقب، بابٌ )3641/ 4/207( صحیح البخاري - 1
مجــد : ، جمعــه)هـــ68: المتــوفى(، لعبــد االله بــن عبــاس، )142(مقبــاس مــن تفــسیر ابــن عبــاس تنــویر ال:  انظــر- 2

، دار الكتــب العلمیــة، لبنــان، وتفــسیر الطبــري )هـــ817: المتــوفى(الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادى 
  .)222(، وتفسیر الجلالین )7/302(، وتفسیر القرطبي )15/417(، وتفسیر الرازي )13/285(
  ).5/443(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )2/277(تفسیر الخازن :   انظر-3
 ).6/3015(زهرة التفاسیر - 4
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ن فیهـــا دائمـــا وفـــي أحلـــك الظـــروف، تلـــك مـــا كانـــت البـــشریة لتـــستحق التكـــریم لـــو لـــم تكـــ -5
الجماعـة التـي تـدین : بالمـصطلح الإسـلامي للأمـة وهـي» أمـة«الجماعة التي یسمیها االله 

بعقیــدة واحــدة وتتجمــع علــى آصــرتها، وتــدین لقیــادة واحــدة قائمــة علــى تلــك العقیــدة، فهــذه 
 فــي الأرض، الأمـة الثابتــة علـى الحــق العاملـة بــه فـي كــل حـین، هــي الحارسـة لأمانــة االله

الـشاهدة بعهـده علــى النـاس، التـي تقــوم بهـا حجــة االله علـى الـضالین المتنكــرین لعهـده فــي 
  1.كل جیل

 الهادون، وبه یعدل العادلون، وحملُ النـاسِ علـى ىهدأفادت الآیة تحقیق الحقِّ الذي به یُ  -6
 2.الاهتداء به

  3.ویقضون بهما أهل الجنة الذین خلقوا لها هم الذین یهدون بالكتاب والسنة  -7

                                                
 ).3/1402( في ظلال القرآن -1
  ).3/297( تفسیر أبي السعود -2
 ).2/267(أیسر التفاسیر للجزائري - 3
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 
183 186 

  
  

  
التكذیب بآیات االله سبب في الاستدراج والإهلاك .  
التفكر في أحوال الرسل سبب في وقوع الهدایة بهم .  

ي خلق االله، واقتراب الأجلالتفكر ف:  من دواعي الإیمان.  
ضلال من أعرض عن كتاب االله  .  
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 
بوُاْ بِ ( نۡ حَیۡثُ لاَ یعَۡلمَُونَ ٔ َ وَٱلَّذِینَ كَذَّ تنِاَ سَنسَۡتدَۡرِجُھمُ مِّ      ) تیِنٌ  وَأمُۡليِ لھَمُۡۚ إنَِّ كَیۡدِي مَ ١٨٢ایَٰ
  ]183-182: الأعراف [ 
 

   
لمـــا ذكـــر االله تعـــالى حـــال الأمـــة الهادیـــة العادلـــة، ناســـب ذكـــره حـــال المكـــذبین بآیـــات االله 
تعالى، ومـا علـیهم مـن الوعیـد، وذاك أن القلـوب المحجوبـة، والعیـون المغلقـة، تقـود أصـحابها إلـى 

فـتح قلبـه وعینـه وذلـك فـي مقـدوره بیقـین، ولـذلك قـال جـل جهنم، وعلـى كـل امـرئ یریـد النجـاة أن ی
  1.، وفاقد الفكر والنظر لا یلومن إلا نفسه) أوَلمََْ يَـنْظرُُوا( )أَولمََْ يَـتـَفَكَّرُوا(شأنه 
 

أتى في الاستدراج بأداة العظمـة، وفـي الإمـلاء بـضمیر الواحـد، ولـم یـأت بهمـا علـى نهـج 
سأستدرجهم بنفسي من غیـر واسـطة تـارة : اج یكون بواسطة وبغیرها، فكأنه قالواحد؛ لأن الاستدر 

وبمن أتـیح لهـم الـنعم علـى یـده مـن عبیـدي وجنـودي أخـرى، وأمـا الإمـلاء وهـو تطویـل الأجـل فـلا 
  2.یتصور أن یكون إلا من االله تعالى

 
ة بعـد درجـة إلـى دركـات العـذاب، ونـدنیهم مـن سنأخذهم قلیلا قلیلا، وننزلهم درج: سنستدرجهم -1

  3.الهلاك شیئا فشیئا
، وهـي الحـین، ومنـه قیـل: أصـل الإمـلاء مـن قـولهم: وأملي -2 انتظرتـُك ملی ـا، : مـضى علیـه ملـيٌّ

  4.لیبلغوا بمعصیتهم ربهم، المقدارَ الذي قد كتبه لهم من العقاب والعذاب ثم یقبضهم إلیه
  5.ید قوي لا یطاقإن تدبیري الخفي شد: كیدي متین -3

 
 خادعـة، أو  عاجلـة، أو انتـصاراتٍ إن الله عز وجل مكراً بـالمجرمین قـد تـذهلهم عنـه لـذاتٌ 

تقلــب فــي الــبلاد مقــرون بالــسطوة والكبــر، وهــذه الأحــوال مــن إمــلاء االله للمبطلــین، ثــم یجــرهم حبــل 
  6.المنیة إلى مصارعهم من حیث لا یعلمون

                                                
  ).3/353(، تفسیر النیسابوري )15/418( تفسیر الرازي -1
 )8/178(سب الآیات والسور للبقاعي نظم الدرر في تنا- 2
  )9/179( التفسیر المنیر للزحیلي -3
  )13/287( تفسیر الطبري -4

  )9/180( التفسیر المنیر للزحیلي 5-
  )9/182( التفسیر المنیر للزحیلي -6
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ــیلاً إن االله لــیس  قلــیلا إلــى مــا  بغافــل عــن المكــذبین بآیاتــه، بــل یــستدرجهم بــأن یــدنیهم قل
م، وذلك بإدرار النعم علیهم، وإنسائهم شكرها فینهمكـون فـي الغوایـة، ویتنكبـون طـرق الهدایـة هیهلك

هــم هــذا النعــیم والــرزق الكثیــر إلا بمــا لهــم عنــد االله مــن للاغتــرارهم بــذلك، وظــنهم أنــه لــم یحــصل 
المكانـــة، وهكـــذا یملـــي لهـــم االله؛ فیطیـــل لهـــم المـــدة ویمهلهـــم ویـــؤخر عـــنهم العقوبـــة، وهـــم المنزلـــة و 

  1.یتمادون في ضلالهم وطغیانهم حتى ینزل بهم العذاب وهم غافلون
 بأدلتنــا وأعلامِنــا، فجحــدوها ولــم یتــذكروا بهــا، ســنمهله :والــذین كــذبوا: یقــول تعــالى ذكــره

تــه ونــزین لــه ســوء عملــه، حتــى یحــسب  أنــه فیمــا هــو علیــه مــن تكذیبــه بآیــات االله إلــى نفــسه بغِرَّ
محسن، وحتى یبلغ الغایةَ التي كُتِبَتْ له المَهَل، ثم یأخذه بأعماله السیئة، فیجازیه بها من العقوبة 

وأصـل الاسـتدراج اغتــرارُ المـستدرَج بلطـف مـن اســتدرجه، . وذلــك اسـتدراج االله إیـاه. مـا قـد أعـدَّ لـه
طـــه مكروهًـــاحیـــث یـــرى المـــستدرَج أن  وقیـــل أن المـــراد بقولـــه 2. المـــستدرِج إلیـــه محـــسنٌ، حتـــى یورِّ

بوُا بِآَياَتنَِا(: تعالى    3.أهل مكَّة:  محمدٍ والقرآن یعني) وَالَّذِينَ كَذَّ
ـــشْعُرُونَ : ومعنـــى سنـــستدرجهم ـــثُ لاَ یَ ـــنْ حَیْ ـــزیّن لهـــم : ، وقیـــل"أي ســـنأخذهم بالعـــذاب مِ ن

أن : وقیـل 4.یـذیقهم مـن بأسـه قلـیلاً قلـیلاً : وقیـل.  قتلـة صـاحبهفنهلكهم فیقتل كل رجل مـنهم بغیـر
: یلقى في أوهامهم أنهم من أهل الوصلة، وفى الحقیقة السابق لهم من القسمة حقائق الفرقة، وقیل

ألا یـزداد فـي  :انتشار الصیت بالخیر في الخلق، والانطواء على الشر فـي الـسر مـع الحـق، وقیـل
الرجوع مـن تـوهم صـفاء الحـال إلـى :  في الاستحقاق نقصان رتبة، وقیلالمستقبل صحبة إلا ازداد

دعاوى عریضة : ركوب قبیح الأعمال، ولو كان صادقا في حاله لكان معصوما في أعماله، وقیل
   .5إفاضة البرّ مع الشكر: صدرت عن معان مریضة، وقیل

  .7 عَلَیْهِمُ النِّعَمَ وَنُنْسِیهِمُ الشُّكْرَ نُسْبِغُ : ، وقیل6كلما جدَّدوا لنا معصیة جدّدنا لهم نعمةً : وقیل

                                                
 ).3/113( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم -1
  )13/286( تفسیر الطبري -2
  )423(الوجیز للواحدي  -3
، لأبـي محمـد عـز الـدین عبـد العزیـز بـن )1/516(، وتفسیر العز بن عبد الـسلام )1/571(تفسیر السمرقندي - 4

: ، تحقیــق)هـــ660: المتــوفى(عبــد الــسلام بــن أبــي القاســم بــن الحــسن الــسلمي الدمــشقي، الملقــب بــسلطان العلمــاء 
  .م1996/هـ1416 الأولى، الدكتور عبد االله بن إبراهیم الوهبي، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة

  ، )1/592(تفسیر القشیري  -5
  )423(الوجیز للواحدي - 6
 )7/329( تفسیر القرطبي -7
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أنــه مــشتق مــن الــدرج لانطوائــه علــى شــيء بعــد : أحــدهما: وفــي اشــتقاق الاســتدراج قــولان
 وفـــي المـــشار إلیـــه 2 .أنـــه مـــشتق مـــن الدرجـــة لانحطاطـــه مـــن منزلـــة بعـــد منزلـــة:  والثـــاني1.شـــيء

   3.الكفر: انيوالث. استدراجهم إلى الهلكة: أحدهما: باستدراجهم قولان
:  والثـاني4.لا یعلمـون بالاسـتدراج: أحـدهما: "یحتمـل وجهـین) مِنْ حَيْـثُ لاَ يَـعْلَمُـونَ (: وقوله

  .5"لا یعلمون بالهلكة
 
فریق المؤمنین المهتدین، وفریـق : أمة الدعوة المحمدیة، كغیرهم من أقوام الأنبیاء فریقین -1

، وقـد أخبـر تعـالى أنـه سیـستدرجهم بإدنـائهم وتقـریبهم إلـى مـا یهلكهـم، الضالین المكـذبین
ویضاعف عقابهم من حیث لا یعلمون ما یراد بهم، عن طریق إمدادهم بـالنعم والخیـرات 
ع  ــوا بجــرم، أو أقــدموا علــى ذنــب، وأنــه ســیطیل لهــم المــدة، ویمهلهــم مــ والأرزاق، كلمــا أت

ة، وإنمـــا یـــؤخر عقـــوبتهم، لإعطـــائهم فرصـــة إصـــرارهم علـــى الكفـــر، ولا یعـــاجلهم بالعقوبـــ
وفـي فتـرة . rللعودة إلى الحـق، والاسـتجابة لـدعوة الإیمـان، وتـصدیق النبـي المـصطفى 

إمهالهم أنذرهم أنهم إن داموا على المعـصیة والكفـر، فـإن كیـد االله، أي تـدبیره شـدید قـوي 
 6 .محكم

ـــى صـــلاح ا -2 ـــیس دلـــیلا عل ـــالنعم والخیـــرات والأرزاق ل لإنـــسان، وإنمـــا قـــد یكـــون الإمـــداد ب
 علیـه ألا استدراجا كما یستدرج العدو إلى مكان للقضاء علیه، فالظالم إذا لم یعاقب فـوراً 

ــد مــن بغیــه وجــوره، كمــا تفعــل ینخــدع بــذلك، فقــد یكــون تركــه طعمــاً   للتعــرف علــى المزی
 من حـالات مراقبـة تحركـات المـشبوهین، ثـم یقـع ذلـك الظـالم أجهزة الأمن الیوم في كثیرٍ 

الدنیا، أو تنزل بـه المـصائب والـدواهي، ثـم یعاقبـه االله بالعـذاب بفي قبضة الحكام لعقابه 
 7. الآخرةبالشدید 

                                                
  ).9/191(، التحریر والتنویر لابن عاشور  )2/283(تفسیر الماوردي - 1
  ).2/283(، تفسیر الماوردي )1/516(تفسیر العز بن عبد السلام - 2
  ).3/353( النیسابوري ، تفسیر)15/418( تفسیر الرازي -3
 ).2/173(، زاد المسیر لابن الجوزي  )2/283(تفسیر الماوردي - 4
 ).9/305(، تفسیر القاسمي )2/173(زاد المسیر لابن الجوزي  - 5
، لمحمـود بـن أبـى الحـسن بـن الحـسین )1/70(، وإیجـاز البیـان عـن معـاني القـرآن )2/482(تفسیر ابن عطیـة - 6

الدكتور حنیف بن حسن القاسـمي، دار الغـرب : ، تحقیق)هـ550نحو : المتوفى(، نجم الدین النیسابوري أبو القاسم
  . هـ1415 -الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى 

 ).9/182(التفسیر المنیر للزحیلي - 7
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الاســتدراج والمكــر فــي حــق الخلــق غیــر المعنــى الــذي یــضاف إلــى اللَّــه، والجهــة التــي  -3
تــي تــضاف إلــى الخلــق والجهــة التــي تــضاف إلــى الخلــق تــضاف إلــى اللَّــه غیــر الجهــة ال

مذمومة، والجهة التي تضاف إلى االله محمـودة، وكـذلك مـا أضـیف إلـى اللَّـه مـن المكـر، 
والخداع والاستهزاء ونحوه، هو ما ذكرنا على اختلاف الجهات، والمعنى في الجهة التي 

ه تعـــالى یأخـــذهم بمـــا تـــضاف إلـــى اللَّـــه غیـــر الجهـــة التـــي تـــضاف إلـــى الخلـــق؛ لأن اللَّـــ
یــستوجبون ویــستحقون بحــق الجــزاء والمكافــأة، فــلا یلحقــه فــي ذلــك ذم، وأمــا الخلــق فیمــا 

 1.بینهم یمكرون ویكیدون، لا على الاستحقاق والجزاء
 

رُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِ ( ]184: الأعراف [ )نَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَولمََْ يَـتـَفَكَّ 
 

ــا مــا بــصاحبهم یعنــي محمــدا  ــم یتفكــر هــؤلاء المكــذبون بآیاتن مــن جنــون، فقــد كــانوا rأول
ع أنهــم یعرفــون حالــه مــن بــدء نــشأته، ویعلمــون حقیقــة دعوتــه، ودلائــل : یقولــون شــاعر مجنــون، مــ

  . ، دعا إلى حقرسالته، فهو رسول االله حقا
بـــصاحبهم للتـــذكیر بـــأنهم یعرفـــون ســـیرته معرفـــة كاملـــة فـــي ســـن الـــصبا وعهـــد : والتعبیـــر

الشباب والكهولة وبعد النبوة، إنه لیس بمجنون، بل هو منذر ناصح، ومبلغ أمین، فهو ینـذركم مـا 
  2.یحل بكم من عذاب الدنیا والآخرة إذا لم تؤمنوا بدعوته

 
دد االله المعرضــین عــن آیاتــه، الغــافلین عــن التأمــل فــي دلائلــه وبیناتــه، عــاد إلـــى لمــا تهــ

  3.) أوَلمََْ يَـتـَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ (: فقال. الجواب عن شبهاتهم
 

ي الــشيء ل فــطلــب المعنــى بالقلــب وذلــك لأن فكــرة القلــب هــو المــسمى بــالنظر، والتعقــ :التفكــر -
  4 .طلبا لذلك الانكشاف والتجلي، وذلك هو المسمى بنظر العقل وفكرته له والتأمل فیه والتدبر

   5.حالة من الجنون: والجنة - 
  .6التعلیم والإرشاد مع التخویف:بین الإنذار، والإنذار: نذیر مبین - 

                                                
 ).2/171(، تفسیر النیسابوري )28/222(تفسیر الرازي - 1
 ).3/517(، تفسیر ابن كثیر )1/592(تفسیر القشیري : انظر -2
 ).3/355(، تفسیر النیسابوري )15/419(تفسیر الرازي : انظر - 3
  ).2/483( تفسیر ابن عطیة -4
 ).2/77(تفسیر مقاتل بن سلیمان - 5
  ).4/368(، العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر )13/290( تفسیر الطبري -6
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 
 1. أنواع الجنونمن جنة یوجب أن لا یكون به نوع من: في قوله» من«دخول  -1
، أي الــذي طالــت خبــرتهم بــه بكونــه أمتــنهم عقــلاً )مــا بــصاحبهم: (، بقولــهrتعیــین النبــي  -2

  2.هم مالا یخفىتُ نِ عَ تَ ما برسولي ونحوه، لئلا یقول مُ : وأفضلهم شمائل ولم یقل
إفـراد لفظـة جنـة فهـو أعـم : إدخـال لفظـه مـن، الثـاني: الأول: المبالغة في النفي بأربعة أوجه -3

بلفـظ صـاحب المـضاف إلـیهم فهـو إشـارة إلـى أنهـم غـافلون بــه : جنـون، الثالـث:  لـو قیـلمـن
  3.وهو بین أظهرهم قدیما وحدیثا

 
قــام علــى الــصفا فــدعا قریــشا، فجعـــل  rذكــر لنـــا أن النبــي : عــن قتــادة بــن دعامــة قــال

إن صـــاحبكم هـــذا : فقـــال قـــائلهم فخـــذا، یـــا بنـــي فـــلان، یحـــذرهم بـــأس االله ووقائعـــه، یـــدعوهم فخـــذاً 
أولـم یتفكـروا مـا بـصاحبهم : لمجنون، بات یصوت إلى الصباح، أو حتى أصبح، فأنزل االله تعـالى

  4.من جنة، إن هو إلا نذیر مبین
 

إلــى الجنــون، والـذي حملهــم علـى ذلــك أنهـم كــانوا أهــل  rكـان الكفــرة ینـسبون رســول اللَّـه 
رجل ذو قوة : ي الدنیا، وكان لا یخالفهم أحد، ولا یستقبلهم بالمكروه إلا أحد رجلینالعز والشرف ف

وهیبــة، ولــه أعــوان وأنــصار، أو رجــل بــه جنــون؛ لأنهــم كــانوا یقتلــون مــن یخــالفهم فــي شــيء مــن 
 خـالفهم واسـتقبلهم بمـا یكرهـون، ولـم یـروا لـه أنـصارًا ولا أعوانًـا ظنـوا  rفلما رأوا رسـول اللَّـه الأمر

   5.أنه لا یخالفهم إلا بجنون فیه، فنسبوه إلى الجنون لذلك، واللَّه أعلم
ویحتمل أن تكون نـسبتهم إیـاه إلـى الجنـون لمـا حـرم علـیهم عبـادة الأصـنام والأوثـان التـي 
كانوا یعبدونها، وهم قد رأوا العقلاء منهم قد عبدوا الأصنام ولم یحرموا ذلك، فلما حـرم ذلـك علـیهم 

  .6" حرم ذلك لآفة، لذلك حملهم بالنسبة إلى الجنونظنوا أنه إنما
ه ویـصفر لونـه، وتعـرض هـكان یغشاه حالة عجیبـة عنـد نـزول الـوحي فیتغیـر وج: "وقیل 

  .7"له حالة شبیهة بالغشي، فالجهال كانوا یقولون إنه جنون
                                                

  ).9/405(، اللباب في علوم الكتاب )2/277(، تفسیر الخازن )15/419(تفسیر الرازي :  انظر-1
 ).8/180( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي -2
  ).2/268( تفسیر ابن عرفة -3
 .، بإسناد صحیح إلى قتادة)13/289(تفسیر الطبري - 4
  ، )9/183(التفسیر المنیر للزحیلي : انظر - 5
  ).5/103(تفسیر الماتریدي :  انظر -6
  )15/420( الرازي تفسیر:  انظر -7
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، وبـین rوأرى عدم تعلیل قولهم بـشيء لأنهـم قـد خبـروا رجاحـة عقـل النبـي : قال الباحث
، فیكون قولهم لیس إلا مـن بـاب الافتـراء المحـض، والـصد عـن دیـن )ما بصاحبكم( ذلك بقوله االله

  .rاالله بالطعن في رسوله 
فبین سبحانه وتعالى في هذه الآیـة أنـه لـیس بـه نـوع مـن أنـواع الجنـون، وذلـك لأنـه علیـه 

لفــاظ فــصیحة بلغــت فــي الــسلام كــان یــدعوهم إلــى االله، ویقــیم الــدلائل القاطعــة والبینــات البــاهرة، بأ
الفصاحة إلى حیث عجز الأولـون والآخـرون عـن معارضـتها، وكـان حـسن الخلـق، طیـب العـشرة، 
مرضي الطریقة نقي السیرة، مواظبا على أعمال حسنة صار بـسببها قـدوة للعقـلاء العـالمین، ومـن 

 أن اجتهـاده المعلوم بالضرورة أن مثل هذا الإنسان لا یمكن وصـفه بـالجنون، وإذا ثبـت هـذا ظهـر
على الدعوة إلى الدین إنمـا كـان لأنـه نـذیر مبـین، أرسـله رب العـالمین لترهیـب الكـافرین، وترغیـب 

  1.المؤمنین
للمـــسرفین المـــسفهین لرســـول االله عنـــادا ومكـــابرة، فقـــال أَمـــا  Uوفـــي ذلـــك تـــوبیخ مـــن االله 

لـى عمـوم العقـلاء  مـن فـاق عإلـىیستحیون من االله أولئـك المـسرفون المفرطـون مـن نـسبة الجنـون 
  .2بالرشد والهدایة

 شيء مما نسبوه إلیه وافتروه علیه حصر أمـره فـي rولما نفى عز وجل أن یكون برسوله
للدلالــة علــى أنــه إیــضاح لا یــصل غیــره إلیــه، ) مبــین(النــذارة لأنهــا النافعــة لهــم، وجــاء الوصــف بـــ

 خَلقــاً وأعلاهــم خُلقــاً بــدلیل عجــز الخلــق عــن معارضــة شــيء ممــا یــأتي بــه مــن أنــه أحــسن النــاس
وأفـــضلهم عـــشرة وأرضـــاهم طریقـــة وأعـــدلهم ســـیرة وأطهـــرهم ســـریرة وأشـــرفهم عمـــلاً وأحكمهـــم علمـــاً 

  3.وأرصنهم رأیاً وأعظمهم عقلاً وأشدهم أمانة وأظهرهم نبلاً 
 

ما لـیس فیـه زوراً من افتراءٍ علیه ووصفه ب r دحض مزاعم المشركین مما نسبوه له :یستفاد -1
وبهتاناً ودلیـل ذلـك والحجـة الواضـحة البرهـان العظـیم الـذین عجـزتم علـى الإتیـان بـسورة مـن 

 .مثله 
إجحـافكم لـصاحبكم وابـن بلـدكم الـذین أنـتم أعلـم النـاس بـه وبـصفاته ورجاحـة عقلـه : ویستفاد -2

أنه لیس بینكم أرجح فأنتم بقولكم تتنكرون لذاتكم وتعاندون عقولكم وقلوبكم التي تقر بداخلها 
  .rعقلاً ولا كاملاً ومكملاً منه 
                                                

  ).3/356(تفسیر النیسابوري : انظر - 1
، لنعمـــة االله بـــن محمـــود )1/275( الفـــواتح الإلهیـــة والمفـــاتح الغیبیـــة الموضـــحة للكلـــم القرآنیـــة والحكـــم الفرقانیـــة 2-

 - هـــ 1419، دار ركــابي للنــشر، مــصر الطبعــة الأولــى، )هـــ920: المتــوفى(النخجــواني، ویعــرف بالــشیخ علــوان 
  ).2/309(م، وفتح القدیر للشوكاني 1999

  ).8/180( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي -3
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 
ُ مِن شَيۡءٖ ( تِ وَٱلأۡرَۡضِ وَمَا خَلقََ ٱ َّ وَٰ مَٰ نۡ عَسَىٰٓ أنَ یكَُونَ قدَِ  وَأَ أوََلمَۡ ینَظرُُواْ فيِ مَلكَُوتِ ٱلسَّ

  ]185: الأعراف [ )جَلھُمُۡۖ فبَأِيَِّ حَدِیثِۢ بعَۡدَهُۥ یؤُۡمِنوُنَ ٱقۡترََبَ أَ 
 

 
 أن :أرشد الحق تعالى عباده إلى التفكر والاعتبار، ویُعَلِّمُ هنا أهل الاسـتدلال كیفیتـه وهـو

ـــــسموات والأرض، ومـــــا اشـــــتملتا علیـــــه مـــــن ضـــــروب  ینظـــــر الإنـــــسان فـــــي عجائـــــب ملكـــــوت ال
  1.ائب المخلوقات، فیتحقق بوجود الصانع القادر على كل شيءالمصنوعات، وعج

 
لما كان النظر في أمر النبوة مفرعا على تقریر دلائل التوحید، فذكر عقیبـه مـا یـدل علـى 

قدرته في خلقه ووصف حاجتهم إلیه، وما خلق من شيء سمعوه ولم  "التوحید فذكر االله عز وجل 
 ولــو شــاهدوا ذلــك بقلــوبهم لآمنــوا بالغیــب، فــأداهم الإیمــان إلــى مــشاهدة الغیــب یــروه، فــاغتروا بــه،

  2."الذي غاب عنهم، وورثوا درجات الأبرار فصاروا أعلاما للهدى
 

ــع والتــوبیخ ولقــصد  -1 الاســتفهام فــي أولــم ینظــروا فــي ملكــوت الــسماوات والأرض للإنكــار والتقری
، بالإلوهیـةر في الآیات البینة الدالة على كمال قدرته وتفـرده التعجیب من إعراضهم عن النظ

 .3وفي هذا الاستفهام من التقریع والتوبیخ ما لا یقادر قدره
أتبعـه بـذكر مـا )إِنْ هُوَ إِلاَّ نـَذِيرٌ مُبـِينٌ (: أمر النبوة متفرع على التوحید، والدلیل علیه أنه لما قال -2

 4.ك، لما كان إلى هذا الكلام حاجةیدل على التوحید، ولولا أن الأمر كذل
  

 
فـي أنفـسهم، وفـي أُولَئِـكَ الـذین عبـدوا مـن الأصـنام والأوثـان؛  )أَوَلمَۡ ینَظُ رُواْ (: قال تعالى

  5.، لا ما هم علیهrلیظهر لهم أنهم على باطل وسفه، وأن الحق هو ما یدعوهم إلیه مُحَمَّد 

                                                
، لأبــي العبـاس أحمـد بـن محمـد بــن المهـدي بـن عجیبـة الحـسني الأنجــري )2/289(البحـر المدیـد لابـن عجیبـة - 1

اس زكـــي، القـــاهرة، أحمـــد عبـــد االله القرشـــي رســـلان، وحـــسن عبـــ: ، تحقیـــق)هــــ1224: المتـــوفى(الفاســـي الـــصوفي 
  . هـ1419الطبعة 

 ).3/356(، تفسیر النیسابوري )70(، وتفسیر التستري )15/420(تفسیر الرازي - 2
  ).2/309(فتح القدیر للشوكاني - 3
  ).15/421(تفسیر الرازي - 4
  ).103/ 5(تفسیر الماتریدي : انظر -5
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وا فِــي خلــق الــسموات والأرض وَمــا خَلَــقَ اللَّــهُ مِــنْ شَــيْءٍ فــي الــسماء مــن أَوَلَــمْ یَنْظُــرُ : وقیــل
الشمس والقمر والنجوم وما خلق االله في الأرض من الجبال والبحار وغیر ذلك فیعتبروا، ویؤمنوا بـأن 

   1.هالذي خلق الذي ترون، هو رَبّ واحد لا شریك ل
، فإن كان المقصود به الیهود، كان  واختلاف وجهي النظر باختلاف المخاطب:قال الباحث

  .التفسیر الأول أنسب، وإن كان المشركون من قریش، كان التفسیر الثاني أنسب
ولمـا نبــه االله تعــالى علــى هــذه الأســرار العجیبـة والــدقائق اللطیفــة، أردفــه بمــا یوجــب الترغیــب 

، ]185: الأعـراف [ )نَ قَدِ اقـْتـَـرَبَ أَجَلُهُـمْ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُو (: الشدید في الإتیان بهذا النظر والتفكر فقال
وكم !  وكم من بان لأعدائه!  مغالیط آمالهم ناسون لو شیك آجالهم، فكم من ناسج لأكفانه(فالناس في 

 ویقـال سـرعة الأجـل تـنغص )!الكبش یعتلف والقـصاب مـستعد لـه! هیهات! من زارع لم یحصد زرعه
ئمـا وجـب علـى العاقـل المـسارعة إلـى هـذه الفكـرة، والمبـادرة إلـى وإذا كـان هـذا الاحتمـال قا ،لذة الأمل

  2 .هذه الرؤیة، سعیا في تخلیص النفس من هذا الخوف الشدید والخطر العظیم
ــة قــال ــأَيِّ حَــدِيثٍ بَـعْــدَهُ يُـؤْمِنُــونَ (: ولمــا ذكــر تعــالى هــذه البیانــات الجلیــة والــدلائل العقلی      ) فبَِ

هم إذا لم یؤمنوا بهـذا القـرآن مـع مـا فیـه مـن هـذه التنبیهـات الظـاهرة ، وذلك لأن]185: الأعراف [ 
  .والبینات الباهرة، فكیف یرضى منهم الإیمان بغیره

فمــا لهــم لا یبــادرون إلــى الإیمــان بــالقرآن قبــل الفــوت ومــاذا ینتظــرون بعــد وضــوح : وقیــل 
  3.اء أجلهم یؤمنونفبأي حدیث بعد انقض: الحق وبأي حدیث أحق منه یریدون أن یؤمنوا، وقیل

 
 وإن كـــان لا یعلـــم ذلـــك إلا بـــالتنكر والتـــدبر؛ لمـــا لحـــق هَـــؤلاَُءِ مـــن الوعیـــد الـــشدید والعقـــاب  ملـــزمٌ الحـــقُ  -1

 4.العظیم لما تركوا التفكر، وكان لهم سبیل الوصول إلى معرفة ذلك
 5.أولم یتفكروا: دلیل على أن الأمر كذلك قولهأن التقلید غیر جائز ولا بد من النظر والاستدلال، وال -2
عــدم اختــصاص الدِلالــة المــذكورة بجلائــل المــصنوعاتِ دون دقائِقهــا والمعنــى أولــم ینظــروا فــي ملكــوتُ  -3

الــسموات والأرض ومــا خُلــق فیهمــا مــن جلیــل ودقیــقٍ ممــا ینطلــق علیــه اســمُ الــشيءِ لیــدلَّهم ذلــك علــى 
ه التـي ینطِـق بهـا تلـك الآیـاتُ فیؤمنـوا بهـا لاتحادهمـا فـي المـدلول العلم بوحدانیته تعـالى وبـسائر شـئون

فإن كلَّ فردٍ من أفراد الأكوانِ مما عز وهان دلیلٌ لائحٌ علـى الـصانع المجیـد وسـبیلٌ واضـحٌ إلـى عـالم 
 6.التوحید

                                                
  ).572/ 1(تفسیر السمرقندي : انظر - 1
 ).1/593(، تفسیر القشیري )15/421(ي تفسیر الراز : انظر - 2
  ).3/299(تفسیر أبي السعود ، )15/421(تفسیر الرازي :  انظر - 3
 ).5/103(تفسیر الماتریدي :  انظر-4
  )15/421(تفسیر الرازي :  انظر - 5
  )1/81(، تفسیر الألوسي )3/289(، روح البیان )3/299(تفسیر أبي السعود :  انظر- 6
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 كل ما تفكر البشر مما علموا من ملك االله كالقطرة في البحر، وكیف یمكن لعقولهم الإحاطة  -4
، فـإذا ]31: المـدثر [  )وَمَا يَـعْلَمُ جُنـُودَ ربَِّـكَ إِلاَّ هُـوَ (: ل ملك االله وملكوته، بعد أن سمع قولهبكما

ونعـم   ]32: البقـرة [  )قـَالُوا سُـبْحَانَكَ لاَ عِلْـمَ لنَـَا إِلاَّ مَـا عَلَّمْتـَنـَا (:استحضر الإنسان ذلك فهم قولهم
  :ما قال أبو العلاء المعري
  تجري النجوم به والشمس والقمر...  كم الله من فلك یا أیها الناس

 1.فما لنا في نواحي غیره خطر... هنا على االله ماضینا وغابرنا 
أحـدهما سـمعي، والآخـر عقلـي، والجمـع بـین :  الآیـة علـى أن للإیمـان طـریقین دلالـة:ویـستفاد -5

ر االله تعــالى  وأن كــل طریــق مكمــل للآخــر وبــذلك لــم یحجــالأمــرین ســبیل الأنبیــاء والــصدیقین
 .على أصحاب العقول عقولهم بل دلهم على كیفیة استغلالها الاستغلال الأمثل

 
  

  ]186: الاعراف [  )مَنْ يضُْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فيِ طغُْيَاِ ِمْ يَـعْمَهُونَ (
 

عراض المكذبین بآیات االله من أعجب العجب، دل ذلك على أن الأمر لیس إلا لما كان إ
  .2بوجه من الوجوه ) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ (بید االله فناسب قوله تعالى 

 
 

  3.یتركهم: ویذرهم - 
  4 .تجاوز الحد في الكفر والشر والظلم: الطغیان: في طغیانهم - 
 5.یترددون تحیرا: یعمهون - 

                                                
  ).14/276(رازي تفسیر ال:  انظر-1
  ).8/185(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي : انظر- 2
  ).1/542( السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر -3
، لأبــي هــلال الحــسن بــن عبــد االله بــن ســهل بــن ســعید بــن یحیــى بــن مهــران العــسكري )315(الوجــوه والنظــائر- 4
 هــ 1428محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة الطبعة الأولـى، : ، حققه وعلق علیه)هـ395نحو : المتوفى(
  .م2007 -
، )هــ104: المتـوفى(، لأبـي الحجـاج مجاهـد بـن جبـر التـابعي المكـي القرشـي المخزومـي )196(تفسیر مجاهد - 5

 - هــ 1410لامي الحدیثـة، مـصر الطبعـة الأولـى، الـدكتور محمـد عبـد الـسلام أبـو النیـل، دار الفكـر الإسـ: تحقیق
  .م1989



 80

: ثالثاً  
بــل یــستمر علــى ضــلاله، : لمــا دل بــالإفراد علــى أن كــل فــرد فــي قبــضته، وكــان التقــدیر -1

وَيـَذَرُهُمْ (: وعطف علیه بضمیر الجمع دلالة علـى أن جمعهـم لا یغنـي مـن االله شـیئاً فقـال
  . أي یتركهم على حالة قبیحة)

وجمعُــه فــي حیــز الإثبــات نظــراً إلــى ) مَــنْ (نظــراً إلــى لفــظ توحیــدُ الــضمیر فــي حیــز النفــي  -2
  .1معناها؛ للتنصیص على شمول النفي والإثباتِ للكل

أي تجـاوزهم للحـدود حـال  )فيِ طُغْيـَا ِِمْ (: عبر بالظرف إشارة إلى إحاطة حكمـه بهـم فقـال -3
 یفهمــــون أي یتحیــــرون ویتــــرددون فــــي الــــضلال لا یعرفونــــه طریقــــاً ولا )يَـعْمَهُــــونَ (كــــونهم 

  .2حجة
 

إن إعــراض هــؤلاء الــذین كــذبوا بآیاتنــا، التــاركي النظــر فــي حجــج االله : یقــول تعــالى ذكــره
ولكـــن االله ؛ والفكـــر فیهـــا، لإضـــلال االله إیـــاهم، ولـــو هـــداهم االله لاعتبـــرُوا وتـــدبَّروا فأبـــصروا رُشْـــدهم

ن أضلَّه عن الرشاد فلا هـادي لـه إلیـه، ولكـن االله أضلَّهم، فلا یبصرون رشدًا ولا یهتدون سبیلا وم
یدعهم في تَمَادیهم في كفرهم، وتمرُّدهم في شركهم، یترددون، لیستوجبوا الغایةَ التي كتبهـا االله لهـم 

  .3من عُقوبته وألیم نَكاله
ولو كانت الهدایـة الأمـر والبیـان علـى مـا قالـه قـوم، لكـان ذلـك مـن غیـره، وكـذلك لـو كـان 

والإزاغــة والنهــي هــو التخلیــة، لكــان ذلــك یكــون مــن غیــره، وكــل مــن أراد اللَّــه أن یهدیــه الإضــلال 
أضله غیره، وكل من أضله اللَّه هداه غیره، فذلك محال مع ما فـي كـل مـا أضـاف اللَّـه الإضـلال 
إلـى الخلــق ذمــه، وفیمــا أضــاف الهدایــة إلیــه مدحـه، ثــم أضــافهما جمیعًــا إلــى نفــسه؛ دل أن هنالــك 

إمــا خلــق فعــل : معنــى لــیس ذلــك فــي الإضــافة إلــى الخلــق، وهــو مــا ذكــر فــي غیــر موضــعزیــادة 
الضلال من الكافر، وخلق فعل الاهتداء والإیمان من المـؤمن، أو كـان منـه التوفیـق والمعونـة فـي 
الهدى، والخذلان فـي الكفـر، وهـذان الوجهـان اللـذان ذكرناهمـا لا یكونـان مـن الخلـق، إنمـا یكونـان 

  .4من اللَّه
 

                                                
  ).3/300(تفسیر أبي السعود :  انظر1-

  ).3/393(، بیان المعاني )7/444(التحریر والتنویر لابن عاشور  : انظر- 2
  ،)9/185(، التفسیر المنیر للزحیلي )13/291(تفسیر الطبري - 3
  ).9/185(منیر للزحیلي ، التفسیر ال)5/105(تفسیر الماتریدي :  انظر-4
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 
 

أفادت الآیة أن الذین كتب االله علیهم الضلالة، لا هادي لهم یرشـدهم، فعلیـك یـا أكمـل الرسـل  -1
أن لا تجهــد فــي هــدایتهم ولا تــصغي أیــضا الــى أبــاطیلهم إذ أمــرهم مفــوض الــى االله، وَكیــف 

لمـضل فِـي طُغْیـانِهِمْ المتجـاوز تجتهد وتسعى في إیمانهم إذ هم قوم یتركهم االله باسـمه المـذل ا
 .1 أن یأخذهم مع أباطیلهم یترددون وفي سكرتهم یعمهونإلىعن الحد یتحیرون 

الهــدى والــضلال مــن االله، بمعنــى أن االله هــو الخــالق لأفعــال العبــاد، ســواء فــي حــال الخیــر أو  -2
  2.عاندینفي حال الشر، وأنه جعل القرآن أعظم أسباب الهدایة للمتقین، لا للجاحدین الم

لا إجبار من االله علـى الـضلال، وإنمـا نـسب الـضلال إلـى االله فـي الآیـة مـن قبیـل النـسبة إلـى  -3
النظـام الــذي وضــعه والــسنة التــي قــضى بهــا فــي خلــق الإنــسان، وربــط أعمالــه بأســباب تترتــب 
 علیهـا مــسبباتها، فـإذا اختــار العبـد الــضلالة فلـن یجــد غیـر االله هادیــا لـه، ولا یهدیــه أحـد ســوى

ومـــن ســـنته تعـــالى أنـــه یتـــرك هـــؤلاء الـــضالین یتـــرددون حیـــرة فـــي متاهـــات ضـــلالهم، ولا . االله
فكمـا أن مـن اختـار أصـل الهدایـة یزیـده االله هـدى ویوفقـه . یجـدون سـبیلا للخـروج ممـا هـم فیـه

لمتابعــة طریــق الهــدى، ویمكنــه مــن الوصــول إلــى هدفــه، كــذلك مــن اختــار طریــق الــضلالة، 
، ویزیـده ضـلالا، ویحجـب عنـه النـور الـذي یـؤدي بـه إلـى الخیـر، ویلقـي یتركه االله في ضلاله

كلا، : على قلبه حجابا كثیفا یمنع نفاذ الخیر إلیه، فلا یهتدي إلى الحق والخیر أبدا، كما قال
 3.بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون

مـن أجـل الرجـوع إمهال االله عز وجل لهؤلاء الضالین وإعطائهم الفرصة تلو الأخرى : ویستفاد -4
عــن ضــلالهم وغــیهم، إلا أن إصــرارهم علــى ســلوك كــل الطــرق إلا طریــق الهدایــة یكونــون قــد 

 الضلالة فأصبحوا مـن أهلهـا ولا تنفـك عـنهم بـسبب مـا اصعبوا المسألة على أنفسهم واستمرءو 
  .   اقترفوا ورضوا لأنفسهم فتنفذ خیاراتهم بذلك

                                                
  ).1/276(الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة :  انظر-1

، حاشــــیه الــــشهاب علــــي تفــــسیر البیــــضاوي )5/110(، تفــــسیر الألوســــي )3/434(التفــــسیر المظهــــري :  انظـــر2-
 ).3/43(، تفسیر البیضاوي )9/87(، اللباب في علوم الكتاب )4/237(

 ).1/340(القرآن ونقض مطاعن الرهبان ، )1/202 (البحر المحیط في التفسیر:  انظر3-
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 
187188 

 
  :ویشتمل على المطالب التالیة

 
 

 
 
 

 
 
 
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 
تحـدثت الآیـات الـسابقة عــن الـذین أشـركوا بـاالله مــا لـم ینـزل بـه ســلطانا، رغـم أنـه أعطــاهم 

 هـذه القـدرات، ولـم االإمكانات والقدرات التي تمكنهم من معرفـة الحـق والاهتـداء إلیـه، لكـنهم عطلـو 
ماء االله الحـسنى، وغفلـوا یستخدموها في الخیر، فكانوا كالأنعام بل هم أضل، حیـث ألحـدوا فـي أسـ
 بـالجنون، وجـاءت هـذه rعن الآخرة، واستدرجوا بالنعم، فازداد كفرهم وتكـذیبهم واتهـامهم للرسـول 

عــن میقــات  rالآیــات لتبــین أن كفــر هــؤلاء تمــادى بهــم فــأنكروا الــساعة، وأخــذوا یــسألون الرســول 
االله سـبحانه، وأن الرسـول لا مجیئها، ساخرین مستهزئین، وكان الـرد علـیهم بـأن علـم الـساعة عنـد 

  1.یملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االله
وتتـــصل هـــذه الآیـــات بموضـــوع الـــسورة اتـــصالا وثیقـــا، فهـــؤلاء المـــشركون لـــم یتوقفـــوا فـــي 

 بــالجنون، بــل أنكــروا  rضــلالهم وشــركهم عنــد الإلحــاد فــي أســماء االله الحــسنى واتهــام الرســول 
ك، موعـدها فـي تهكـم وسـخریة، وهـذا إمعـان فـي الـضلال والـشر الساعة أیضا وأخـذوا یـسألون عـن 

  2 .تباع الشیطان والاستجابة لنزغه، والانحراف عن الحق والهدىیبین استعداد كثیر من الناس لا
أن مــن ســلك مــسلك الــضلال والغــي یــصل بــه تمادیــه إلــى أبعــد الحــدود فــلا : ویــستخلص

سخیر كامـل إمكانیاتـه وكافـة طاقاتـه مـن أجـل یكون له ضابط ولا وازع یردعه وهو بذلك مستعد لت
  .النیل ممن یعارضونه نهجاً وطریقا

 
ــ( ـَــا عِلْمُهَـــا عِنْـــدَ رَبيِّ لاَ يجَُلِّيهَـــا لِوَقْتِهَـــا إِلاَّ هُـــوَ ثَـقُلَـــتْ فيِ الـ سَّمَاوَاتِ يــَـسْألَُونَكَ عَـــنِ الـــسَّاعَةِ أيََّـــانَ مُرْسَـــاهَا قـُــلْ إِنمَّ

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّـاسِ لاَ يَـعْلَمُـونَ   )وَالأَْرْضِ لاَ تَأْتيِكُمْ إِلاَّ بَـغْتَةً يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنـْهَا قُلْ إِنمَّ
  ]187: الأعراف [ 
  

ى تــأتي؟ وهــو ســؤال یقــصدون منــه عــن الــساعة، متــ rكــان المــشركون یــسألون الرســول 
إنما علمهـا عنـد ربـي فـلا یعلـم :  بأن یجیبهم بقولهrالاستعجال والتحدي، فأمر االله سبحانه رسوله

وقوعها، ولا یجلیها، ولا یظهرها لوقتها ولا یكشف عنهـا إلا االله سـبحانه، وفـي اسـتئثار االله سـبحانه 
  3.اء التي أخفاها االله وأستأثر بعلمهابعلم الساعة حكمة عظیمة وتدبیر بلیغ كسائر الأشی

                                                
  ).218 - 3/217(التفسیر الموضوعي، جامعة المدینة العالمیة :  انظر-1
  ).9/191(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر- 2
  )3/215 (التفسیر الموضوعي، جامعة المدینة العالمیة: انظر- 3
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وكـذلك . لما تكلم االله تعالى في التوحید والنبـوة والقـضاء والقـدر، أتبعـه بـالكلام عـن المعـاد

وأن عـسى أن یكـون قـد اقتـرب أجلهـم بقـصد : لما قال تعالى في الآیة المتقدمـة عـن أجـل الإنـسان
 للإرشـاد إلـى )يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ (: و الساعة الخاصة، قال بعدهالحث على التوبة والإصلاح، وه

النظر والتفكر في أمر الساعة العامة التي تنتهي بها الدنیا كلها، ویموت بها جمیع الناس، ولبیان 
1.أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق 

 
وأخـرج ابـن  . )خبرنا عن الساعة متى تقوم؟إن كنت نبیا فأ(: rكانت الیهود تقول للنبي 

 3. عن قتادة أن المشركین قالوا ذلك، لفرط الإنكار2جریر الطبري
أنها نزلـت فـي قـریش لأن الآیـة مكیـة، وكـانوا یـسألون عـن وقـت  إلى قول من قال  ویمیل الباحث

ــ(وَ : ویقولــون:  بوجودهــا، كمــا قــال تعــالى لوقوعهــا وتكــذیباً الــساعة، اســتبعاداً  تىَ هَــذَا الْوَعْــدُ إِنْ كُنْــتُمْ مَ
   .]48: یونس [ )صَادِقِينَ 
 
  4 .أي أهل مكة: یسألونك -1
 عنـد ویموت أهل الأرض جمیعـاً  .القیامة، وهو الوقت الذي ینتهي فیه العالم: عن الساعة -2

» أل« بدون وهذا اصطلاح شرعي، ویستعمل عادة بأل، فإذا ذكر. النفخة الأولى للصور
ــاه الــساعة الزمانیــة، وهــو لغــة وعنــد . جــزء قلیــل غیــر معــین مــن الــزمن: فــي القــرآن فمعن

 5 .جزء من أربع وعشرین جزءا متساویة من الیوم: الفلكیین
إرســاء الــسفینة أي إیقافهــا : متــى زمــن إرســائها واســتقرارها وحــصولها، ومنــه: أیــان مرســاها -3

 6 .ا من الجریانبالمرساة التي تلقى في البحر، فتمنعه
كتبـت هـذا : لوقتهـا الـلام بمعنـي فـي، أي فـي وقتهـا، كمـا یقـال. لا یظهرهـا ولا یكـشفها: لا یجلیها -4

  .8لا یجلي نفس الطبع من الهوى إلى طاعته، إلا هو:  وقیل7 .لغرة المحرم أي في غرته

                                                
  ).9/191(التفسیر المنیر للزحیلي : انظر- 1

  ).13/292(سیر الطبري  تف2-
  ).9/190(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر3

  ).9/189(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر4-
  ).15/423(تفسیر الرازي :  انظر-5
  ، )1/516(تفسیر العز بن عبد السلام : انظر- 6
  ).9/190(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر-7
  ).70(تفسیر التستري :  انظر-8
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ام الـساعة إنهـاء لحركـة العـالم، في التعبیر بالإرساء الدال على الاستقرار إشارة إلى أن قیـ -1

والتعبیــر عــن مجیئهــا بمرســاها، إشــارة إلــى أنهــا غائــب ینتظــر ، 1 .وانقــضاء عمــر الأرض
ــغ الغایــة التــي تــصل إلیهــا، وتلقــى مراســیها  ــع، وتبل مجیئــه، حیــث لا یــدرى أحــد متــى تطل

 .2عندها
یــد، بـل لـیس هــذا علمهــا عنـد االله بعـد تكــرار الـسؤال مبالغـة فـي التأك: وتكـرار هـذا الجـواب -2

 ولكــن أحـــد العلمــین لوقوعهــا، وهـــو الجــواب الأول، والآخــر لكنههـــا، وهــو الجـــواب اً تكریــر 
 .الثاني

 هـو الـذي اسـتأثر بعلـم ذلـك ولـم - سـبحانه- المفید للحـصر للإشـعار بأنـه)بإنما(والتعبیر  -3
 3.یخبر أحدا به من ملك مقرب أو نبي مرسل

لـى أن مـا هـو شـأن الـرب لا یكـون للمخلـوق، وأن  إشـارة إ)عنـد ربـي(: وفي التعبیـر بقولـه -4
مهمة النبي الإنذار بوقوعها، لا بتحدید زمنها، حتى لا یضطرب شأن العـالم، فلـو علمـت 

  4 .لاضطرب الناس واختل العمران
 عــن يوقولــه لا یجلیهــا لوقتهــا إلا هــو بیــان لاســتمرار إخفائهــا إلــى حــین قیامهــا وإقنــاط كلــ -5

  5 .رإظهار أمرها بطریق الإخبا
وذكـــر الـــساعة أولا، والاســـتفهام عـــن زمـــن وقوعهـــا ثانیـــا علـــى قاعـــدة تقـــدیم الأهـــم، وهـــو  -6

 6 .المقصود بالذات
الإجابة على السؤال بما هو أهم من الإجابة وأدعى بمعرفته والتنبیه إلى : ومن اللطائف  -7

  .  الاهتمام بما هو أهم وما تكون فیه المصلحة العلیا وما یعود بالنفع 

                                                
  ).9/388(تفسیر المنار لمحمد رضا  :  انظر: انظر-1

  ).5/531(التفسیر القرآني للقرآن :  انظر2-
  ).5/448(التفسیر الوسیط لطنطاوي :  انظر-3

  ).9/192(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر4-
  ).5/448(التفسیر الوسیط لطنطاوي : انظر- 5
  )9/388(تفسیر المنار لمحمد رضا  : انظر- 6



 86

 
یـــسألونك یـــا محمـــد عـــن وقـــت الـــساعة، متـــى یكـــون؟ ومتـــى یحـــصل ویـــستقر؟ كمـــا قـــال 

إن علــم الــساعة مقــصور علــى االله : قــل لهــم 1] .63 :الأحـزاب [ )يــَسْألَُكَ النَّـاسُ عَــنِ الــسَّاعَةِ  (:تعـالى
ن علـى التحدیـد، وحده، فلا یطلع علیه أحد من الخلق، فإنه هو الذي یعلم جلیة أمرها، ومتـى یكـو 

 مرسـلا، ولا یظهرها في وقتها المحدود إلا االله، ولا یعلم بها أحد حتـى ولـو كـان ملكـا مقربـا أو نبیـاً 
 (:، وقـال سـبحانه]47 :فـصلت [ )إلِيَْهِ يُـرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تخَْرجُُ مِنْ ثمَرََاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَـا (:كما قال تعالى

هُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيـنُـَـزِّلُ الْغَيْـثَ وَيَـعْلـَمُ مَـا فيِ الأَْرْحَـامِ وَمَـا تـَدْريِ نَـفْـسٌ مَـاذَا تَكْـسِبُ غَـدًا وَمَـا تـَدْريِ نَـفْـسٌ بـِأَيِّ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ 
، والـساعة الخاصـة )القیامـة(فكـل مـن الـساعة العامـة ] . 34 :لقمـان [ )أَرْضٍ تمَوُتُ إِنَّ اللَّهَ عَلـِيمٌ خَبـِيرٌ 

من الغیبیات التي اخـتص االله بعلمهـا، لتكـون فتـرة الاختبـار صـحیحة وعامـة غیـر ) أجل الإنسان(
متأثرة بدافع العلم بها أو بقصد النفعیة، ولا مختصة بزمن معین یطلع علیه الخلق، ولتبقى رهبتهـا 

 2.مهیمنة على النفوس
تعجل لفــرط منكــر یتعجــب لفــرط جهلــه، وعــارف مــشتاق یــس: والــسائل عــن الــساعة رجــلان

وقــد اســتأثر .  حالــه فــسیان عنــده قیــام القیامــة ودوام الــسلامةيشــوقه، والمتحقــق بوجــوده ســاكن فــ
، ویقـین أهـل ي ولا صـفیا، فالإیمـان بهـا غیبـالحق سـبحانه بعلـم الـساعة فلـم یطلـع علـى وقتهـا نبیـاً 

  3.ثم معجل قیامتهم یوجب الإیمان بمؤجلها. التوحید صادق عن شوائب الریب
علـى هـذا  U أن تفرد االله عز وجل بأجل الـساعة ووقـت حـدوثها هیمنـة االله : لصویستخ

الكون وعظمته وقوته وجبروته وأن بیده مكامن القوة وجریـان الأمـور تحـت سـیطرته وإرادتـه، وفیـه 
  .سیاسة الابتلاء لخلقه والتصدیق بكلامه والتسلیم لأمره وما یحید عن ذلك إلا مضل كافر مشكك

                                                
  ).9/191(تفسیر المنیر للزحیلي لا: انظر- 1
  ).2/271(، أیسر التفاسیر للجزائري )294 - 13/291(تفسیر الطبري :  انظر-2
  ).5/106(، تفسیر الماتریدي )1/594(تفسیر القشیري : انظر- 3
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 :دلت الآیة على أحكام عدیدة مستنبطة من كل جملة فیها، وهي ما یأتي

لا یعلــم وقــت قیــام الــساعة، ولا مقــدار شــدتها ومهابتهــا، ولا یعــرف كنههــا وحقیقتهــا إلا االله  -1
لمجـيء وهـي محققـة ا] 34 :لقمـان [ ) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْـمُ الـسَّاعَة (: عز وجل، لقوله سبحانه
ــبَ فِيهَــا(: والحــدوث لقولــه تعــالى ــةٌ لاَ ريَْ ــة الوقــوع لقولــه ]59 :غــافر [) إِنَّ الــسَّاعَةَ لآَتَيَِ ، وقریب

ــا(: تعــــالى ــادُ أُخْفِيهَــ ــةٌ أَكَــ ــسَّاعَةَ آَتيَِــ ، وتقــــع كلمــــح البــــصر أو أقــــرب لقولــــه ]15 :طــــه  [)إِنَّ الــ
ــ (:ســـبحانه ــا أمَْـــرُ الـــسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْـــحِ الْبـَ ـــرَبُ وَمَـ وعبـــر بلفـــظ ربـــي ] . 77 :النحـــل  [)صَرِ أَوْ هُـــوَ أقَـْ

 1 .للتنبیه على أن الساعة من شؤون ربوبیته
أن ســؤال المــشركین عــن الــساعة كــان بقــصد الــتهكم والــسخریة والتحــدي، فهــم لا یؤمنــون  -2

إن كنت صادقا فـي أن : بالساعة، ولا یصدقون بمجیئها، ولكن لشدة عنادهم كانوا یقولون
 2. حق، فلتأتنا بهاالساعة

أن الإیمان بالیوم الآخر لما كان امتدادا للإیمان بـاالله وأسـمائه فـإن الـنفس البـشریة تتطلـع  -3
 r إلى معرفة میقاته، وتتطلع إلى الساعة المؤذنة به، وقـد یـسعى الـبعض إلـى رسـول االله

ت  لهــذه المحــاولافنــزل الــوحي رافــضاً ! یحــاول عــن طریقــه اكتــشاف ذلــك المجهــول الغائــب
 أن علم الساعة الله وحده، أما نحن فساعتنا تبدأ من حین الوفاة، عندئذ ننتقـل إلـى وكاشفاً 

 3.العالم الآخر، ونعرف أن الحیاة الدنیا وهم كبیر
هـو حمـل المكلفـین : الحكمة التشریعیة في كون وقت الساعة مكتوما عن الخلـق :ویستفاد -4

  .اد الحقوق إلى أصحابهاعلى المسارعة إلى التوبة، وأداء الواجبات، وسد

                                                
  ).9/194(التفسیر المنیر للزحیلي ، )3/189(التفسیر المنهجي، لمجموعة من المؤلفین  :  انظر-1
  ).3/219(تفسیر الموضوعي، جامعة المدینة العالمیة ال:  انظر-2
  ).123(نحو تفسیر موضوعي لمحمد الغزالي  :  انظر-3
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 
187)... ثَـقُلَتْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لاَ تَأْتيِكُمْ إِلاَّ بَـغْتَةً ...( 

 
ل لما خفي علم الساعة على أهل السموات والأرض كانت ثقیلة، لأن كل مخفي علمه ثقی

  .على القلوب
المعنــى لا تطیقهــا الــسموات والأرض لعظمهــا، لأن الــسماء تنــشق والنجــوم تتنــاثر : وقیــل

  1.والبحار تنضب، وقد قضى االله سبحانه ألا تأتي الساعة إلا فجأة على غفلة
 

   2.ثقَُلَتْ عظمت، وخفیت - 
  3 .ظاربَغْتَةً فجأة على غفلة، من غیر توقّع ولا انت - 

 
ثقلـت الـساعة علـى : معنـى ذلـك: اختلف أهل التأویل في تأویـل هـذه الآیـة، فقـال بعـضهم

وقـــال . أهـــل الـــسموات والأرض أن یعرفـــوا وقتهـــا ومجیئهـــا، لخفائهـــا عـــنهم، واســـتئثار االله بعلمهـــا
   4.أنها كبرت عند مجیئها على أهل السموات والأرض: معنى ذلك: آخرون

ثقلـت الـساعة فـي : معنى ذلـك:  قول من قال-عندي– وأولى ذلك بالصواب :ال الباحثق
لأن االله أخفـى ذلـك عـن خلقـه، فلـم یطلـع ؛ السموات والأرض على أهلها، أن یعرفوا وقتهـا وقیامهـا

ـَـا عِلْمُهَــا عِنْــدَ رَبيِّ لاَ يجَُ  (:وذلــك أن االله أخبــر بــذلك بعــد قولــه. علیــه مــنهم أحــدا  )لِّيهَــا لِوَقْتِهَــا إِلاَّ هُــوَ قــُلْ إِنمَّ
 عـن خفـاء أن یكـون مـا بـین ذلـك أیـضا خبـراً : وأخبر بعده أنها لا تـأتي إلا بغتـة، فالـذي هـو أولـى
  .علمها عن الخلق، إذ كان ما قبله وما بعده كذلك

 
بعــدها إلــى البعــث إنّ یــوم الــسّاعة عظــیم الثّقــل علــى القلــوب، بــسبب أنّ الخلــق یــصیرون  -1

، وثقــل 5والحــساب والــسؤال، ولكــون الخــوف مــن االله فــي ذلــك الیــوم شــدیدا علــى الخلائــق
ــــرَ الأَْرْضِ (: الــــساعة علــــى الــــسموات والأرض یــــشیر إلیــــه قولــــه تعــــالى ــدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ ــوْمَ تُـبَــ  يَـــ

ــــارِ  ــدِ الْقَهَّ ــرَزُوا للَِّــــهِ الْوَاحِــ إِذَا الــــسَّمَاءُ انْـفَطـَـــرَتْ  وَإِذَا  (:وقولــــه ســــبحانه ]48: الرعــــد [ )وَالـــسَّمَوَاتُ وَبَـــ
  ،  ]4-1 :الانفطار[  )الْكَوَاكِبُ انْـتَثَـرَتْ  وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ  وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَتْ 

                                                
  ).3/215(التفسیر الموضوعي، جامعة المدینة العالمیة :  انظر-1
  ).2/369(الصحیح المسبور لحكمت یاسین  :  انظر-2
  ).9/190(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر-3
  ).295/ 13(ي تفسیر الطبر  -4

  )195-9/194( التفسیر المنیر للزحیلي 5-
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 هــذا الیــوم تتغیــر معــالم الوجــود الــسماوي والأرضــي، لمــا یقــع فیــه مــن أهــوال، فكیــف يففــ
ــیهم؟ یــستعجلون هــذا الهــول أمــا .. ألا مــا أشــد جهلهــم وغبــاءهم ..، وینــادون بــه أن یطلــع عل

المؤمنون، فإنهم مع إیمانهم بـاالله واسـتعدادهم للقائـه مـشفقون مـن لقـاء هـذا الیـوم العظـیم، كمـا 
هَا وَيَـعْلَمُونَ أنََّـهَا الحَْقُّ  (:یقول سبحانه وتعالى    1.]18: الشورى [ )وَالَّذِينَ آَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنـْ

عــن أبــي هریــرة، یبلــغ بــه فلا تجــيء الــساعة إلا بغتــة فجــأة، علــى حــین غفلــة مــن الخلــق،  -2
، تقوم الساعة والرجل یحلب اللقحـة، فمـا یـصل الإنـاء إلـى فیـه حتـى تقـوم(: قال rالنبي 

والرجـل یلـط فـي حوضـه، فمـا یـصدر ، والرجلان یتبایعان الثوب، فما یتبایعانـه حتـى تقـوم
ت القیامـة بالـسّاعة لوقوعهـا بغتـة، أو لأن حـساب الخلـق یقـضى فیهـا ، وسـمّی2)حتى تقـوم

 3.في ساعة واحدة، أو لأنها على طولها كساعة واحدة عند الخلق
  :للسّاعة أشراط أو علامات ثلاث -

  .ما وقع بالفعل منذ زمان مثل قتال الیهود وفتح بیت المقدس والقسطنطینیة •
تن، وكثرة الدّجالین، وكثرة الزّنا، وكثرة النّساء ما حدث بعضه ویتوالى ظهوره مثل كثرة الف •

 .وتشبههن بالرّجال، والمجاهرة بالكفر والإلحاد والشرك
مــا ســیقع قبیــل قیــام الــساعة مــن علامــات صــغرى وكبــري، مثــل أن تلــد الأمــة ربّتهــا، وأن  •

تـــرى الحفـــاة العـــراة العالـــة رعـــاء الـــشّاء یتطـــاولون فـــي البنیـــان، ومثـــل طلـــوع الـــشّمس مـــن 
 4 .غربهام
 

                                                
 )5/532(التفسیر القرآني للقرآن  -1
 .بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ  كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ،، )2954 /4/2270(صحیح مسلم  -2
  ، )2/369(الصحیح المسبور لحكمت یاسین   -3
  ).9/195(التفسیر المنیر للزحیلي : انظر - 4
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 
كِنَّ أكَۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ یعَۡلمَُونَ ٔ َ یسَۡ ( ِ وَلَٰ َّكَ حَفيٌِّ عَنۡھاَۖ قلُۡ إنَِّمَا عِلۡمُھاَ عِندَ ٱ َّ الأنعام [  )لوُنكََ كَأنَ

187[  
 

لا علـم لـي بـذلك، ولا علـم بـه إلا : قل، یا محمد، لسائلیك عن وقت الساعة وحین مجیئها
  1.عند االله الذي یعلم غیب السموات والأرض

 
إذا سأل عنه، فإن من : عالم بها أو مبالغ في السؤال عنها، من حفي عن الشيء: حفي عنها - 

ــه، اســتحكم علمــه بــه، ولــذلك عــدي بعــن ــالغ فــي الــسؤال عــن الــشيء والبحــث عن : والحفــي. ب
ـــي بـــأمره، والإحفـــاءال ـــسؤال عـــن الـــشيء المعتن ـــي ال ـــه: مستقـــصي ف إحفـــاء : الاستقـــصاء، ومن

 2.إذا بحث للتعرف عن حاله: وحفي عن الشيء. الشارب
 

 3.تشبیه مرسل مجمل، لذكر أداة التشبیه وهي الكاف، وحذف وجه الشبه: كأنك حفي عنها - 
، ) كأنك حفي عنها(تأكید، ولما جاء به من زیادة قوله لل) یسألونك، وإنما علمها عند االله(كرر  - 

وعلــى هــذا تكریــر العلمــاء والحــذاق، وفــي هــذا النــوع مــن التكریــر نكتــة لا تلقــى إلا فــي الكتــاب 
وذاك أن المعهود فـي أمثـال هـذا التكـرار أن الكـلام إذا . العزیز، وهو أجل من أن یشارك فیها

د عُــریــد الرجــوع لتتمــیم المقــصد الأول وقــد بَ بنــي علــى مقــصد واعتــرض فــي أثنائــه عــارض فأ
 4.عهده، طرى بذكر المقصد الأول لتتصل نهایته ببدایته

إنمـا علمهـا عنـد االله : إنما علمها عنـد ربـي، وأجـاب عـن الثـاني بقولـه: أجاب عن الأول بقوله - 
 كـان والسؤال الثـاني. والفرق بین الصورتین أن السؤال الأول كان واقعا عن وقت قیام الساعة

واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها، وأعظم أسـماء االله مهابـة وعظمـة هـو قولـه عنـد الـسؤال عـن 
 5.مقدار شدة القیامة الاسم الدال على غایة المهابة

ــة االله إشــارة إلــى اســتئثار االله بعلمهــا لذاتــه، كمــا عبــر هنــاك بلفــظ ربــي  -  عبــر هنــا بلفــظ الجلال
 6 .تهللتنبیه على أن الساعة من شؤون ربوبی

                                                
 ).13/301(تفسیر الطبري - 1
  ).2/369(، الصحیح المسبور لحكمت یاسین  )70(تفسیر التستري - 2
  ).9/189(التفسیر المنیر للزحیلي : انظر - 3
 ).5/449(التفسیر الوسیط لطنطاوي : انظر - 4
 ).5/533(، التفسیر القرآني للقرآن )15/425(تفسیر الرازي :  انظر -5
  ).9/193( المنیر للزحیلي التفسیر: انظر- 6
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 
لمــا كــان المــشركون یطلبــون مــن الرســول أن یخبــرهم عــن بعــض أمــور غیبیــة، ویربطــون بــین  - 

تصدیقه في دعوى الرسالة وإخباره لهم عـن الغیـب، جـاءت الآیـات تـأمره أن یعلـن أنـه لا علـم 
  .له بذلك، وأن االله اختص بعلمها

خامساً  
یـسألونك عنهــا كأنـك حفــي : فقـال بعــضهم) حفـي عنهــا: ( تأویـل قولــهاختلـف أهــل التأویـل فــي - 

كأنـك : بل معنـى ذلـك: وقال آخرون. التقدیم، وإن كان مؤخرا" عنها: "معنى قوله: وقالوا. بهم
  .قد استحفیت المسألة عنها فعلمتها

كأنـــك حفـــي : معنـــاه: القـــولین فـــي ذلـــك بالـــصواب قـــول مـــن قـــال أن أولـــى ویـــرى الباحـــث
  .عنها فتعلمهابالمسألة 

، إن كـان ذلـك تأویـل الكـلام؟ "حفي بهـا: "حفي عنها، ولم یقل: وكیف قیل: فإن قال قائل
إن ذلك قیل كذلك، لأن الحفاوة إنما تكون في المسألة، وهي البشاشة للمسئول عند المسألة، : قیل

، "ألت عنــهســ: "فیقــال. مــرة" البــاء"مــرة، وب " عــن"والإكثــار مــن الــسؤال عنــه، والــسؤال یوصــل ب 
موضع الـسؤال، وصـل بأغلـب الحـرفین اللـذین یوصـل بهمـا " حفي: "فلما وضع قوله". سألت به"و
  1".عن"، وهو "السؤال"

 
 . بالساعة ولا كثیر السؤال عنهالم یكن عالماً  rالنبي  أن :یستفاد - 
  2.علم الساعة من الغیب الذي استأثر االله تعالى بعلمه - 
 

 
ٓ أمَۡلكُِ لنَِفۡسِي نفَۡعٗ ( ا إلاَِّ مَا شَ قلُ لاَّ ُۚ وَلوَۡ كُنتُ أعَۡلمَُ ٱلۡغَیۡبَ َ سۡتكَۡثرَۡتُ مِنَ ٱلۡخَیۡرِ ا وَلاَ ضَرًّ اءَٓ ٱ َّ

وٓءُۚ    )188: الأعراف [  )...وَمَا مَسَّنيَِ ٱلسُّ
 

بتصریح الإقرار بالتبري عن حوله ومنته، وأن قیامه وأمره ونظامه بطول  rنبیه االله  أمر
، يربه ومنته ولذلك تتجنس على الأحوال، وتختلف الأطوار فمن عسر یمسني، ومن یسر یخصن

 ي الیـسر، ولتـشاكلت أوقـاتي فـي لتـشابهت أحـوالي قیادي، ولم یكن بید غیر يولو كان الأمر بمراد
  3. البعد من العسريف

                                                
  ).15/424(، تفسیر الرازي )300 - 13/297(تفسیر الطبري :  انظر-1
  )59/ 1(في ظلال القرآن لسید قطب :   انظر-2
  ، )1/594(تفسیر القشیري :  انظر-3
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 
لا یعلمـه أحـد إلا االله، وإمـا إضـافي نـسبي یعلمـه : هـو مـا غـاب عنّـا، وهـو إمـا حقیقـي: الْغَیْبَ  - 

  1.بعض الخلق بتعلیم االله كالأنبیاء والرّسل
الــسُّوءُ مــا . مــا یرغــب النــاس فیــه عــادة مــن المنــافع المادیــة كالمــال، والمعنویــة كــالعلم: الْخَیْــر - 

  2 .ه الناس لضرره كالفقر وغیرهیرغب عن
 

یا محمد، ألا یخبرك ربّـك بـالرّخص والغـلاء حتـى نـشتري فنـربح، : روي أن أهل مكة قالوا
  3.وبالأرض التي تجدب لنرتحل إلى الأرض الخصبة، فأنزل االله تعالى هذه الآیة

 
أن  rلا یعلمـه إلا االله وحـده، أمـر رسـوله ) القیامـة(لـساعة بعد أن أخبر االله تعالى عن أنّ وقـت ا
:  إِنْ هُـوَ إِلاَّ نَـذِیرٌ وبـشیر، كمــا قـال تعـالى فـي سـورة یــونس،یبـیّن للنـاس أنـه لا یـدّعي علــم الغیـب

ــر ا وَلاَ نَـفْ ( ـــكُ لنِـَفْـــسِي ضَـ ــتُمْ صَـــادِقِينَ قــُـلْ لاَ أمَْلِ ــدُ إِنْ كُنْـ ـــتىَ هَـــذَا الْوَعْـ ـــةٍ أَجَـــلٌ وَيَـقُولــُـونَ مَ ــهُ لِكُـــلِّ أمَُّ ــا شَـــاءَ اللَّـ ـــا إِلاَّ مَـ         )عً
  4. ]49-48: یونس [ 

 
ــوّض الأمــور إلیــه، وأن یخبــر عــن نفــسه أنــه لا یعلــم الغیــب  أمــر االله تعــالى رســوله أن یف

عَـالمُِ الْغَيْـبِ (: ىالمستقبل، ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه االله علیه، كما قـال تعـال
-26: الجـن [ )فَلاَ يظُْهِـرُ عَلـَى غَيْبـِهِ أَحَـدًا  إِلاَّ مَـنِ ارْتـَضَى مِـنْ رَسُـولٍ فإَِنَّـهُ يـَسْلُكُ مِـنْ بـَـينِْ يَدَيـْهِ وَمِـنْ خَلْفِـهِ رَصَـدًا

27[.  
ـــي لا أملـــك لنفـــسي ولا لغیـــري جلـــب أي نفـــع، ولا : قـــل أیهـــا الرّســـول للنـــاس: Uیقـــول  إنّ

وَلــَوْ   (یع دفـع ضـرر عنّـي ولا عــن غیـري، إلا بمـشیئة االله وقدرتـه، فیلهمنــي إیّـاه ویـوفّقني لـه،أسـتط
ــبَ لاَسْــتَكْثَـرْتُ مِــنَ الخْــَيرِْ  كالمــال ونحــوه مــن المنــافع، ولاجتنبــت مــا   ]188 :الأنفــال [  )كُنْــتُ أَعْلَــمُ الْغَيْ

  5.یكون من الشّرّ قبل أن یكون، وتوقیت المضارّ قبل أن تقع

                                                
 )9/196(التفسیر المنیر للزحیلي  -1
 )2/79(تفسیر مقاتل بن سلیمان  -2
  ).1/411(ح لبید لكشف معنى القرآن المجید ، مرا)15/425(تفسیر الرازي  -3
 ).9/196(، التفسیر المنیر للزحیلي )426 - 15/425(تفسیر الرازي  -4
، تفـــسیر )1/517(، تفـــسیر العـــز بـــن عبـــد الـــسلام )2/185(، )302 - 13/301(تفـــسیر الطبـــري :  انظـــر - 5

  ).3/216(لعالمیة ، تفسیر الزمخشري، التفسیر الموضوعي، جامعة المدینة ا)70(التستري 
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 
هذه آیة مـن أصـول العقیـدة والـدین، بینـت حقیقـة الرسـالة، ومیزتهـا عـن الربوبیـة، وهـدمت  -1

قواعــد الــشرك والوثنیــة، فمــا الرســول إلا بــشر لــیس لــه شــيء مــن صــفات االله وأفعالــه، ولا 
 ولا كفــرا، لا إیمانــاً  ولا شــرا، و  ولا ضــرا، ولا خیــراً ســلطان لــه بالتــأثیر فــي الأشــیاء، لا نفعــاً 

 بالغیـب، لحقـق ولیس أدل على الإقناع بعـدم علـم الرسـول بالغیـب مـن أنـه لـو كـان عالمـاً 
لنفسه منافع الدنیا وخیراتهـا، مـن مـال ومجـد، وعظمـة دولـة، ونـصر حربـي، وتفـوق دائـم، 
وأرباح ومكاسـب كثیـرة، ولـدفع عـن نفـسه آفـات الـدنیا ومـضارها، كـالفقر والمـرض والجـرح 

 1.هزیمة ونحوها من ألوان السوء والشر، ولحذر من مكر الأعداء ومكائدهموال
 بالغیـــب لاســـتكثر مـــن الخیـــر، وتـــوقى مـــن أن یـــصیبه شـــر أو أي إنـــسان لـــو كـــان عالمـــاً  -2

علــى  rمكــروه، ولكــن حكمــه االله تعــالى أن لا یطلــع النــاس علــى الغیــب وإن رســول االله 
 2.یعلم الغیبالرغم من منزلته الرفیعة عند االله تعالى لا 

من خصائص الإسـلام التوكیـد علـى نبـوة محمـد وعبودیتـه، إنـه لـیس آلهـا ولا شـبه آلـه ولا  -3
 3.جزء إله، وكذلك سائر الملائكة والبشر، ومن زعم غیر هذا فهو كذوب

المال، ویدل على ذلـك كثـرة ورود الخیـر بمعنـى : المراد بالخیر في هذه الآیة الكریمة قیل -4
ـرًا (وقولـه  ]8: العادیـات [  )وَإنَِّـهُ لحِـُبِّ الخْـَيرِْ لـَشَدِيدٌ (لـه تعـالى المال في القـرآن كقو  إِنْ تَــرَكَ خَيـْ

 4.إلى غیر ذلك من الآیات. ]215 :البقرة [  )مَا أنَْـفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍْ (وقوله ]180: البقرة [ )
ر االله عز وجـل أن النفع والضر بید االله ولیس على المرء المسلم إلا الرضا بأقدا: ویستفاد -5

والتـــسلیم المطلــــق والاعتقـــاد الجــــازم أن هنــــاك حكمـــة الله بالغــــة فـــي مجریــــات حیاتــــه وأن 
 . الإنسان أعجز من أن یملك لنفسه الضر والمنفعة

 

 
   )188: الأعراف [  )ؤۡمِنوُنَ  یُ  وَبشَِیرٞ لِّقوَۡمٖ إنِۡ أنَاَ۠ إلاَِّ نذَِیرٞ ...(

 
 ولا علــم لــه بهــا آخــرین، وبــشّرإلا مبلــغ عــن االله لأحكامــه أنــذر بهــا قومــا،  rالرســول مــا 

  5.بغیب االله سبحانه

                                                
  ).9/198(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر- 1
 )3/219(التفسیر الموضوعي، جامعة المدینة العالمیة : انظر-2
 )123( نحو تفسیر موضوعي لمحمد الغزالي  لسور القرآن الكریم - 3
  ).2/370(الصحیح المسبور لحكمت یاسین  : انظر -4
  )3/216( المدینة العالمیة التفسیر الموضوعي، جامعة:   انظر-5
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 
   1.التبلیغ المقترن بالتخویف من العقاب على الكفر والمعاصي: الإنذار - 
  2.ثواب مع الإیمان والعمل الصالحالتبلیغ المقترن بالترغیب في ال: والتبشیر - 
  3.مخوف بالنار لمن لا یصدق بما جئت به: إن أنا إلا نذیر - 
  4.بالجنة، لمن اتبعني وآمن بي: وبشیر - 
  5.یصدقون بالبعث: لقوم یؤمنون - 

 
فعنــد  r لمـا بـین االله تفـرده بخـصائص لا یــشاركها فیهـا بـشر ولـو كــان هـذا البـشر محمـداً 

یب تقف الطاقـة البـشریة، ویقـف العلـم البـشرى، وتقـف القـدرة البـشریة، إذ علـم الغیـب إنمـا عتبة الغ
هو الله الذي لا یخفى علیـه شـيء فـي الأرض ولا فـي الـسماء، ناسـب بیـان القـرآن لوظیفـة الرسـول 

r  شِيرٌ لِقَـوْمٍ يُـؤْمِنــُونَ (فـي قولــه لني االله نــذیرا وبــشیرا، ولــیس مــا أنـا إلا عبــد أرســ: يأ)إِنْ أنَــَا إِلاَّ نـَذِيرٌ وَبــَ
للنـــاس عـــن  rوبهـــذا الإعـــلان مـــن جانـــب الرســـول ، مـــن مهمتـــي أو وظیفتـــي معرفـــة علـــم الغیـــب

وظیفته، تتم لعقیدة التوحید الإسلامیة كل خصائص التجرید المطلق من الشرك في أیة صورة من 
  6.صوره
 

إنمـا تـؤثر أثرهـا، وتعطــى  r رة إلـى أن رسـالة الرسـولإشـا )لِقَـوْمٍ يُـؤْمِنـُونَ (: وفـى قولـه تعـالى
ثمرتها لمن كان على استعداد للتعامل معها والإیمان بها، والانتفاع بالخیر الذي تحمله بین یـدیها 

 رســـول إلــــى هـــذا الـــصنف مــــن النـــاس، الـــذین یــــسمعون، - والأمــــر كـــذلك-r فكـــأن الرســـول.. 
ء، إذ ي شــيسفاهة والــضلال، فلــیس هــو مــنهم فــأمــا مــن ســواهم مــن أهــل الــ.. فیعقلــون، فیؤمنــون 

ضـوء الـشمس عنـده كظلمـة .. كـالأعمى .. كانت بضاعته كاسـدة عنـدهم، لا یأخـذون منهـا شـیئا 
  7.. !فآیة الشمس عنده آیة غیر عاملة .. اللیل 

                                                
  ).15/426(تفسیر الرازي :   انظر-1
  ).425(الوجیز للواحدي :  انظر-2
  ).3/311(تفسیر البغوي : انظر- 3
  ).1/573(تفسیر السمرقندي :  انظر-4
  ).9/196(التفسیر المنیر للزحیلي : انظر- 5
  ).5/451( التفسیر الوسیط لطنطاوي -6
  ).5/536 (التفسیر القرآني للقرآن- 7
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 
ــائج الإیمــان والتو  ــا نــذیر بعواقــب الــشرك والمعاصــي بــشیر بنت حیــد والعمــل یــا قــوم إنمــا أن

فإنمـا یـسرناه بلـسانك لتبـشر بـه المتقـین، وتنـذر بـه قومـا لـدا، فلـست بإلـه : الصالح كمـا قـال تعـالى
  1.أعلم الغیب، ووظیفتي هذه صراحة هي البشارة والنذارة ینتفع بها المؤمنون خاصة

 
  2 .وظیفة الرسالة تبلیغ الوحي المنزل، والتعلیم والإرشاد -1
  3. للكل إلا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون وبشیراً وإن كان نذیراً  rالنبي  -2
إثبات الحجة على النـاس یـوم القیامـة حتـى لا یـدعي مـدعي أن الـدین لـم یـصله : ویستفاد -3

ــیهم الحجــة علــى مــر العــصور والأزمنــة  ولــم یكــن هنــاك رســلٌ لتبلیغــه دیــن االله فثبتــت عل
رسله وأنبیاءه تترى ینتفع بإنذارهم وتبلیغهم المؤمنون وتكـون حجـة بالغـة علـى بإرسال االله 

 .المعرضین والمكذبین

                                                
 ).2/271(، أیسر التفاسیر للجزائري )13/303( تفسیر الطبري -1
  ).9/197(التفسیر المنیر للزحیلي - 2
  ).15/426( تفسیر الرازي - 3
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 
 
 
 
 

 
 

189206 
 

 
 

189193 
194198 
199202 
203206 
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 
 
 
 

189193 
 

 
 

 
 

 
 
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 
د علــى بــدء، فقــد بــدئت الــسورة بــالكلام عــن التوحیــد واتبــاع القــرآن، ثــم ختمــت موضــوع الآیــات عــو 

بالكلام عن التوحید وعن القرآن، والتذكیر بالنـشأة الأولـى، كمـا ذكـر بهـا سـابقا، لترسـیخ العقیـدة بوجـود االله 
  .ووحدانیته، والامتناع عن الشرك، والعهد عن وسوسة الشیطان

 
)ٱ(189 

 
  1 .أي من آدم، أو من جنس واحد: من نفس واحدة - 
 

: المـراد بـالنفس الواحـدة: االله هو الـذي خلقكـم فـي الأصـل مـن نفـس واحـدة، قـال جمهـور المفـسرین
يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ إنَِّــا (: م علیــه الــسلام، ثــم خلــق منــه زوجتــه حــواء، ثــم انتــشر النــاس منهمــا، كمــا قــال تعــالىآد

بَّكُـمُ  يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا رَ (:  وقـال تعـالى]13: الحجـرات [ )خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذكََـرٍ وَأنُْـثـَى وَجَعَلْنـَاكُمْ شُـعُوباً وَقَـبَائـِلَ لتِـَعَـارَفُوا 
ــا وَبـَـــثَّ مِنـْهُمَــــا رجَِــــالاً كَثِــــيراً وَنـِـــسَاءً  هَــــا زَوْجَهَــ ــقَ مِنـْ ــدَةٍ وَخَلَــ ــنْ نَـفْــــسٍ وَاحِــ ــمْ مِــ ــذِي خَلَقَكُــ ، ورأى بعــــض ]1: النــــساء  [ )الَّــ

خلقكـــم مـــن جـــنس واحـــد وطبیعـــة واحـــدة، وجعـــل زوجـــه مـــن جنـــسه، لیـــسكن إلیهـــا، : المفـــسرین أن المعنـــى
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تذَكََّرُونَ  (: Uل الأنواع زوجین اثنین، كما قال ویطمئن بها، كما خلق من ك

  2 . ]49: الذاریات [ )
 

دلالـة أن لـیس لأحـد مـن البـشر علـى آخـر فـضل مـن جهـة الخلقـة ) خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ : (في قوله .1
ة؛ إذ كلهم إنما خلقوا من نفس واحدة، وهم إخوة وأخوات، وإن كان لأحد فـضل علـى آخـر فإنمـا والنسب

 وأما من جهة الخلقة فلا فضل لبعض على ا، وأخلاق محمودة ومحاسن یختارهایكون لأعمال یكتسبه
 3.]13: الحجرات [ )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ (: بعض؛ كقوله

انه وتعـالى النـسمة مــن نفـس واحـدة وأخلاقهـم مختلفــة، وهممهـم متباینـة، كمـا أن الــشخص  أخـرج سـبح .2
فمن قدر علـى تنویـع النطفـة المتـشاكلة أجزاؤهـا فهـو القـادر . من نطفة واحدة وأعضاؤه وأجزاؤه مختلفة

 4.على تنویع أخلاق الخلق الذین أخرجهم من نفس واحدة
                                                

  ).5/1631( تفسیر ابن أبي حاتم -1
، لأحمــــد بـــن محمــــد بـــن إبــــراهیم )4/314(فــــسیر القـــرآن ، و الكـــشف والبیــــان عـــن ت)13/303(تفـــسیر الطبــــري : انظـــر- 2

الأســتاذ نظیــر الــساعدي، : الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور مراجعــة وتــدقیق: ، تحقیــق)هـــ427: المتــوفى(الثعلبــي، أبــو إســحاق 
  .م2002 - هـ 1422دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

 )115، 5/114( تفسیر الماتریدي -3
  )1/594( القشیري  تفسیر-4



 99

ه وهو آدم علیه السلام وأن الخلـق تـم بمـشیئة االله وإرادتـه أن أصل خلق البشر من نفس واحد: ویستفاد .3
 .وبیده ثم تكاثر الخلق في الأرض

إثبــات وجــود فتــرة مــن الــزمن مــضت لــم یكــن فیهــا الإنــسان قــد خلــق ووجــد ثــم كانــت النــشأة : ویــستفاد .4
  .  بخلق آدم علیه السلامواءالأولى لح
 

  ]189: الأعراف [ ) ...إلِیَۡھاَۖ  وَجَعَلَ مِنۡھاَ زَوۡجَھاَ لیِسَۡكُنَ ... (
 

  1.خلق زوجها حواء لیسكن إلیها لیأنس بها ویطمئن إلیها ویألفها: وجعل منها زوجها - 
 
عنـى الـنفس لیبـین أن المـراد بهـا  إلـى مواحـدة؛ ذهابـاً : لیسكن، بعد ما أنث في قولـه: ذكر في قوله -1

  2.ولأن الذكر هو الذي یسكن إلى الأنثى ویتغشاها، فكان التذكیر أحسن طباقا للمعنى. آدم
تـأتي حیـث تكـون ) زوج(حیثما تحـدث عـن آدم وزوجتـه، فكلمـة ) زوج(البیان القرآني لفظ استعمل  -2

عطلـت آیـة الزوجیـة مـن الـسكن فـإذا ت  وحكمـا، حكمـة وآیـة، أو تـشریفاً :الزوجیة هي مناط الموقـف
 امْرَأةَُ (: كقوله تعالى :والمودة والرحمة بخیانة أو تباین في العقیدة أو بعقم أو ترمل، فامرأة لا زوج

كَانَـتـَا تحَْـتَ اِمْرأَةََ نوُحٍ وَامْـرأَةََ لـُوطٍ  (: وقوله تعالى، ]30: یوسف [ )الْعَزيِزِ تُـرَاوِدُ فَـتَاهَا عَنْ نَـفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب ا 
وكََانـَتِ امْـرأََتيِ عَـاقِرًا فَـهَـبْ ليِ مِـنْ لـَدُنْكَ  (:وقولـه تعـالى، ]10: التحـریم[ )عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَـالحَِينِْ فَخَانَـتَاهمُـَا

  3.]5: مریم [ )وَليِ ا
 

 وَمِنْ آَياَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِـنْ أنَْـفُـسِكُمْ (: عالىلیسكن إلیها أي لیأنس بها ویطمئن ویألفها، كقوله ت: قوله
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ  وهذا التآلف قائم في أعماق كل من الرجل والمرأة، ]21: الروم [ ) أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

نجـــد ألفــة بــین روحـــین أعظــم ممــا بـــین ففــي عهــد الـــشباب لا تــسكن الــنفس إلا بـــالاقتران بــزوج آخــر، ولا 
 والتعـاون علـى شـؤون الحیـاة یحتـاج إلـى التـزاوج، وبقـاء النـوع ن، والجنس میـال بطبیعتـه إلـى جنـسهالزوجی
  4.الذكر والأنثى:  مرهون بهذا الترابط بین الجنسینيالإنسان

                                                
  ).4/314( تفسیر الثعلبي -1
، لأبــــي القاســــم محمــــود بــــن عمــــرو بــــن أحمــــد، الزمخــــشري جــــار االله )2/186(الكــــشاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزیــــل - 2
  . هـ1407، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، )هـ538: المتوفى(
، دار )هـــ1419: المتوفــاة(عبــد الــرحمن المعروفــة ببنــت الــشاطئ ، لعائــشة محمــد علــي )230( الإعجــاز البیــاني : انظــر- 3

  ).19(المعارف، الطبعة الثالثة، وألف سؤال وجواب في القرآن لقاسم عاشور
، روائـع البیـان )9/201(، التفـسیر المنیـر للزحیلـي )20/86(، تفسیر الطبـري )3/410(تفسیر مقاتل بن سلیمان : انظر- 4

  ).248( ، التصویر القرآني للقیم الخلقیة والتشریعیة لعلي صبح )2/296(ني تفسیر آیات الأحكام للصابو 
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 
هَــا زَوْجَهَــا( . 1 ــى الجــنس أمیــل وبــه آنــس،لأیــل ولا ینفــر،ویملیطمــئن إلیهــا  ) وَجَعَــلَ مِنـْ وإذا كانــت  ن الجــنس إل

 1.بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ، كما یسكن الإنسان إلى ولده ویحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه
هَــا (: قولــه جــل ذكــره .2 ، فیــه رد المثــل إلــى المثــل، وربــط الــشكل بالــشكل، لــیعلم العــالمون أن ) ليِــَسْكُنَ إلِيَـْ

لــق لا مــن الحــق، فــالحق تعــالى ن الخلــق مــع الحــق لا إلــى الحــق، وكــذلك أنــسل الخلــق مــن الخســكو 
 2.، منزه عن رجوع شيء إلى حقیقته حقاقدوس

أشــارت الآیــة الكریمــة إلــى أن الــزواج هــو أحــسن وضــع طبیعــي، وأنــسب مجــال حیــوي لإرواء الغریــزة  .3
راع، ویكــف النظــر عــن التطلــع إلــى وإشــباعها، فیهــدأ البــدن مــن الاضــطراب، وتــسكن الــنفس مــن الــص

 3.الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل االله
أن الزوجـــة هـــي الـــسكن للـــزوج ومكـــان اســـتقراره وأنـــسه وأن االله زودهـــا بخـــصائص للتعـــایش : ویـــستفاد .4

والقـدرة علـى التحمـل وأصـل هــذه الخـصائص عنـد الرجـل كونهـا جــزء منـه وبـذلك یكـون علـى الــزوجین 
والاهتمــام بهــا وأن أي أمــر منفــر خــلاف ذلــك فهــو طــارئ مكتــسب دخیــل یجــب تنمیــة هــذه الخــصال 

  .مقاومته ومحاربته لتعود الأمور إلى نصابها وهذا مسئولیة كلا الطرفین ولا یتحمله طرف دون طرف
 

ٰ ھاَ حَمَلتَۡ ...( ا تغََشَّ تۡ حَمۡلاً خَفیِفٗ   فلَمََّ عَوَا ا فمََرَّ آ أثَۡقلَتَ دَّ لحِٗ ٱ بھِِۖۦ فلَمََّ َ رَبَّھمَُا لئَنِۡ ءَاتیَۡتنَاَ صَٰ ا لَّنكَُوننََّ مِنَ  َّ
كِرِینَ   ]189: الأعراف [ ) ٱلشَّٰ 

 
  4.جامعها، مثل غشیها: تغشاها - 
ي بطـن أو علـى شـجرة، ما كان فـ: علقت منه حملا خفیفا هو النطفة، والحمل بفتح الحاء: حملت - 

  5.ما كان على ظهر: وبالكسر
  6.استمرت حاملة له إلى وقت میلاده: فمرت به - 
  7.صار الحمل ثقیلا وقرب وضعها : فلما أثقلت - 
  1. في الجسم والفطرة سلیماً  أي سویاً  صالحاً  أو نسلاً أي ولداً : صالحا - 

                                                
 )2/186( تفسیر الزمخشري -1
  )1/595(تفسیر القشیري - 2
 )128(  ألف سؤال وجواب في القرآن لقاسم عاشور -3
  )1/574(تفسیر السمرقندي - 4
محمـد فـواد سـزگین، : ، تحقیـق)هــ209: المتـوفى(ي ، لأبي عبیـدة معمـر بـن المثنـى التیمـي البـصر )1/236(مجاز القرآن- 5

 ).5/1631( هـ، وتفسیر ابن أبي حاتم 1381مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة 
  ).151(، غریب القرآن لابن قتیبة)1/236(، مجاز القرآن لمعمر بن المثنى )348( تفسیر مجاهد : انظر- 6
  )2/395(معاني القرآن وإعرابه للزجاج - 7
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 
  2.كنایة عن الجماع أحسن كنایة:  فلما تغشاها-

 
ٰ ھاَ(: ذكر االله تعالى ثمرة هذا التزاوج بین الرجل والمرأة فقال ا تغََشَّ  وهو كنایة عن الوقـاع، أي )فلَمََّ

فلما حدث الوطء أو الوقاع أو الجماع بین الجنسین، بدأ تكون الجنـین، وحـدث الحمـل الخفیـف، وهـو أول 
لا ألما، إنما هي النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ویرتفع الحـیض عـادة الحمل الذي لا تجد فیه المرأة ثقلا و 

فمـرت بـه : ببدء الحمل، وتستمر المـرأة فـي متابعـة أعمالهـا المعتـادة دون مـشقة، وهـذا هـو المـراد مـن قولـه
  3.أي استمرت بذلك الحمل الخفیف

بطنهــا، وحــان وقــت فلمــا أثقلــت المــرأة الحامــل أي صــارت ذات ثقــل بحملهــا بــسبب كبــر الولــد فــي 
لــئن آتیتنــا ولــدا صــالحا، أي بــشرا : الوضــع، دعــوا االله ربهمــا، أي دعــا الزوجــان وهمــا آدم وحــواء مقــسمین

  4.سویا، تام الخلق، سلیم الفطرة، لنكونن لك من الشاكرین نعمتك، المشتغلین بشكر تلك النعمة
 

 بناء الأسرة، لأنها نواة المجتمع، فشرع الزواج استجابة لغریزة الجنس، ینتقل القرآن من تربیة الفرد إلى .1
وإبقــاء علــى النــوع الإنــساني فــي تناســل طــاهر ونظیــف، وأقــام الــروابط بینهمــا علــى أســاس مــن الــود 

ــ(:قــال تعــالى : والرحمــة، ومراعــاة خــصائص كــل مــن الرجــل والمــرأة سِكُمْ  وَمِــنْ آَياَتــِهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أنَْـفُ
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ  5.]21: الروم [ ) أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا ربََّكُـمُ  (:قوله تعالىى ذلك آیات قرآنیة كریمة، منها رغّب الإسلام في الزواج، ودلّ عل .2
: وقولـه تعــالى، ]1: النـساء  [  )وَخَلـَقَ مِنـْهَـا زَوْجَهَـا وَبـَثَّ مِنـْهُمَـا رجَِـالاً كَثـِيراً وَنـِسَاءً الَّـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَـفْـسٍ وَاحِـدَةٍ 

  6.] 72: النحل [  )وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ (
من رحمة االله تعالى بالأم أن جعل خلق الجنین واكتمال الحمل علـى مراحـل متدرجـة مـن الأخـف إلـى  .5

 7.الأثقل، كیلا تشعر بالثقل المفاجئ، ولتظل قائمة بأعمالها المعتادة دون إرهاق
                                                                                                                                                  

  ).151( القرآن لابن قتیبة  غریب 1-
عبـد الجلیـل : ، تحقیـق)هــ311: المتـوفى(، لإبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )2/395( معاني القرآن وإعرابه - 2

 .م1988 - هـ 1408عبده شلبي، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى 
د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین ، لأبي عبد االله محم)7/337(الجامع لأحكام القرآن :  انظر3-

 -هــ 1384أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتـب المـصریة، القـاهرة، الطبعـة الثانیـة، : ، تحقیق)هـ671: المتوفى(القرطبي 
  ).5/97(، وفتح البیان في مقاصد القرآن للقنوجي )2/312(م، وفتح القدیر للشوكاني 1964

  )2/280(، تفسیر الخازن)1/624(فسیر النسفيت- 4
 )159(  الواضح في علوم القرآن للبغا ومستو 5-

  .م2001- هـ1422، لقاسم عاشو، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى،)125( ألف سؤال وجواب في القرآن-6
  ).1/762(، التفسیر الوسیط للزحیلي )5/453(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )5/538(التفسیر القرآني للقرآن للخطیب : انظر- 7
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عَوَا  (:یفهم من ظاهر قوله تعالى .6 َ رَبَّھمَُاٱدَّ ظـم الأمـر  أن الحمـل مـرض مـن الأمـراض، ولأجـل ع:) َّ
الــشهادة ســبع ســوى القتــل فــي (: e قــال النبــي، كمــا ورد فــي حــدیث تعــداد الــشهداءجعــل موتهــا شــهادة

المطعـون شــهید، والغریـق شــهید، وصـاحب ذات الجنــب شـهید، والمبطــون شـهید، وصــاحب : سـبیل االله
نهــا  أي تمــوت وفــي بط1)الحریــق شــهید، والــذي یمــوت تحــت الهــدم شــهید، والمــرأة تمــوت بجمــع شــهیدة

 فیكــون حــال الحامــل فــي رأي الإمــام مالــك حــال المــریض فــي أفعالــه بعــد مــضي ســتة أشــهر مــن ،ولــد
الحمل، أي المریض مرض الموت، وهو الـذي لا تنفـذ تبرعاتـه مـن هبـة ومحابـاة فـي بیـع إلا فـي ثلـث 

الحمــل إنمــا یكــون ذلــك فــي الحامــل بحــال الطلــق، فأمــا قبــل ذلــك فــلا لأن : وقــال الأئمــة الثلاثــة. مالــه
كذلك أكثر الأمراض غالبة السلامة، وقـد یمـوت مـن : ورد المالكیة بقولهم. عادة، والغالب فیه السلامة

ویعــد الزاحــف فــي الــصف للقتــال والمحبــوس للقتــل فــي قــصاص بمنزلــة الحامــل والمــریض . لــم یمــرض
 2.المخوف علیه، ما كان بتلك الحال، في رأي الإمام مالك، فلا یتبرع إلا في الثلث

صَـدَقَةٌ جَارِیَـةٌ، : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَـعَ عَمَلـُهُ إِلاَّ مِـنْ ثـَلاَثٍ (نعمة الولد من أجل النعم، وفي الحدیث  .7
 3.4)وَعِلْمٌ یُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ 

ة الأجر بأجرهم حـال الحث على الزواج وتعدده منیة الولد وإكثار النسل لما في ذلك من زیاد: ویستفاد .8
 .صلاحهم

مــا یجلبــه الولــد الــصالح لأهلــه ونفــسه وللمجتمــع وأن صــلاحه یعــم بخــلاف الولــد الطــالح ومــا : ویــستفاد .9
 . یترك من سوء أثره على نفسه وأهله والمجتمع بأسره

 
لحِٗ ( آ ءَاتَٰ ھمَُا صَٰ لىَ ا جَعَ فلَمََّ ا یشُۡرِكُونَ ٱلاَ لھَُۥ شُرَكَاءَٓ فیِمَآ ءَاتَٰ ھمَُاۚ فتَعََٰ ُ عَمَّ    ]190: الأعراف [  َّ

 
أخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عـن الجماعـة لعـدم قـصد واحـد بعینـه وتـسمیته، وهـذه هـي :  شركاء-

 ، ]173: آل عمـران  [ ) النَّـاسُ إِنَّ النَّـاسَ قـَدْ جمََعـُوا لَكُـمْ فاَخْـشَوْهُمْ الَّذِينَ قاَلَ لهَـُمُ (: عادة العرب، ومنه قوله تعالى
  5.وإنما كان القائل ذلك واحدًا

                                                
  ).163/ 39(مسند أحمد :  انظر -1

  ، )2/356(، أحكام القرآن لابن العربي )340، 7/339(تفسیر القرطبي :  انظر 2 -
 ).652/ 3(سنن الترمذي :  انظر - 3
  ).5/246(البحر المحیط لابن حیان:  انظر -4

، الهدایــــــــة إلــــــــى بلــــــــوغ النهایــــــــة لمكــــــــي بــــــــن أبــــــــي )4/316(لبــــــــي ، تفــــــــسیر الثع)13/316(تفــــــــسیر الطبــــــــري :  انظــــــــر5-
 ).4/2675(طالب
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 
 ما طلبا، ورزقهما ولدا صالحا سویا كامل الخلقة، جعل الزوجان الله شركاء أي شریكا ین الزوج االله آتىلما

  1.فتعالى أي تعاظم وتنزه االله عما یشركون وینسبون له من الولد والشریكفیما آتاهما وأعطاهما، 
، 2حــدیث ضــعیف فــي الترمــذي وغیــرهالمــراد آدم وحــواء، بالاعتمــاد علــى أن  ذكـر بعــض المفــسرین
: لما ولدت حـواء، طـاف بهـا إبلـیس، وكـان لا یعـیش لهـا ولـد، فقـال": قال rوهو ما رواه سمرة عن النبي 

 فإنــه یعــیش، فــسمته، فعــاش، فكــان ذلــك مــن - وكــان اســم إبلــیس حارثــا بــین الملائكــة-ســمیه عبــد الحــارث
  .3"وحي الشیطان وأمره

  .وأمثال ذلك لا یلیق بالأنبیاء، 4 لها، فلا یعول علیهاثبات لاوتؤیده روایات إسرائیلیة كثیرة 
آدم وحـواء یـراد بــه  إلــى ملـةأن نــسبة هـذا الج آدم: علـى افتـراض أن المــراد بـالنفس الواحـدة والواقـع

  6.قهم االله أولادا، فهودوا ونصروا هم الیهود والنصارى، رز : 5بعض أولادهما، قال الحسن البصري
وأولـى مـا حملـت ویراه من أحس التفاسـیر،  عن الحسن رضي االله عنه،  هذا التأویلویؤید الباحث

د مـن ذلـك المـشركون مـن ذریتـه، ولهـذا علیه الآیة، وأنه لیس المراد من هذا السیاق آدم وحواء، وإنمـا المـرا
فــذكر آدم وحــواء أولا كالتوطئــة لمــا بعــدهما مــن .  أي بــصیغة الجمــع،فتعــالى االله عمــا یــشركون: قــال االله
  .الوالدین

                                                
، لأبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن عیـسى بـن محمـد المـري، الإلبیـري المعـروف بـابن )2/159( تفسیر القرآن العزیـز -1

صطفى الكنـــز، الفـــاروق أبـــو عبـــد االله حـــسین بـــن عكاشـــة، ومحمـــد بـــن مـــ: ، تحقیـــق)هــــ399: المتـــوفى(أبـــي زَمَنِـــین المـــالكي 
  .م2002 -هـ 1423الحدیثة، القاهرة الطبعة الأولى، 

ــث المــشكلة الــواردة فــي تفــسیر القــرآن الكــریم عــرض ودراســة - 2 ، للــدكتور أحمــد بــن عبــد العزیــز بــن مُقْــرِن )591( الأحادی
  . هـ1430القُصَیِّر، دار ابن الجوزي، الریاض، الطبعة الأولى، 

، تفـسیر )5/1633(، تفـسیر ابـن أبـي حـاتم )2/395(، معاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج )10/620(ي تفسیر الطبر :  انظر-3
 ).3/455(، حاشیة السیوطي على تفسیر البیضاوي )3/624(، الدر المنثور للسیوطي)2/239(السمعاني 

 ).1/316( تفسیر ابن جزي -4
صري، إمــام زمانــه علمــا وعمــلا، ومناقبــه جلیلــة وأخبــاره الحــسن بــن أبــي الحــسن یــسار، الــسید الإمــام، أبــو ســعید البــ:  هــو5

: انظــر.  وذلــك ســنة إحــدى وعــشرین وتــوفي ســنة عــشر ومائــة-رضــي االله عنــه-طویلــة، ولــد لــسنتین بقیتــا مــن خلافــة عمــر 
 ).235/ 1غایة النهایة في طبقات القراء (
، )5/1634(، وتفـــسیر ابـــن أبـــي حـــاتم )2/395(، ومعـــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـــاج )13/309(تفـــسیر الطبـــري :  انظـــر-6

، لأبـــي محمـــد الحـــسین بـــن مـــسعود بـــن محمـــد بـــن الفـــراء البغـــوي )426( ، والـــوجیز للواحـــدي )5/112(وتفـــسیر الماتریـــدي 
 هـــ، ومعــالم 1420عبــد الــرزاق المهــدي دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت الأولــى، : ، المحقــق)هـــ510: المتــوفى(الــشافعي 

، لأبي محمد عبد الحـق بـن غالـب )2/486(، والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )2/258(ر القرآن التنزیل في تفسی
عبــد الــسلام عبــد الــشافي محمــد، دار : ، تحقیــق)هـــ542: المتــوفى(بــن عبــد الــرحمن بــن تمــام بــن عطیــة الأندلــسي المحــاربي 

 . هـ1422الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
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 
إنه أشرك، ونحن نشرك، فـدل :  آدم، فیكون للعرب بها تعلق واقتداء، فیقولون حقلو كانت القصة في .1

، وكیـف تـصح فـي حـق آدم علیـه الـسلام، مـع نه لـیس علـى مـا قـالوا، ولكـن علـى الوجـه الـذي ذكرنـاهأ
، وتجاربه الكثیـرة التـي ]31: البقرة [ )وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمَْاءَ كُلَّهَا  (:نبوته وعلمه الكثیر الذي حصل من قوله

 1.حصلت له بسبب الزلة التي وقع فیها لأجل وسوسة إبلیس
شـر النـاس مـن یبتهـل إلـى االله لمسلم أن یواجهه البلاء بالدعاء والتضرع في الخیر والـشر ولكـن على ا .2

عنــد هجــوم الــبلاء بخلــوص الــدعاء، وشــدة التــضرع والبكــاء، فــإذا أزیلــت شــكاته، ودفعــت بمنتــه آفاتــه 
 أبعـدهم ضیع الوفاء، ونـسى الـبلاء، وقابـل الرفـد بـنقض العهـد، وأبـدل العقـد بـرفض الـود، أولئـك الـذین

 2.االله في سابق الحكم، وخرطهم في سلك أهل الرد
 . ما یشاء والزواج لزوم توفر ذلككن الإنجاب والعقم بید االله یهب ویمنع أ: ویستفاد .3

 
 

 وَإنِ ١٩٢ا وَلآَ أنَفسَُھمُۡ ینَصُرُونَ  لھَمُۡ نصَۡرٗ  وَلاَ یسَۡتطَِیعُونَ ١٩١ا وَھمُۡ یخُۡلقَوُنَ ءلاَ یخَۡلقُُ شَيۡ  أیَشُۡرِكُونَ مَا(
مِتوُنَ    ]193- 191: الأعراف  [ )تدَۡعُوھمُۡ إلِىَ ٱلۡھدَُىٰ لاَ یتََّبعُِوكُمۡۚ سَوَاءٌٓ عَلیَۡكُمۡ أدََعَوۡتمُُوھمُۡ أمَۡ أنَتمُۡ صَٰ

 
لي العلـم بنـاء علـى اعتقـادهم فیهـا وتـسمیتهم إیاهـا أجریت الأصنام مجرى العقلاء أو : وهم یخلقون - 

  3.أیشركون ما لا یقدر على خلق شيء كما یخلق االله وهم یخلقون: والمعنى. آلهة
 

الاستفهام إنكاري لإنكار الواقع بمعنى التوبیخ، أي أتشركون باالله فـي العبـادة مـا لا یخلـق  )أیشركون( -
ر شركهم ولم یذكر من یشاركونه، وهـو االله، تـسامیا لاسـم االله تعـالى عـن شیئا وهو ذاته مخلوق، وذك

 4.أن یذكر مقارنا بالأوثان
مخـرج الخبـر عـن غیـر بنـي آدم، لأن الـذي كـانوا " مـن"لا ب " مـا"، فأخرج ذكرهم ب ) أیشركون ما( -

، "مـن"لا ب " مـا"یعبدونه إنما كان حجرًا أو خشبًا أو نحاسًا، أو بعض الأشیاء التـي یخبـر عنهـا ب 
، فأخرجــت كنــایتهم مُخْــرَج كنایــة بنــي آدم، لأن الخبــر عنهــا بتعظــیم "وهــم: "، ثــم قیــل"مــا: "فقیــل لــذلك

 5.المشركین إیاها، نظیر الخبر عن تعظیم الناس بعضهم بعضًا

                                                
  ).15/427(، تفسیر الرازي )5/114(تریدي  تفسیر الما1-

 )1/595( تفسیر القشیري -2
  ).2/240(، تفسیر السمعاني )2/188(تفسیر الزمخشري - 3
 ).6/3032( زهرة التفاسیر لأبي زهرة  لأبي زهرة -4
  )1/625(، تفسیر النسفي)2/178(، زاد المسیر لابن الجوزي  )13/319(تفسیر الطبري :  انظر-5
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یخلقون " وحد بحسب ظاهر اللفظ، وجمع باعتبار المعنى، والتعبیر بفعل المضارع ) یخلق، یخلقون( -
ر حــدوث خلقهــم، وكــون مثلــه ممــا یتجــددون فــیهم وفــي أمثــالهم مــن المــشركین، وهــذا أســوأ لتــصوی" 

  1.فضائحهم في الشرك
وثبت أن عطـف الجملـة الاسـمیة .  جملة اسمیة)أم أنتم صامتون(: وقوله: جملة فعلیة) أدعوتموهم ( -

ستــصحاب الحــال  واتلــك الفائــدة هــي كــون إحــداث الــدعاءعلــى الفعلیــة لا یجــوز إلا لفائــدة وحكمــة، و 
الثابتة قبله واستمرارها سواء، وهي تصدیق بنفي شعورهم بالحاجة إلى دعائهم، وعدم خطورهم بالبـال 

  2.عند الشدائد
لأن إشـراكهم بهـم كـان قـد وهـن بحیـث لـم یكونـوا یـدعونهم ؛ صمتم، أو تصمتون : لم یقل) صامتون( -

كـانوا یتحـدثون بتقالیـدهم الوثنیـة فـیهم عند الاضـطرار وكـوارث الخطـوب بـل یـدعون االله وحـده، وإنمـا 
  3.والرجاء بشفاعتهم

 
  ) اءلاَ یخَۡلُ قُ شَ يۡ   أیَُ شۡرِكُونَ مَ ا( :فند االله تعالى آراء المشركین، ونقض الشرك من جذوره، فقـال

ركون بــه مــن  خلــق أي شــيء؟ أو أیــشأي أیــشركون بــاالله شــیئا لا یــستطیع إطلاقــاً  4،]191: الأع  راف [ 
قـال المعبودات ما لا یخلق شیئا، ولا یستطیع ذلك؟ وإنما االله هو الخالق لهم ولأولادهـم ولكـل مخلـوق، كمـا 

عُــوا لــَهُ وَإِنْ يــَسْلبُـْهُمُ يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ ضُــرِبَ مَثــَلٌ فاَسْــتَمِعُوا لــَهُ إِنَّ الَّــذِينَ تــَدْعُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ لــَنْ يخَْلُقُــوا ذُباَبــًا وَلــَوِ اجْتَمَ  (: ىتعــال
وهــذه الأصـنام مخلوقــة مـصنوعة، كمــا  . ]73 :الحـج  [ )الـذُّباَبُ شَـيْئًا لاَ يـَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْــهُ ضَـعُفَ الطَّالـِبُ وَالْمَطْلــُوبُ 

 تحقیـق وهـم لا یـستطیعون لعابـدیهمأي  5،]191: الأع راف [  )ا وَھمُۡ یخُۡلقَُ ونَ ءلاَ یخَۡلقُُ شَيۡ (: قال تعالى
أي معونة أو نصر، بـل إنهـم لا یـستطیعون نـصر أنفـسهم علـى مـن یعتـدي علـیهم بإهانـة أو سـب أو أخـذ 

یخلقـون لأنهـم اعتقـدوا : وقـال. شيء مما عندهم من طیب أو حلي، فـلا نـصر لأنفـسهم ممـن أرادهـم بـسوء
  6.أن الأصنام تضر وتنفع، فأجریت مجرى الناس

                                                
  )9/438(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )1/545( المنیر للشربیني  السراج-1

 )3/361(، تفسیر النیسابوري )1/316(، تفسیر ابن جزي )15/431(تفسیر الرازي :  انظر2-
 ).9/438( تفسیر المنار لمحمد رضا  -3
  )9/142(المراغي، تفسیر )5/104(، فتح البیان في مقاصد القرآن للقنوجي )1/316(تفسیر ابن جزي :  انظر-4
  )9/142(، تفسیر المراغي)5/104(، فتح البیان في مقاصد القرآن للقنوجي )1/316(تفسیر ابن جزي :  انظر-5
، لمحمـد جمـال الـدین بـن محمـد سـعید بـن قاسـم الحـلاق )5/237(، ومحاسـن التأویـل )3/530(تفسیر ابـن كثیـر : انظر- 6

 هــ، 1418ل عیـون الـسود، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة الأولـى، محمـد باسـ: ، تحقیـق)هـ1332: المتوفى(القاسمي 
  ).9/438(وتفسیر المنار لمحمد رضا  
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ركین الـذین عبـدوا مـع االله غیـره مـن الأنـداد والأصـنام والأوثـان، فهذا كله إنكار مـن االله علـى المـش
وهي مخلوقة الله، مربوبة، مصنوعة لا تملك شیئا من الأمـر، ولا تـضر ولا تنفـع، ولا تـسمع ولا تبـصر، ولا 

 1.تنتصر لعابدیها، بل هي جماد لا تتحرك، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم
 وَإِنْ (:  عــن أن تكـــون متبوعــة، فقـــال فـــضلاً ذه الأصـــنام لا تــصلح تبعــاً ثــم ذكــر االله تعـــالى أن هــ

 أي وإن تـدعوا هـذه الأصـنام إلـى مـا هـو هـدى ورشـاد، أو إلـى أن ]193 : الأعراف[ )...تَدْعُوهُمْ إِلىَ الهْـُدَى
إن تطلبـوا یهدوكم إلى ما تریدون تحقیقه، لا یستجیبون لكـم ولا ینفعـونكم، فهـم فـي الحـالین عـدیمو النفـع، فـ

مــنهم كمــا تطلبــون مــن االله الخیــر والهــدى، لا یتبعــوكم إلــى مــرادكم وطلــبكم، ولا یجیبــوكم كمــا یجیــبكم االله، 
  2. ]194: الأعراف  [ ) فاَدْعُوهُمْ فَـلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (: ویدل علیه قوله تعالى

ئهم في أنـه لا فـلاح معهـم، ولا خیـر یرتجـى مـنهم، سواء لدیكم دعاؤكم إیاهم، أو سكوتكم عن دعا
ومثـــل مـــن كانـــت هـــذه صـــفته، لا ، إذ هـــم لا یفهمـــون الـــدعاء، ولا یـــسمعون الأصـــوات، ولا یعقلـــون الكـــلام

 معبــودا، وإنمــا الــرب المعبــود هــو الــسمیع البــصیر، العلــیم الخبیــر، الناصــر القــادر، النــافع مــن یــصلح ربــاً 
  3.لمضطر إذا دعاهللرشاد، المنقذ من الردى، المجیب دي إلى ایعبده، الضار من یعصیه، الها

 عن الجملة الفعلیة المشعرة أم أنتم صامتون بدلاً : وعبر بالجملة الاسمیة المفیدة للدوام والاستمرار
اسَ وَإِذَا مَـسَّ النَّـ (:لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر، دعوا االله دون أصـنامهم، كقولـه» أم صمتم«: بالتجدد المتكرر

إن دعوتموهم، لـم : فكانت حالهم المستمرة أن یكونوا صامتین عن دعوتهم، فقیل لهم  ]33: الروم [  )ضُرٌّ 
تفترق الحال بین إحداثكم دعاءهم، وبین ما أنتم علیه من الاستمرار على سكوتكم ومن عادة صمتكم عـن 

مرار والثبـات علـى حـال الـصمت أي فلا فرق بـین تجدیـد دعـاء الأصـنام بفعـل متجـدد وبـین الاسـت. دعائهم
  4.وعدم دعائها، وبذلك صلح عطف الجملة الاسمیة على الجملة الفعلیة الذي لا یجوز إلا لفائدة وحكمة

                                                
 ).1/452(، صفوة التفاسیر)2/371(الصحیح المسبور لحكمت یاسین :  انظر-1
  )3/1414(، في ظلال القرآن لسید قطب  )312( تفسیر السعدي: انظر- 2

  ).3/361( تفسیر النیسابوري 3-
، تفـسیر الــسمرقندي )5/115(، تفـسیر الماتریــدي )5/1635(، تفـسیر ابــن أبـي حــاتم )13/318(تفـسیر الطبــري : انظـر- 4
)1/575(،  
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 لا یجــوز أن یكـــون غیــر الـــرب خالقــا، فمـــن وصــف الحـــقّ كمــا لا یجــوز أن یكـــون الــربّ مخلوقـــاً  -1

1. ومن نعت الخّلق بما هو من خصائص الرب فقد جحدبخصائص وصف الخلق فقد ألحد، 
أیشركون ما لا یخلق شیئا، وهم یخلقون علـى أن العبـد لا یخلـق ولا یوجـد : احتج أهل السنة بقوله -2

  2.أفعاله، وإنما الذي یخلق هو الإله، فلو كان العبد خالقا لأفعال نفسه، كان إلها
 له بالربوبیة ویـسلم لـه الأمـر كلـه هـو ذلـك الإلـه الذي یستحق العبادة ویذعنا الإله أن: ویستخلص -3

الذي له صفات الكمـال والتمـام ومنـزه عـن النقـائص ولدیـه القـدرة علـى الخلـق ویتعـدى ذلـك بالقـدرة 
على إلحاق النفع والضرر بخلقه والتكرم على عباده بالنصر والتمكین دون أن یقـدر علیـه أحـد أو 

  .أرادها هو سبحانه وتعالىیغیر مجرى الأحداث كما حد أن أیستطیع 

                                                
  )1/595(تفسیر القشیري : انظر - 1
  ).9/423(، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي )15/431(تفسیر الرازي :   انظر-2
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 
 
 

 
194198 

  
  

 
 

 
 
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 
194198 

 
 یتـدرج فـي تـصویره سبحانه وتعـالىالخطاب للمشركین من أول الحدیث في عبادتهم الأوثان، واالله 

 لما یعبدون مـن أحجـار لاَ تنفـع ولا تـضر ولا تـسمع، ولـیس فیهـا حیـاة إلـى فـرض أن فیهـا حیـاة، وفـي هـذا
الفرض البعید لاَ یعلون علیكم معشر المشركین، بل ینهدون إلى أن یكونوا عبادا مـثلكم والمعبـود یجـب أن 

 -یكون أعلى منكم لتسجدوا له، فكیـف تعبـدون مـثلكم، ولمـاذا تختارونـه للعبـادة وهـو علـى أكثـر تقـدیر لـه 
  1!.مثلكم؟

 
ِ عِباَدٌ إنَِّ ٱلَّذِی( دِقیِنَ  أمَۡثَالكُُمۡۖ فٱَدۡعُوھمُۡ فلَۡیسَۡتجَِیبوُاْ لكَُمۡ إنِ كُنتمُۡ  نَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ َّ  ألَھَمُۡ ١٩٤صَٰ

بھِاَۗ قلُِ  یسَۡمَعُونَ  نٞ  یبُۡصِرُونَ بھِآَۖ أمَۡ لھَمُۡ ءَاذَابھِآَۖ أمَۡ لھَمُۡ أعَۡینُٞ   یبَۡطِشُونَ  یمَۡشُونَ بھِآَۖ أمَۡ لھَمُۡ أیَۡدٖ أرَۡجُلٞ 
   ]195-194: الأعراف [  )ٱدۡعُواْ شُرَكَاءَٓكُمۡ ثمَُّ كِیدُونِ فلاََ تنُظِرُونِ 

 
ـــساذجة، وتخاطـــب عقـــولهم البـــشریة  لمـــا كانـــت الآیـــات الـــسابقة تحكـــي حـــال أصـــحاب الوثنیـــة ال

نتقــل مــن القــصة ومــن أســلوب الحكایــة فــي الفقــرة لإیقاظهــا مــن تلــك الغفلــة التــي لا تلیــق بالعقــل البــشري، ی
الــسابقة، إلــى مواجهــة مــشركي العــرب وإلــى أســلوب الخطــاب انتقــالاً مباشــراً، كأنــه امتــداد للحــدیث الــسابق 

  2.علیه عن تلك الآلهة
 

اء، ویقـصد بـه غالبـا الند: وأصل الدعاء. أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة من دون االله: إن الذین تدعون -
  3.دفع ضرر أو جلب خیر

  4.مملوكة الله مسخرة، ولیسوا بآلهة: عباد أمثالكم -
   5.دعاءكم، ویثیبونكم علیه: فلیستجیبوا لكم -
  6.في أنها آلهة، لها منفعة وثواب، أو شفاعة ونصرة: إن كنتم صادقین -
  7.تمهلون، فإني لا أبالي بكم: فلا تنظرون -

                                                
  ).2/276(، أیسر التفاسیر للجزائري )6/3034(رة  لأبي زهرة زهرة التفاسیر لأبي زه:  انظر1-

 ).3/1415( في ظلال القرآن لسید قطب  -2
 ).5/116(تفسیر الماتریدي - 3
 )2/81( تفسیر مقاتل بن سلیمان -4
 )2/436(التفسیر الوسیط للواحدي - 5
  . تفسیر السمرقندي-6
  ).3/315(، تفسیر البغوي )2/241(تفسیر السمعاني - 7
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 
  فَ  ٱدۡعُوھمُۡ فلَۡیَ  سۡتجَِیبوُاْ لكَُ  م(: الأصــنام بأنهــا عبــاد، وأشــیر إلیهــا بــضمیر العقــلاء فــي قولــهوصــفت  -

التي، مـع أنهـا جمـادات غیـر عاقلـة، إنـزالا لهـا منزلـة العقـلاء بحـسب : ولم یقل ) إنَِّ ٱلَّذِینَ (: وقوله)
ظ علـــى وفـــق معتقـــداتهم، اعتقـــاد المـــشركین أنهـــا تـــضر وتنفـــع، فتكـــون عاقلـــة فاهمـــة، فـــوردت الألفـــا

  1.وسماها عبادا لأنها مخلوقة مذللة
ــادة الحقیقیــة فــي الــدعاء، وهــو حــصر علــى ســبیل المبالغــة كــأن مــا عــدا الــدعاء لا یعــد  - حــصر العب

 2.بالنسبة إلیه
اسـتفهام إنكـار، أي لـیس : إطنـاب یـراد بـه زیـادة التقریـع والتـوبیخ، والاسـتفهام: ألهم أرجل یمـشون بهـا -

 3! ذلك مما هو لكم، فكیف تعبدونهم وأنتم أتم حالا منهم؟لهم شيء من
 قدم الأرجل لأن أول ما یخشى من الشيء انتقاله، ولمـا كـان المخـشي بعـد الانتقـال مـد الیـد للـبطش  -

ولمــا كــان المخــوف بعــد الــبطش بالیــد البــصر خوفــا مــن الدلالــة ذكــره، ولمــا كــان الإنــسان  بهــا ذكرهــا،
  4.یب عنه فلا یصل إلیه بعد ذلك إلا بالسمع فذكرهربما خاف مما یقصد ضره فتغ

  

 
عبـــاد : إن الـــذین تـــدعون مـــن دون االله عبـــاد أمثـــالكم بتخفیـــف إن ونـــصب: 5قـــرأ ســـعید بـــن جبیـــر

  6.ما الذین تدعون من دون االله عبادا أمثالكم: أمثالكم، والمعنى
 

                                                
، وبــاهر البرهــان فــي معــاني مــشكلات القــرآن )1/353(إیجــاز البیــان عــن معــاني القــرآن لــنجم الــدین النیــسابوري : انظــر- 1
بعــد : المتــوفى(، لمحمـود بــن أبــي الحــسن علــي بــن الحــسین النیــسابورىّ الغزنــوي، أبــو القاســم، الــشهیر ببیــان الحــق )1/551(

 .م1998 - هـ 1419ي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، سعاد بنت صالح بن سعید بابق: ، تحقیق)هـ553
 ).5/344(تفسیر المنار لمحمد رضا  :  انظر -2

  ).2/316(، فتح القدیر للشوكاني )3/306(تفسیر أبي السعود :  انظر 3-
 ).8/196(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي :  انظر - 4
قـرأ علـى ابـن عبـاس وقـرأ علیـه . عالم، أبو عبـد االله الأسـدي، الـوالي مـولاهم الكـوفيسعید بن جبیر بن هشام، الإمام ال:  هو5

رضـي -أبو عمرو والمنهال بن عمرو، وقد حدث عن ابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعبد االله بـن معقـل وأبـي هریـرة 
ن جبیـر جهبـذ العلمـاء وعـن ابـن كـان یقـال لـسعید بـ: وعن أشعث بن إسحاق قـال، وروى عنه خلق كثیر،  وغیرهم-االله عنهم
خرج سعید مع ابـن الأشـعث علـى الحجـاج ثـم ! یا أهل الكوفة، تسألوني وفیكم سعید بن جبیر:  قال-رضي االله عنه-عباس 

اختفـى وتنقـل فـي النـواحي ثـم أتــى بـه الحجـاج فقتلـه، لكونـه قــوى نفـسه ولـم یعتـذر إلیـه، وكــان سـعید مـن سـادة التـابعین علمــا 
 ).38: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ص: (انظر. عبادةوفضلا وصدقا و 

، لأبــي محمـد مكــي )1/307(، ومـشكل إعــراب القـرآن )16/72(، وتفــسیر القرطبـي )2/489(تفـسیر ابــن عطیـة :  انظـر-6
: ، تحقیــق)هـــ437: المتــوفى(بــن أبــي طالــب حَمّــوش بــن محمــد بــن مختــار القیــسي القیروانــي ثــم الأندلــسي القرطبــي المــالكي 

  .هـ1405الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
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ونها وتسمونها آلهة مـن دون االله، وتـدعونها لـدفع الـضر أو جلـب النفـع إن تلك الأصنام التي تعبد

هم عباد أو عبید مثل عابدیها، في كونهم مخلوقات الله مثلهم، خاضعون لإرادته وقدرته، بل الأناس أكمـل 
وإذا كانـت علـى هـذا النحـو فكیـف یـصح . منها لأنها تسمع وتبصر وتبطش، وتلك لا تفعـل شـیئا مـن ذلـك

سها وعبادتهــا مــن مخلــوق مثلهــا، بــل أســمى وأكمــل منهــا؟ وإنمــا الــذي یــستحق العبــادة هــو الــرب عقــلا تقدیــ
  1.الخالق الذي خضعت له جمیع الكائنات، ودانت له الأسباب

وكیف تترك رسـالة بـشر خـصه بـالعلم والمعرفـة، وازدانـت عقیدتـه بـالحق والنـور والفائـدة العظمـى، 
 واسـتحقاقهم العبـادة، والتمـاس ألیههم تنفع؟ وإن كنتم صـادقین فـي تـوتعبد حجارة من دون االله، لا تضر ولا

النفع أو الضر منهم، فادعوهم واطلبوا منهم طلبا ما، فلیستجیبوا لكم دعاءكم، إما بأنفسهم، وإمـا بتوسـطهم 
  2.عند االله، ولما ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر على الإجابة، ظهر أنها لا تصلح للعبادة

ن في الجواب علیهم، وأبطل أن یكونوا عبادا أمثـالهم، وأثبـت أنهـم لیـسوا أمثـالهم، بـل ثم ترقى القرآ
أدنى منهم رتبـة، فـذكر أعـضاء أربعـة هـي الأرجـل والأیـدي والأعـین والآذان، وكلهـا معطلـة القـوة والحركـة 

  3.والإدراك، مع أن هذه الأعضاء إن كان فیها هذه القوى فهي وسائل الكسب في الحیاة
ـــد یبطـــشون بهـــا فلـــیس  ـــب نفـــع أو دفـــع ضـــر، ولـــیس لهـــم أی للأصـــنام أرجـــل یمـــشون بهـــا إلـــى جل

ویــصولون بهــا لتحقیــق مــا ترجــون مــنهم مــن خیــر، أو تخــافون مــن شــر، ولــیس لهــم أعــین یبــصرون بهــا 
أحــوالكم، ولا آذان یــسمعون بهــا نــداءكم وكلامكــم وفهــم مطــالبكم، فهــم لیــسوا مــثلكم، بــل دونكــم فــي التكــوین 

والقوى، ومن یخلو من منافع هذه الأعضاء، لا یستحق العبـادة، فـإن الإنـسان أفـضل بكثیـر مـن والصفات 
هذه الأصنام، بل لا تصح المقارنة بین مزایا الإنسان وهذه الأصنام، إذ هم حجارة صماء، أو طین وماء، 

قـل یـا :  فقیـل لـه بأن یتحداهم، ویـدعوهم للاختبـار العملـي،rأو عجوة أو حلاوة، ومع كل هذا أمر النبي 
نـادوا شـركاءكم وآلهـتكم مـن دون االله، واستنـصروا بهـا علـي، وتعـاونوا علـى : محمد الرسول لهؤلاء الـوثنیین

كیدي، فـلا تـؤخروني طرفـة عـین، وابـذلوا جهـدكم، وأوقعـوا الـضرر بـي كیـف شـئتم، ولا تمهلـون سـاعة مـن 
وهـذا رد . ثق بعصمة االله، وكانوا قد خوفوه آلهتهموا ولا یقول هذا إلا. فلا أبالي بكمنهار، أنتم وشركاؤكم، 

   4!!إنا نخاف علیك من آلهتنا: على تهدیدهم وقولهم

                                                
  ).3/46(، تفسیر البیضاوي )7/342(، تفسیر القرطبي )2/179(، زاد المسیر لابن الجوزي  )13/321(تفسیر الطبري : انظر- 1
، تفـسیر النیـسابوري )5/249( المحیط لابن حیـان، البحر)15/432(، تفسیر الرازي )2/189(تفسیر الزمخشري :  انظر-2
  ، )1/317(، تفسیر ابن جزي )3/362(
  ). 1/278(، الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة )312( تفسیر السعدي- 3
، الهدایـة الـى بلـوغ النهایـة )1/575(، تفـسیر الـسمرقندي )5/117(، تفسیر الماتریدي )13/322(تفسیر الطبري :  انظر-4

، فــتح البیـان فــي )1/547(، الــسراج المنیـر للـشربیني )2/436(، التفـسیر الوســیط للواحـدي )4/2684( أبــي طالـبلمكـي بـن
  ).5/106(مقاصد القرآن للقنوجي 
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 
ــبح مــن الإنــسان العاقــل أن یــشتغل بعبــادة هــذه الأصــنام المعطلــة القــوى المحركــة والمدركــة، لفقــدها  -1 یق

 یتصف بهذه القوى وغیرها، والإنسان الذي یعبدها أفـضل الأرجل والأیدي والأعین والآذان لأن المعبود
منها بكثیر، بل لا مجال للمقارنة بینه وبینها أصلا، فكیف یلیـق بالأفـضل الأكمـل الأشـرف أن یـشتغل 

فهـي  ! المنفعـة، ولا فـي دفـع المـضرة؟بعبادة الأخس الدون، الذي لا یحس منه فائدة البتة، لا في جلـب
 1.سان، وإنما هي حجارة وخشب، فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه أمثال الإنلیست عباداً 

غلــف فــذلك قلــب الكــافر، الــذي یعبــد مــا لا یــسمع ولا یبــصر ولا یغنــي الأقلــب ال : منهــاالقلــوب أربعــة -2
  2.عنه شیئا

إذا قرنــت الــضرورة بالــضرورة تــضاعف الــبلاء، وتــرادف العنــاء فــالمخلوق إذا اســتعان بمخلــوق مثلــه  -3
إن ذلــك خطــأ مــن الظــن، ! هیهــات! وكیــف تــشكو لمــن هــو ذو شــكایة؟. اده عــن الــنّجحازداد بعــد مــر 

 3.وباطل من الحسبان
قدح االله عـز وجـل فـي إلهیـة الأصـنام لأجـل أنهـا لـیس لهـا شـيء مـن الأعـضاء، ودل القـرآن الكـریم  -4

وص، ودل العقل على أنه یمتنع أن تكـون یـد االله عبـارة عـن جـسم مخـص على إثبات الید الله تعالى،
 4.ولذلك فوضنا حقیقتها وماهیة معرفتها إلى االله تعالى، وهذا هو طریق السلف

كــان فیــه مــصلحة دینیــة؛ كالاســتدلال علــى إبطــال الــشرك وإظهــار اســتحالة أن تكــون  بیــان العیــوب جــائز إن -5
 الأصــنام شــركاء الله تعــالى، فــذلك هــو الــذي یتمیــز بــه الحــق عــن الباطــل، ویــنهض بــه المحــق ولا یــستطیعه

 5.المبطل، وأما السب فإنه مقدور للمحق وللمبطل فیظهر بمظهر التساوي بینهما، ولذلك نهینا عنه
كمـا أمــره ربـه وتحــدى بهــا  r ولقــد قالهـا رســول االله.. إنهـا كلمــة صـاحب الــدعوة، فـي وجــه الجاهلیـة -6

 لقـد ]195: الأعـراف [  )فَلاَ تُـنْظِرُونِ  قُلِ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثمَُّ كِيدُونِ ( :المشركین في زمانه وآلهتهم المدعاة
ألا یـألوا جهـداً فـي جمـع كیـدهم : وقـال لهـم.. قذف فـي وجـوههم ووجـوه آلهـتهم المـدعاة بهـذا التحـدي

. وقالهــا فــي لهجــة الواثــق المطمــئن إلــى الــسند الــذي یــرتكن إلیــه! وكیــد آلهــتهم بــلا إمهــال ولا إنظــار
 فــي كــل -r بعــد رســول االله - صــاحب الــدعوة إلــى االلهویحتمــي بــه مــن كیــدهم جمیعــاً، وإنهــا لكلمــة

 6.مكان وفي كل زمان
                                                

ـــر- 1 ــاعي : انظـ ـــسور للبقـــ ــات والــ ـــي تناســــب الآیـــ ــدرر فــ ـــة )8/195(نظـــــم الـــ ــاتح الغیبیــ ـــة والمفـــ ــي )1/277(، الفـــــواتح الإلهیـ ـــسیر أبـــ ، تفــ
  ).3/306(السعود

: المتــوفى(، لعبــد الكــریم یــونس الخطیــب )5/541(، والتفــسیر القرآنــي للقــرآن )3/1415(فــي ظــلال القــرآن لــسید قطــب   2-
 .، دار الفكر العربي، القاهرة)هـ1390

  ).1/596( تفسیر القشیري -3
  ).12/395( تفسیر الرازي 4-

 ).7/430( التحریر والتنویر لابن عاشور -5
 ).3/1415(ید قطب  في ظلال القرآن لس:  انظر-6
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 وثنیة مشركي العرب كانت وثنیة ساذجة سخیفة في میزان العقل البشري في أیة مرحلة  أن:ویستفاد -7
ومن ثم كان القرآن ینبـه فـیهم هـذا العقـل وهـو یـواجههم بـسخافة مـا یزاولونـه مـن الـشرك ! من مراحله

. لیس لها الجوارح التي تتوافر لهـم هـم: ة، إن أصنامهم هذه الساذجة بهیئتها الظاهرةبمثل هذه الآله
  .فكیف یعبدون ما هو دونهم من هذه الأحجار الهامدة؟

 
) ِّ ۧـ بَۖ وَھوَُ یتَوََلَّى ٱلٱيَ إنَِّ وَلِ لَ ٱلۡكِتَٰ َّذِي نزََّ ُ ٱل لحِِینَ  َّ 196)صَّٰ 

 
لما بین عز وجل في الآیات المتقدمة أن هـذه الأصـنام لا قـدرة لهـا علـى النفـع والـضر، بـین بهـذه 
الآیة أن الواجب على كل عاقل عبادة االله تعالى لأنه هو الذي یتولى تحصیل منـافع الـدین ومنـافع الـدنیا، 

  1.الكتاب وأما الثانیة فبسبب تولي الصالحینأما الأولى فبسبب إنزال 
 

  2.أي متولي أموري: إن ولیي االله -
   3.من عباده فضلا عن أنبیائه، بنصره وحفظه، فلا یضرهم عداوة من عاداهم: وهو یتولى الصالحین -

 
  4.إشارة إلى أنه الأهم) التوحید(قدم تنزیل الكتاب  -
ص اسم الذات بتنزیل الكتاب وجعلت الآیة تعلیلا للدلالة علـى تفخـیم أمـر المنـزل وأنـه الفـارق بـین خ -

الحق والباطل وأنه المجلي لظلمات الشرك والمفحم لألسن أرباب البیان والمعجز الباقي فـي كـل أوان 
خلقـه وأقـام بـه حیـث كمـل بـه  rوهو النور المبین والحبل المتین وبه أصلح االله تعالى شؤون رسوله 

 5.أوده وأفسد به الأباطیل المعطلة
إجراء الصفة لاسم االله بالموصولیة لما تدل علیه الصلة من علاقات الولایة، فإن إنـزال الكتـاب علیـه  -

 6.وهو أمي دلیل اصطفائه وتولیه
ا مجيء المـسند فعـلا مـضارعا لقـصد الدلالـة علـى اسـتمرار هـذا التـولي وتجـدده وأنـه سـنة إلهیـة، فكمـ -

بـــأن  rتـــولى النبـــي یتـــولى المـــؤمنین أیـــضا، وهـــذه بـــشارة للمـــسلمین المـــستقیمین علـــى صـــراط نبـــیهم 
  7.ینصرهم االله كما نصر نبیه وأولیاءه

                                                
  ).15/433(تفسیر الرازي :  انظر - 1
  ).224( تفسیر الجلالین :   انظر-2
  ).1/547( السراج المنیر للشربیني -3
  ).8/197( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي -4
 ).5/136( تفسیر الألوسي -5
 ).9/224(التحریر والتنویر لابن عاشور - 6
  ).9/224( المرجع السابق -7
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  
 ثقتــه الكبــرى بــاالله وتحقیــره هــذه المعبــودات، مــع قلــة الأعــوان والنــصراء فــي مكــة r یعلــن الرســول

أي االله حسبي وكافیني، وهو نصیري وناصري علیكم، ومتولي أمري فـي ، لیي االلهإن و : فقال بتعلیم االله له
الدنیا والآخرة، وعلیه اتكالي، وإلیه ألجأ، وهو الذي نزل علي القرآن الذي یدعو إلى التوحید، وینبذ الشرك، 

ات وأعزني برسالته، وهو الذي یتولى كل صالح بعدي، وهو كـل مـن صـلحت عقیدتـه، وسـلمت مـن الخرافـ
االله . والأوهــام، وصــلحت أعمالــه، ومــن عادتــه تعــالى أن ینــصر الــصالحین مــن عبــاده وأنبیائــه، ولا یخــذلهم

ولـي الـذین آمنــوا یخـرجهم مـن الظلمــات إلـى النـور، والــذین كفـروا أولیـاؤهم الطــاغوت یخرجـونهم مـن النــور 
  1.إلى الظلمات

 
 الدنیا والآخرة بنصره وحفظه هو االله تعالى الذي یتـولى الـصالحین مـن في rإن متولي أمور النبي  -1

جهـارا  rسـمعت رسـول االله :  قـالtجاء في صحیح مسلم عن عمرو بن العاص. عباده ویحفظهم
 .2) لیسوا لي بأولیاء، إنما ولیي االله وصالح المؤمنین- یعني فلانا-ألا إن آل أبي(: غیر سر یقول

واالله جـل وعـلا . و الذي انعقد بینك وبینه سـبب ولایـة یجعلـك توالیـه ویوالیـكه: الولي في لغة العرب -2
انعقـــد بینـــه وبـــین رســـوله موجـــب الولایـــة، الرســـول یـــوالي ربـــه بالطاعـــات، واالله یـــوالي نبیـــه بالإعانـــة 

ليِـَاءَ أَلاَ إِنَّ أَوْ  (:والنصر والثـواب الجزیـل، ولـذلك لا تكـون ولایـة االله إلا للمتقـین مـن عبـاده، قـال تعـالى
، فمـن قـام بحـق االله تـولى ]63- 62: یـونس [  )اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وكََـانوُا يَـتَّـقُـونَ 

أمـوره علـى وجـه الكفایــة، فـلا یخرجـه إلــى أمثالـه، ولا یـدع شــیئا مـن أحوالـه إلا أجــراه علـى مـا یریــده 
 3.بحسن أفضاله

، بـل هـي لكـل واحـد مـن أتباعـه الـصالحین فـي أي وقـت، أمـام rلایـة خـصوصیة للرسـول لیست الو  -3
وكـل مـن . الطمأنینة الإیمانیة في قلوب أتباعه صـلى االله علیـه وسـلم Uأي عدو، وبذلك ینشر االله 

 4.شیئا ما سوف یكون له هذا التأیید یحمل من أمر دعوته صلى االله علیه وسلم

                                                
، والتفـسیر الموضـوعي، جامعـة المدینـة )2/372(، والصحیح المسبور لحكمت یاسین )3/530(تفسیر ابن كثیر :  انظر-1

، وتفــسیر )1/576(، وتفــسیر الــسمرقندي )5/118(، جامعــة المدینــة العالمیــة، مالیزیــا، وتفــسیر الماتریــدي )151( العالمیــة 
، )1/317(، وتفــسیر ابــن جــزي )2/180(، وزاد المــسیر لابــن الجــوزي  )2/241(، وتفــسیر الــسمعاني )2/241(الــسمعاني 

، وتفــــسیر )9/442(وتفــــسیر المنــــار لمحمــــد رضــــا   ،)5/240(، وتفــــسیر القاســــمي )2/295(والبحــــر المدیــــد لابــــن عجیبــــة
  ).5/457(، والتفسیر الوسیط لطنطاوي )8/4528(الشعراوي 

 .یمَانَ، بَابُ مُوَالاَةِ الْمُؤْمِنِینَ وَمُقَاطَعَةِ غَیْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ ، كِتَابُ الإِْ )215/ 197/ 1(صحیح مسلم - 2
 ).1/597(، تفسیر القشیري )4/430( العذب النمیر للشنقیطي-3
 ).8/4530( تفسیر الشعراوي -4
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فــإن أصــابه أذى مــن أعدائــه علــم أن ذلــك بــإذن ربــه الــذي . ن إلــى االلهصــاحب الــدعوة إلــى االله یــرتك -4
 منه سبحانه عـن نـصرة  ولا تخلیاً -!سبحانه وتعالى- من ربه عن حمایته من أذاهم لا عجزاً . یتولاه

ــاده الــصالحین للتربیــة والتمحــیص والتــدریب.. أولیائــه واســتدراجا لعبــاده الطــالحین . ولكــن ابــتلاء لعب
 1!ال والكید المتینللإعذار والإمه

یخبــر التــاریخ أن الغلبــة والعــزة والتمكــین لأولیــاء االله وأن الهزیمــة والهــوان والــدثور كانــت للطواغیــت  -5
ـــي مـــنهم ممـــن شـــرح االله صـــدره للإســـلام لهـــؤلاء . الـــذین قـــتلهم الـــصالحون ـــة ممـــن بق وكانـــت التبعی

إن صـاحب الـدعوة ! فـي االله لا تلـینالسابقین، الذین احتملوا الأذى بثقة فـي االله لا تتزعـزع، وبعزمـة 
 لـن یبلـغ شـیئا إلا بمثـل هـذه الثقـة، وإلا بمثـل هـذه العزمـة، - في كل زمان وفـي كـل مكـان-إلى االله

 2.]196: الأعراف [  ) إِنَّ وَليِِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَـزَّلَ الْكِتاَبَ وَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ (: وإلا بمثل ذلك الیقین
لـى العاقـل عبـادة االله تعـالى لأنـه هـو الـذي یحقـق لـه منـافع الـدین بـإنزال الكتـاب المـشتمل الواجب ع -6

ــاده وحفظــه لهــم ونــصرته  ــوم العظیمــة فــي الــدین، ومنــافع الــدنیا بتــولي الــصالحین مــن عب علــى العل
ومـا أروع ذلـك الموقـف العملـي للخلیفـة العـادل عمـر بـن عبـد . إیاهم، فلا تضرهم عداوة من عـاداهم

ولــدي إمــا أن : زیــز بالاســتدلال بهــذه الآیــة، فإنــه مــا كــان یــدخر لأولاده شــیئا، فقیــل لــه فیــه، فقــالالع
یكون من الصالحین، أو من المجرمین، فـإن كـان مـن الـصالحین فولیـه االله، ومـن كـان االله لـه ولیـا، 

ـــد قـــال تعـــالى ـــى مـــالي، وإن كـــان مـــن المجـــرمین، فق ـــه إل ـــنْ أَكُـــونَ ظَهِـــيرً (: فـــلا حاجـــة ل          )ا للِْمُجْـــرمِِينَ فَـلَ
 3. ومن رده االله لم أشتغل بإصلاح مهماته]17: القصص[ 

وجــوب التوكــل علــى االله تعــالى، وطــرد الخــوف مــن الــنفس والوقــوف أمــام الباطــل وأهلــه فــي شــجاعة  -7
 4.اعتماداً على االله تعالى وولایته إذ هو یتولى الصالحینو وصبر وثبات 

والعمـل بمـا جـاء فیـه ودراسـة الـسنن الإلهیـة  r الذي أنزل على محمـد إن التمسك بالكتاب: ویستفاد -8
والاعتماد على مـن أنـزل هـذا الكتـاب والـسیر علـى نهـج الـصالحین مـن الرسـل والأنبیـاء ومـن اقتفـى 
أثرهم وتخلق بأخلاقهم والعمل والرجاء للوصل إلـى مـراتبهم مـن الـصلاح بـذلك یتحقـق ولایـة االله لهـم 

 .ى من عادهم إذا رجوه من ربهم واستوجبوا ذلكونصرتهم وظهورهم عل

                                                
 ).3/1416( في ظلال القرآن لسید قطب  -1
  ).3/1417( في ظلال القرآن لسید قطب  -2
ــــرازي : ظــــر ان-3 ــــسیر ال ــــرآن المجیــــد للجــــاوي )3/362(، تفــــسیر النیــــسابوري )15/433(تف ــــد لكــــشف معنــــى الق ، مــــراح لبی
)1/413.(  
 ).2/277( أیسر التفاسیر للجزائري -4
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  
  وَإنِ تدَۡعُوھمُۡ إلِى١٩٧َوَلآَ أنَفسَُھمُۡ ینَصُرُونَ  وَٱلَّذِینَ تدَۡعُونَ مِن دُونھِۦِ لاَ یسَۡتطَِیعُونَ نصَۡرَكُمۡ (

  ]198 – 197: الأعراف [ )ظرُُونَ إلِیَۡكَ وَھمُۡ لاَ یبُۡصِرُونَ وَترََٰ ھمُۡ ینَ ٱلۡھدَُىٰ لاَ یسَۡمَعُواْۖ 
 

 
هذه الآیات تأكید لما سبق بیانه أن الأصنام لا تصلح للألوهیة، بقصد غرس التوحید في القلوب، 

 فــيلیتأكــد   وإثباتــاً  القــرآن، نفیــاً فــيواستئــصال جــذور الــشرك مــن النفــوس، فــلا غــرو أن یتكــرر الكــلام فیــه 
  1. القلوب، وبه تخلع جذور الوثنیة، ویحل محلها نور الوحدانیةفيالنفوس، ویثبت 

 
  2.أي الأصنام: وإن تدعوهم -
  3.أي الأصنام یا محمد: وتراهم -
أي یقابلونك كالناظر، حیث ركبـت لهـا حـدق عیـون مـن معـادن أو جـواهر براقـة، فهـم : ینظرون إلیك -

  4.ن الناظرین إلیك لأنهم صوروا بصورة من ینظر إلى من یواجههیشبهو 
 

التفات من صیغة الغیبة، إلى صیغة الخطاب، لتأكید ما تقدم من خیبة ) الذین تدعون، وإن تدعوهم( -1
 5.الأصنام في تحقیق النصر، على سبیل التوبیخ على عبادة غیر االله

یر عن الأصنام للتنبیه على خطأ المخاطبین في دعـائهم إیاهـا مـن سلوك طریق الموصولیة في التعب -2
 6.دون االله مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة

، }وإن تـدعوهم{: لما كان دعاء الجماعة أقرب إلى السماع من دعاء الواحد، نسق على ما قبلـه قولـه -3
 7. }وتراهم{: لمخاطبولما كان حالهم في البصر بالنسبة إلى كل أحد على حد سواء، قال مفردا ل

 تكــرار وصــف الأصــنام بأنهــا عــاجزة عــن نــصر عابــدیها، ونــصر أنفــسها، وفائــدة التكــرار أن المعنــى  -4
الأول مذكور على جهة التقریع، وهذا مذكور على جهة الفرق بین من تجوز له العبادة، وبین من لا 

  8.تجوز، مع ما یحصل في تكریره من تأكید مضمونه
                                                

  ).9/143(، تفسیر المراغي )8/198(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي :   انظر -1
 ).5/115( تفسیر الماتریدي 2
  ).1/576( السمرقندي  تفسیر3
  ).2/436(، التفسیر الوسیط للواحدي )4/317(تفسیر الثعلبي :  انظر4
  ).5/248(البحر المحیط لابن حیان:  انظر - 5
 ).9/224(التحریر والتنویر لابن عاشور :   انظر -6
 ).8/199(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي :  انظر- 7
  )1/551(، باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن )1/352(ن معاني القرآن إیجاز البیان ع:  انظر-8
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  
إن الــذین تعبــدونهم وتــدعونهم مــن دون االله لنــصركم ودفــع الــضر عــنكم عــاجزون، لا یــستطیعون 
ــب أو حلــي، أو  نــصركم، ولا نــصر أنفــسهم ضــد مــن یحقــرهم أو یــسلبهم شــیئا ممــا یوضــع علــیهم مــن طی

ها الأذى ولا یریدهم بسوء، فقد كسر إبراهیم علیه السلام الأصنام وأهانها غایة الإهانة فما دفعـت عـن نفـس
ــرَاغَ عَلــَيْهِمْ ضَــرْباً بــِالْيَمِينِ  (:انتقمــت منــه، كمــا أخبــر تعــالى عنــه فــي قولــه     ، وقــال تعــالى ]93 :الــصافات [  )فَـ

  1.]58: الأنبیاء [ ) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيراً لهَمُْ لَعَلَّهُمْ إِليَْهِ يَـرْجِعُونَ (
وكانا شابین من الأنصار قد أسلما، لمـا  yعمرو بن الجموح وروي عن معاذ بن جبل ومعاذ بن 

أنهما كانا یعدوان فـي اللیـل علـى أصـنام المـشركین یكـسرانها ویتلفانهـا ویتخـذانها  المدینة rقدم رسول االله 
 وكـان سـید قومـه وكـان لعمـرو بـن الجمـوح.  للأرامل، لیعتبر قومهما بذلك، ویرتئوا لأنفسهم رأیـا آخـرحطباً 

ده ویطیبــه، فكانــا یجیئــان فــي اللیــل، فینكــسانه علــى رأســه، ویلطخانــه بالعــذرة، فیجــيء عمــرو بــن صــنم یعبــ
انتـصر، ثـم یعـودان لمثـل : ، فیرى ما صنع به، فیغسله ویطیبه، ویـضع عنـده سـیفا، ویقـول لـه  yالجموح

 هنـاك، فلمـا ذلك، ویعود إلى صنیعه أیضا، حتى أخذاه مرة، فقرناه مع كلب میت، ودلیاه في حبل في بئر
لم ...  تاالله لو كنت إلها مستدن  :جاء عمرو، ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان علیه من الدین باطل، وقال

  t.2ثم أسلم وحسن إسلامه، وقتل یوم أحد شهیدا ،  تك والكلب جمیعا في قرن
هُمْ إِلىَ الهْـُدَى وَإِنْ تـَدْعُو  (:وكما هم عاجزون عن النصرة عاجزون عن الإرشاد والهدایـة، فقـال تعـالى

أي وإن تـــدعوا هـــذه الأصـــنام إلـــى أن یهـــدوكم إلـــى ســـواء الـــسبیل وتحقیـــق  ]198: الأعـــراف [  )لاَ يــَـسْمَعُوا
النـــصر، لا یـــسمعوا دعـــاءكم، فـــضلا عـــن المـــساعدة والمعونـــة والإمـــداد، وتـــراهم أیهـــا المخاطـــب المتأمـــل 

ولا تــدرك المرئــي لأن لهــم صــورة الأعــین، یقابلونــك بعیــون مــصورة صــناعیة، وهــي جمــاد لا تبــصر شــیئا، 
 إِنْ تـَدْعُوهُمْ لاَ يــَسْمَعُوا (: وهـم لا یــرون بهـا شــیئا، فهـم فاقــدو الـسمع والبــصر، كمـا قــال تعـالى فــي آیـة أخــرى

عُــوا مَــا اسْــتَجَابوُا لَكُــمْ  و ، وإذ فقــدوا الــسمع والبــصر، فكیــف یرجــى مــنهم نــصر أ ]14: فــاطر [ ) دُعَــاءكَُمْ وَلــَوْ سمَِ
  3!عون، وكیف یخاف منهم إحداث ضرر أو أذى لمن یحتقرهم، وكیف یلیق بكم أن تتخذوهم آلهة؟

 

                                                
، تفــــسیر )5/118(، تفــــسیر الماتریــــدي )9/145(، تفــــسیر المراغــــي )9/442(تفــــسیر المنــــار لمحمــــد رضــــا  :  انظــــر- 1

  )1/576(السمرقندي 
  )9/145(لمراغي ، تفسیر ا)9/443(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )3/529(تفسیر ابن كثیر :  انظر-2
، نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب )15/434(، تفـــسیر الـــرازي )2/287(، تفـــسیر المـــاوردي )13/323(تفـــسیر الطبـــري :  انظـــر-3

  ).2/551(، التفسیر الحدیث لدروزة عزت  )3/296(، روح البیان )8/199(الآیات والسور للبقاعي  



 118 

 
وغایتـه دفـع الـضر أو ,الدعاء في مثل هـذه الآیـات معنـاه العبـادة، مـن بـاب تـسمیة الكـل باسـم الجـزء،  .1

 یمكنـه بـه أن یجیبـه إلـى مـا طلبـه بذاتـه، أو جلب النفع، الموجـه إلـى مـن یعتقـد الـداعي أن لـه سـلطاناً 
بحمله للرب الخالق على ذلك، بحیث یجیب دعـاء الـداعي لأجلـه، وفـي ذلـك إشـارة إلـى أهمیـة الـدعاء 

  1.2)الدعاء هو العبادة(:  rومكانته قال 
ك جــواز المبالغــة فــي التنفیــر مــن الباطــل والــشر بــذكر العیــوب والنقــائص، وإنمــا تكــرر القــول ببیــان ذلــ .2

ـــزمن  ـــا مـــن نفـــوس العـــرب فـــي ذلـــك ال وتـــرددت الآیـــات فیـــه؛ أن أمـــر الأصـــنام وتعظیمهـــا كـــان متمكن
 3. من االله تعالى بهم على عقولها فأوعب القول في ذلك لطفاً ومستولیاً 

 فیعرف من سیماه في وجهه أنه حر صادق، - r -كان بعض ذوي الفطرة السلیمة ینظر إلى النبي  .3
واالله مـا هـذا الوجـه وجـه كـاذب، ومـا زال مـن المعهـود بـین النـاس أن : قـولغیر مخـادع ولا ممـاذق، فی

أصـــحاب البـــصیرة والفـــضیلة مـــن النـــاس یعـــرف بعـــضهم بعـــضا بـــذلك مـــن أول العهـــد بـــالتلاقي، بمـــا 
یتوســمون مــن ملامــح الوجــه ومعارفــه، وینبغــي علــى أصــحاب الفطــر الــسلیمة معرفــة الباطــل بمجــرد 

 4.هالنظر في وجهه، والنظر في عین
! إذا كانت آلهة العرب الساذجة لا تسمع، وعیونها المصنوعة مـن الخـرز أو الجـوهر تنظـر ولا تبـصر .4

وحتمیـــة . والآلـــة. والإنتـــاج. والقـــوم. الـــوطن.. فـــإن بعـــض الآلهـــة الجدیـــدة كـــذلك لا تـــسمع ولا تبـــصر
 وهـي الآلهـة -عوالـذي یبـصر منهـا ویـسم! إلى آخر تلك الآلهة المـدعاة فـي الجاهلیـة الحدیثـة! التاریخ

 هــي كــذلك لا تــسمع ولا -المــدعاة مــن البــشر، التــي تعطــى خــصائص الألوهیــة فتــشرع بأمرهــا وتحكــم
نـْسِ لهَـُمْ قُـلـُوبٌ لاَ يَـفْقَهُـونَ ِ ـَا وَلهَـُمْ (: هي من الـذین یقـول االله فـیهم.. تبصر  وَلَقَـدْ ذَرأَْنـَا لجَِهَـنَّمَ كَثـِيراً مِـنَ الجْـِنِّ وَالإِْ
 ! ] 179:  الأعراف [  ) يُـبْصِرُونَ ِ اَ وَلهَمُْ آَذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ ِ اَ أوُلئَِكَ كَالأْنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أَعْينٌُ لاَ 

وإنمـا ینبغـي أن یقـول .. إن صاحب الدعوة إلى االله، إنما یصادف حالة واحدة من الجاهلیـات المتعـددة
إِنَّ وَليِِّـيَ اللَّـهُ الَّـذِي نَــزَّلَ الْكِتـَابَ  كِيـدُونِ فـَلاَ تُـنْظِـرُونِ قـُلِ ادْعـُوا شُـركََاءكَُمْ ثمَُّ (: أن یقـول rبحانه نبیـه ما أمر االله سـ

رُونَ  وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلىَ الهْدَُى لاَ يَسْمَعُوا وَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ  وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْركَُمْ وَلاَ أنَْـفُسَهُمْ يَـنْصُ 
في كل أرض وفي كل .. فإنما هم هم.. ]198 – 195: الأعراف [  )وَتَـرَاهُمْ يَـنْظرُُونَ إلِيَْكَ وَهُمْ لاَ يـبُْصِرُونَ 

 5!!!حین

                                                
 .وط، وصحح إسناده شعیب الأرناؤ )18352 /298/ 30(مسند أحمد - 1
  ).9/441(تفسیر المنار لمحمد رضا  : انظر - 2
 ).2/490(، تفسیر ابن عطیة )2/277(أیسر التفاسیر للجزائري :  انظر -3
 ).9/444( تفسیر المنار لمحمد رضا  -4
 ).3/1417(في ظلال القرآن لسید قطب  - 5
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جنـان، ویكمـل توحید العبادة ونفـي الـشرك فیهـا هـو أس الإسـلام، ولا یتقـرر فـي الأذهـان، ویثبـت فـي ال .5
، فــإن القــول إذا قیــل فــتح )لا إلــه إلا االله( لمــضمون كلمــة  وإثباتــاً بالوجــدان، إلا بتكــرار الآیــات فیــه نفیــاً 

حظاً في النفس، فإذا تكرر عمقه، ولا یـزال یتعمـق حتـى یـستكن فیهـا، فـإذا كتـب االله تعـالى لـه الهدایـة 
 1.استرشد

ن تعـددت أشـكالها وهیئاتهـا سـواء إ لجاهلون قدیماً وحدیثاً و إن هذه الآلهة التي یتخذها هؤلاء ا: ویستفاد .6
كانت جامدة كالأصنام أو كانت فیها بعض مظاهر الحیاة وامتلاكها لبعض صور القوة الظـاهرة التـي 
ینخدع بها أتباعهم في كل زمان ومكان لن یتغیر نعتهـا ولا وصـفها الـذي أخبـر االله تعـالى بـه فهـم لـن 

 فهــم علــى أبــصارهم غــشاوة لا صر الحقیقــي لأنفــسهم فــضلاً عــن مــن تــبعهمیــستطیعوا أن یحققــوا النــ
یبصرون من خلالها الحق وذلك بملء إرادتهم وقـد یكـون الـسبب كبـرهم وعنـادهم وكـرههم لأهـل الحـق 

   .لا غیر

                                                
 ).9/440(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 1
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 
 
 
 
 

 
199202 

 
 

 
 

 
 
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 
199202 

 
لمــا بــین االله تعــالى فیمــا ســبق أن االله هــو الــذي یتــولى نبیــه والمــؤمنین الــصالحین بــالحفظ والتأییــد، 
وأن الأصنام وعابدیها لا یقدرون على الإیذاء والإضرار، بین في هذه الآیة ما هو المنهج القویم والصراط 

ضائل، فهــي مـن أســس التــشریع التـي تلــي أصــول المـستقیم فــي معاملـة النــاس، وهــي آیـة تــشمل أصــول الفـ
ثـم أعقـب ذلـك بوصـیة وقائیـة، وهـي اتقـاء وسـاوس الـشیاطین مـن الجـن، . عقیدة التوحید المبینة بـأتم بیـان

  1.بعد الأمر بالإعراض عن الجاهلین السفهاء، اتقاء لشر الفریقین
 

 
ھِلیِنَ  ذِ ٱلۡعَفۡوَ خُ ( ٱلۡعُرۡفِ وَأعَۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰ   ]199: الأعراف [ )وَأۡمُرۡ بِ

 
 

   2.خذ ما عفا وتیسر من أخلاق الناس: الیسر من أخلاق الناس، ولا تبحث عنها، والمعنى: العفو -
   3.المعروف: بالعرف -
 

 
  : الفضائل الثلاث وهيجمعت الآیة أصول

وهـــو الـــسهل مـــن أخـــلاق النـــاس وأعمـــالهم، دون تكلـــیفهم بمـــا یـــشق علـــیهم ومـــن غیـــر :  الأخـــذ بـــالعفو-1
بــن مالــك عــن اتجــسس، وإنمــا یؤخــذ بالــسمح الــسهل، والیــسر دون العــسر، كمــا ورد فــي الحــدیث عــن أنــس 

  5 .4)یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا(: rالنبي 

                                                
  ).2/553(التفسیر الحدیث لدروزة عزت  - 1
، لأبـــي محمـــد عبـــد االله بـــن وهـــب بـــن مـــسلم المـــصري القرشـــي )1/64(، وتفـــسیر القـــرآن )349( تفـــسیر مجاهـــد : انظـــر- 2
ـــى، : ،، تحقیـــق)هــــ197: المتـــوفى( ـــوش مـــوراني، دار الغـــرب الإســـلامي، الطبعـــة الأول م،  وتفـــسیر عبـــد الـــرزاق 2003میكل
)2/103.(  
  ).176(  قتیبة، غریب القرآن لابن)1/236( مجاز القرآن -3
لُهُمْ بِالْمَوْعِظَـةِ وَالعِلْـمِ كَـيْ لاَ )69 /25/ 1( صحیح البخاري -4 ، كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ یَتَخَـوَّ

  .یَنْفِرُوا
، الـــسراج المنیـــر )5/256(حیـــان، البحـــر المحـــیط لابـــن )1/626(، تفـــسیر النـــسفي)2/189(تفـــسیر الزمخـــشري : انظـــر- 5

  ).1/547(للشربیني 
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صـلة القــاطعین أرحـامهم، والعفـو عـن المــذنبین، والرفـق بـالمؤمنین، وغیـر ذلــك : عفـوویـدخل فـي ال
 مـن النـاس وتؤخـذ مـنهم بطریـق ىوهـذا هـو الـصنف الأول مـن الحقـوق التـي تـستوف. من أخلاق المطیعـین

المساهلة والمـسامحة، ویـشمل تـرك التـشدد فـي كـل مـا یتعلـق بـالحقوق المالیـة، والتخلـق مـع النـاس بـالخلق 
فَـضُّوا مِـنْ حَوْلـِكَ (: طیب، وترك الغلظة والفظاظة، كما قال تعالىال آل عمـران [  ) وَلَوْ كُنْتَ فَظ ا غَليِظَ الْقَلْـبِ لاَنْـ
 وَجَــادِلهْمُْ بــِالَّتيِ هِــيَ (: الــدعوة إلــى الــدین الحــق بــالرفق واللطــف، كمــا قــال تعــالى: ، ومــن هــذا القــسم]159: 

  1.]125: النحل [  )أَحْسَنُ 
     

الأخـــذ بالیـــسر والـــسماحة ودفـــع الحـــرج والمـــشقة عـــن النـــاس فـــي : إن المـــراد بـــالعفو: قـــال الباحـــث
  .2)بین أمرین إلا اختار أیسرهما، ما لم یكن إثما rوما خیر (الأقوال والأفعال، 

وهــو كـل مـا أمـر بـه الـشرع، وتعارفـه النـاس مــن :  الأمـر بـالعرف وهـو المعـروف والجمیـل مـن الأفعـال-2
وهـذا هـو . اسم جامع لكل خیر من طاعة وبر وإحـسان إلـى النـاس:  واستحسنه العقلاء، فالمعروفالخیر،

النــوع الثــاني مــن الحقــوق التــي لا یجــوز التــساهل والتــسامح فیــه، ویــراد بــه مــا هــو معهــود بــین النــاس فــي 
   3.المعاملات والعادات

 بمثـل فعلهـم، وتـرك معاشـرتهم وصـیانة ویتمثل بعدم مقابلة السفهاء والجهـال:  الإعراض عن الجاهلین-3
فـإذا . النفس عنهم، وعدم مماراتهم والحلم عنهم، والصبر على سوء أخلاقهم والغض على ما یسوءك مـنهم

تكلم الجاهل الأحمق بما یـسوء الإنـسان، فلیعـرض عنـه، ویقابلـه بـالعفو والـصفح، لقولـه تعـالى فـي وصـف 
: النـاس، واالله یحـب المحـسنین، وقولـه تعـالى فـي فـضیلة العفـووالكـاظمین الغـیظ، والعـافین عـن : المـؤمنین

  4.]237: البقرة  [ )وَأَنْ تَـعْفُوا أقَْـرَبُ للِتَّـقْوَى وَلاَ تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْنَكُمْ (

                                                
، تفـــسیر القرطبـــي )4/2687(، والهدایـــة الـــى بلـــوغ النهایـــة لمكـــي بـــن أبـــي طالـــب)1/576(تفـــسیر الـــسمرقندي :  انظـــر1-
: المتــــوفى(، لمنیــــع بــــن عبــــد الحلــــیم محمــــود )18( ، ومنــــاهج المفــــسرین )3/226(، والبرهــــان فــــي علــــوم القــــرآن )7/344(

ــاب المــصري، القــاهرة،، ودار الكتــاب اللبنــاني، بیــروت، ، د)هـــ1430 ( م، وتــاریخ نــزول القــرآن 2000 - هـــ 1421ار الكت
  .م2002 - هـ 1422، لمحمد رأفت سعید، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، )289

  .تِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ ، كِتَابُ الحُدُودِ، بَابُ إِقَامَةِ الحُدُودِ وَالاِنْ )6786 /160/ 8( صحیح البخاري 2
، روح البیــــان )3/308(، تفــــسیر أبــــي الــــسعود )5/256(، البحــــر المحــــیط لابــــن حیــــان)1/626(تفــــسیر النــــسفي: انظــــر- 3
  ).5/242(، تفسیر القاسمي )3/298(

الألوســي ، تفــسیر )3/298(، روح البیــان )3/825(، التفــسیر القرآنــي للقــرآن للخطیــب )9/148(تفــسیر المراغــي :  انظــر4-
 ،)9/544(، الموسوعة القرآنیة )5/137(
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 .یتعلق بمعاملة الإنـسان مـع الغیـرهذه المبادئ الثلاثة هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فیما 
یَـا عُقْبَـةُ أَلاَ أُخْبِـرُكَ بِأَفْـضَلِ أَخْـلاَقِ (:  فَأَخَـذَ بِیَـدِي وَقَـالَ  rاللَّـهِ رسـول لَقِیـتُ :  قَـالَ t عَامِرعَنْ عُقْبَةَ بْنِ ف

 وقـال. 1)تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَـكَ، وَتَعْفـُو عَمَّـنْ ظَلَمَـكَ «: نَعَمْ قَالَ : قُلْتُ » أَهْلِ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ؟
أمــر االله نبیــه علیــه الــصلاة والــسلام بمكــارم الأخــلاق، ولــیس فــي القــرآن آیــة أجمــع (: tجعفــر الــصادق 

وقـد . واالله ما أنزل االله هذه الآیة إلا في أخلاق الناس: tوقال عبد االله بن الزبیر. 2)لمكارم الأخلاق منها
  3.4)خلق حسن أثقل شيء في المیزان(: أنه قال rروي عن النبي 

 
خذ العفو أصول الفضائل والأخلاق الاجتماعیة، وهـي تلـي فـي المرتبـة أصـول العقیـدة، : تضمنت آیة .1

 التعامل مع الآخرین تظهر أخلاق الناس، وما أحوج الإنسان إلى هـذه ىففي المعاملات والعادات ولد
 5.الأصول الخلقیة في تعامله مع الغیر

، فهـو تأدیـب لجمیـع خلقـه، وكـل rالثلاث، وإن كان الخطـاب فیهـا مـن االله لنبیـه هذه الأوامر الخلقیة  .2
فالتعامــل مــع النفــوس البــشریة لهــدایتها یقتــضي . rأصــحاب الــدعوة مــأمورون بمــا أمــر بــه رســول االله 

 6.سعة صدر، وسماحة طبع، ویسرا وتیسیرا في غیر تهاون ولا تفریط في دین االله
 أخــلاق النـاس فـي المعاشــرة والـصحبة، والعفـو عــن أخطـائهم وضــعفهم أخـذ العفـو المیــسر الممكـن مـن .3

فلـیس . كل ذلك فـي المعـاملات الشخـصیة لا فـي العقیـدة الدینیـة ولا فـي الواجبـات الـشرعیة.. ونقصهم
  7.في عقیدة الإسلام ولا شریعة االله یكون التغاضي والتسامح

   : قولـه تعـالى فـي وصـف الأمـة الإسـلامیةلا یذكر المعـروف فـي القـرآن إلا فـي الأحكـام المهمـة، مثـل .4
  :، وفــي تبیــان الحقــوق الزوجیــة]103: آل عمــران [  ) وَلـْتَكُنْ مِــنْكُمْ أمَُّــةٌ يــَدْعُونَ إِلىَ الخْــَيرِْ وَيــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ (
: ، وفي الحفاظ على ربـاط الزوجیـة]228: البقرة [ ) ةٌ وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ  (
 8. ، فأمسكوهن بمعروف]229: البقرة [ ) فَإِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ (

                                                
 .، وحسنه شعیب الأرناؤوط)17334 /569/ 28( مسند أحمد ط الرسالة -1

 ).290/ 2(، ومدارج السالكین لابن قیم الجوزیة )306/ 8( فتح الباري لابن حجر 2-
  .، وحسن إسناده حسین سلیم أسد)379/ 1(مسند الحمیدي - 3
، التفـــــسیر )5/1638(، تفـــــسیر ابـــــن أبـــــي حـــــاتم )13/330(، تفـــــسیر الطبـــــري )2/105(لـــــرزاق تفـــــسیر عبـــــد ا: انظـــــر- 4

  ).8/4535(، تفسیر الشعراوي )2/278(، أیسر التفاسیر للجزائري )41( الموضوعي، جامعة المدینة العالمیة 
  .، )9/147(، تفسیر المراغي )9/444(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 5
 ).3/1419(ن لسید قطب  في ظلال القرآ: انظر - 6

  ).9/220(، التفسیر المنیر للزحیلي )3/1419(في ظلال القرآن لسید قطب  :  انظر 7-
  ).1/767(، التفسیر الوسیط للزحیلي )13( التفسیر الموضوعي، جامعة المدینة العالمیة - 8
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 أن هذا الآیة محكمة غیر منسوخة، كما قال -ذكر المفسرون مثل القرطبي والرازي وابن كثیر وغیرهم .5
قــدم عیینــة بــن حــصن بــن ( :  قــال tه البخــاري عــن عبــد االله بــن عبــاسمجاهــد وقتــادة، بــدلیل مــا روا

حذیفة بن بدر، فنزل علـى ابـن أخیـه الحـر بـن قـیس بـن حـصن، وكـان مـن النفـر الـذین یـدنیهم عمـر، 
یـا ابـن : وكان القـراء أصـحاب مجـالس عمـر ومـشاورته، كهـولا كـانوا أو شـبانا، فقـال عیینـة لابـن أخیـه

فلمـا . سأستأذن لـك علیـه فاسـتأذن لعیینـة: قال. لأمیر، فتستأذن لي علیهأخي، هل لك وجه عند هذا ا
فغـضب عمـر، حتـى : قـال! یا ابن الخطاب، واالله ما تعطینـا الجـزل، ولا تحكـم بیننـا بالعـدل: دخل قال

 خــذ العفــو، وأمــر بــالعرف، (: rیــا أمیــر المــؤمنین، إن االله قــال لنبیــه : فقــال الحــر. هــم بــأن یقــع بــه
» فواالله، ما جاوزها عمر حین تلاها علیه، وكـان وقافـا. وإن هذا من الجاهلین)جاهلین وأعرض عن ال
 U1(.2عند كتاب االله 

الـنفس حـین تعتــاد هـذا المعــروف یـسلس قیادهــا بعـد ذلــك، وتتطـوع لألــوان مـن الخیــر دون تكلیـف ومــا  .6
وریاضة !  بالتكالیفیصد النفس عن الخیر شيء مثلما یصدها التعقید والمشقة والشد في أول معرفتها

النفــوس تقتــضي أخــذها فــي أول الطریــق بالمیــسور المعــروف مــن هــذه التكــالیف حتــى یــسلس قیادهــا 
 3.وتعتاد هي بذاتها النهوض بما فوق ذلك في یسر وطواعیة ولین

قــد ینتهــي الــسكوت عــن الجــاهلین، والإعــراض عــن جهــالتهم إلــى تــذلیل  : مــن الآیــة أیــضاً أنــهویــستفاد .7
فإن لم یؤد إلى هذه النتیجة فیهم، .  العنادلإصرار علىاو ویضها، بدلا من الفحش في الرد نفوسهم وتر 

ــه یعــزلهم عــن الآخــرین الــذین فــي قلــوبهم خیــر ومــا أجــدر صــاحب الــدعوة أن یتبــع هــذا التوجیــه . فإن
  .الرباني العلیم بدخائل النفوس

                                                
  .}فْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِینَ خُذِ العَ {، كِتَابُ تفَْسِیرِ القُرْآنِ، بَابُ )4642 /60/ 6( صحیح البخاري 1
، والتفسیر القرآنـي )9/445(، وتفسیر المنار لمحمد رضا  )15/435(، وتفسیر الرازي )4/344(تفسیر الطبري : انظر- 2

ـــب  ـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـماعیل )190( ، والناســـخ والمنـــسوخ )5/765(للقـــرآن للخطی ـــن یـــونس ، لأبـــي جعفـــر النَّحَّ ب
الــدكتور محمــد عبــد الــسلام محمــد، مكتبــة الفــلاح، الكویــت، الطبعــة الأولــى، : ، تحقیــق)هـــ338: المتــوفى(المــرادي النحــوي 

، )هـــ1426: المتــوفى(، لمحمــد بكــر إســماعیل )247( ، ودراســات فــي علــوم القــرآن )5/137(هـــ، وتفــسیر الألوســي 1408
، لجمـال الـدین أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن )2/442(وناسـخ القـرآن ومنـسوخه م، 1999-هـ1419دار المنار، الطبعة الثانیة 
محمــــد أشــــرف علــــي الملیبــــاري، عمــــادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة : ، تحقیــــق)هـــــ597: المتــــوفى(علــــي بــــن محمــــد الجــــوزي 

  .م2003/هـ1423الإسلامیة، المدینة المنورة، الطبعة الثانیة، 
 ).3/1419( في ظلال القرآن لسید قطب  -3
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 
ا ینَزَغَنَّكَ ( نِ نزَۡغٞ  وَإمَِّ ِۚ إِنَّھُۥ سَمِیعٌ عَلِیمٌ مِنَ ٱلشَّیۡطَٰ   ]200: الأعراف [ ) فٱَسۡتعَِذۡ بٱِ َّ

 
ناســب الأمــر بــالإعراض عــن الجــاهلین وهــم الــسفهاء اتقــاء لــشرهم، الأمــر بالاســتعاذة مــن الــشیاطین،  -

 1.ورهمتجنبا للوقوع في مفاسدهم وشر 
زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (: فصلت وفى سورة) سمیع علیم( - : فـصلت [  )وَإِمَّا يَـنـْ

 فـوردت الـصفتان فـي سـورة الأعـراف علـى طریقـة التنكیـر ووردتـا فـي الـسورة الأخـرى معــرفتین؟  ]36
فـي الـسور الأخـرى  السمع والبصر عن آلهـتهم، ولـم یتقـدم عراف تقدم فیها نفيأن سورة الأ: والجواب

 2. ینفیه التعریف للصفتین، فجاء كل على ما یناسبشيء من ذلك فیستدعى ذلك التوهم مفهوماً 
معلــوم أن الوسوســة كأنهــا حــروف خفیــة فــي قلــب الإنــسان، ولا یطلــع علیهــا أحــد، فلهــذا الــسبب كــان  -

  3.أولى بهذا الموضع من سائر الأذكارذكر السمیع العلیم 
 

إصابة الجسم بشيء محدد كـالإبرة ونحوهـا، والمـراد : یصیبنك، أو یصرفنك، والنزغ كالنخس: ینزغنك -
   4.وسوسة الشیطان: منه هنا

  5.أي الجأ إلیه وتذكره: فاستعذ -
 

خــال الإبــرة ونحوهــا فــي الجلــد، وفیــه اســتعارة لأنــه شــبه وسوســة إد:  النــزغ:ینزغنــك مــن الــشیطان نــزغ -1
  6.الشیطان وإغراءه الناس على المعاصي بالنزغ

للدلالــة علــى أن الاســتعاذة باللــسان لا تفیــد إلا إذا حــضر فــي القلــب  )ســمیع علــیم( خــتم الآیــة بقولــه  -2
 فــإني ســمیع، واستحــضر اذكــر لفــظ الاســتعاذة بلــسانك،: العلــم بمعنــى الاســتعاذة، فكأنــه تعــالى قــال

  7.معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك، فإني علیم بما في ضمیرك
                                                

 ).12/301(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )15/435(تفسیر الرازي :  انظر -1
، )222( ، البرهـــان فـــي توجیـــه متـــشابه القـــرآن )224، 1/223(مـــلاك التأویـــل القـــاطع بـــذوي الإلحـــاد والتعطیـــل :  انظـــر-2

 ).686( ، تفسیر القرآن الكریم لابن القیم )1/431(غرائب التفسیر وعجائب التأویل 
 ).1/71(تفسیر الرازي : ر انظ- 3
، مـراح لبیـد لكـشف )144( ، تنویر المقباس للفیروزآبادي)7/348(، تفسیر القرطبي )1/577(تفسیر السمرقندي :  انظر-4

  ، )1/413(معنى القرآن المجید للجاوي 
  ).1/578( أوضح التفاسیر ،)3/530(، تفسیر ابن كثیر )1/14(، زاد المسیر لابن الجوزي  )5/121(تفسیر الماتریدي :  انظر-5
، التحریــر والتنــویر لابــن )5/109(، فــتح البیــان فــي مقاصــد القــرآن للقنــوجي )5/257(البحــر المحــیط لابــن حیــان:  انظــر-6

  ).9/229(عاشور 
  ).3/107(،تفسیرالثعالبي )9/433(،اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي)15/436(تفسیر الرازي:انظر- 7
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 
 أي وإما یعرض لك الشیطان بوسوسته، وینخس في قلبـك بحملـك علـى )وإما ینزغنك(: قال تعالى

خـــلاف مـــا أمـــرت بـــه، ویحـــاول إیقاعـــك فـــي المعاصـــي، أو یغـــضبنك مـــن الـــشیطان غـــضب یـــصدك عـــن 
لإعراض عن الجاهل، ویحملك على مجازاته، بجعلك ثـائرا هائجـا، فالجـأ إلـى االله واطلـب النجـاة مـن ذلـك ا

بـاالله، واســتجر بــاالله مــن نزغـه، واذكــر االله فــي القلــب واللــسان، یـصرف عنــك وسوســة الــشیطان، واالله ســمیع 
ك من كلام خلقه، لا یخفى ولغیر ذل) وسوسته(للقول من جهل الجاهلین والاستعاذة باالله من نزغ الشیطان 

  1.علیه منه شيء، علیم بالفعل، وبما یذهب عنك نزغ الشیطان وغیر ذلك من أمور خلقه
 )فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآَنَ فاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ  (:والاستعاذة مطلوبة عند تلاوة القرآن في قوله تعالى

  2.له سلطان على الذین آمنوا، وعلى ربهم یتوكلون، إنه لیس ]98: النحل [ 
ویــدأب .  rونحوهــا موجــه إلــى كــل المكلفــین، وأولهــم الرســول )وإمــا ینزغنــك (والخطــاب فــي آیــة 

مـا (: قـالr  أن النبـي tروى مـسلم عـن ابـن مـسعود الـشیطان علـى إلقـاء وساوسـه فـي قلـب كـل إنـسان،
 إلا أن االله أعـانني وإیـاي: وإیـاك یـا رسـول االله؟ قـال: الوامنكم من أحد إلا وقد وكـل بـه قرینـه مـن الجـن، قـ

  .3)علیه، فأسلم
 

وذلك بأن یتـذكر المـرء عظـیم نعـم االله : الأمر بالاستعاذة باالله عند وسوسة الشیطان وإغرائه بالمعصیة .1
ى الــنفس، والإقــدام علــى علیــه، وشــدید عقابــه، فیــدعوه كــل واحــد مــن الأمــرین إلــى الإعــراض عــن هــو 

 4.طاعة أمر الشرع
قــــد ینزغــــه  r، إلا أنــــه تعلـــیم وتأدیــــب عــــام لجمیـــع الخلــــق، والرســـول r الخطـــاب وإن كــــان للرســـول .2

 5.الابتداء في الوسوسة: الشیطان، والنزغ

                                                
، تفــــسیر البغــــوي )428( ، الــــوجیز للواحــــدي )2/438(، التفــــسیر الوســــیط للواحــــدي )4/319(یر الثعلبــــي تفــــس:  انظــــر1-
  ).2/284(، تفسیر الخازن)7/348(، تفسیر القرطبي )3/317(
 ).1/110(، تفسیر ابن كثیر )6/569(، تفسیر الماتریدي )17/295(تفسیر الطبري : انظر- 2
 صِفَةِ الْقِیَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، بَابُ تَحْـرِیشِ الـشَّیْطَانِ وَبَعْثِـهِ سَـرَایَاهُ لِفِتْنَـةِ النَّـاسِ ، كتاب)2814/ 2167/ 4(صحیح مسلم - 3

 .وَأَنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَرِینًا
 ).15/436( تفسیر الرازي -4
كـــر بـــن العربـــي المعـــافري الاشـــبیلي ، أحكـــام القـــرآن، للقاضـــي محمـــد بـــن عبـــد االله أبـــو ب)2/576(أحكـــام القـــرآن :  انظـــر-5

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، : ، راجع أصوله وخرج أحادیثـه وعلَّـق علیـه)هـ543: المتوفى(المالكي 
، وتفــــسیر النیــــسابوري )3/97(، وتفــــسیر الخــــازن)15/436(م، وتفــــسیر الــــرازي 2003 هـــــ، 1424لبنــــان، الطبعــــة الثالثــــة، 

  ).1/688(، والقرآن ونقض مطاعن الرهبان)359(  المرام من تفسیر آیات الأحكام ، ونیل)4/305(
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یقـرر أن االله سـبحانه سـمیع لجهـل الجـاهلین وسـفاهتهم علـیم بمـا تحملـه  .. )إنه سمیع علیم(: التعقیب .3
ــمنفــسك  ــنفس، فحــسبها أن الجلیــل العظــیم یــسمع ویعل ومــاذا ! مــن أذاهــم، وفــي هــذا ترضــیة وتــسریة لل

  1.تبتغي نفس بعد ما یسمع االله ویعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إلیه
 

ٓئفِٞ  ٱإنَِّ ( یۡطَٰ لَّذِینَ ٱتَّقوَۡاْ إذَِا مَسَّھمُۡ طَٰ نَ ٱلشَّ بۡصِرُونَ  نِ تذََكَّرُواْ  مِّ   ]201: الأعراف [ )فإَذَِا ھمُ مُّ
 

إلا شيء خفیف جدا كما نبه علیه بـالنزغ، ولمـا كـان لا یـستعیذ بـاالله إلا  rلما كان لا یحصل للنبي  -
  2.افعل ذلك عند أول نزغه لتكون من المتقین: المتقون فكان كأنه قیل

 
   3.أصابهم شيء ألم بهم، أي وسوسة ما: مسهم طائف -
  4.عقاب االله وثوابه: تذكروا -
   5.الحق من غیره، فیرجعون: فإذا هم مبصرون -

 
أي طــواف علــى أنــه مــصدر، وهــو إشــارة إلــى أن الــشیطان دائــر حــولهم لا یفــارقهم، } إذا مــسهم طــائف{

 6. لكونه أطاف بهم من جمیع الجوانبفیكون قد مسهم مسا هو أكبر من النزغ
 

أي إن عبـاد ، )لَّ ذِینَ ٱتَّقَ وۡاْ  ٱإنَِّ (: یوضح االله تعالى طریق التخلص من وسـاوس الـشیطان، فقـال
االله المتقین، الذین أطاعوه فیما أمر، وتركوا عنه ما زجر، إذا أصابهم طائف من الشیطان، أي ألمـت بهـم 

 تــذكروا مــا أمــر االله بــه ونهــى عنــه، وذكــروا عقــاب االله وجزیــل ثوابــه، ووعــده ووعیــده، فأبــصروا لمــة منــه،
السداد، وعرفوا طریق الحق والخیر، ودفعوا ما وسوس به الشیطان إلیهم، ولم یتبعوه أنفسهم، فإذا هـم أولـو 

 الـشیطان عمـل وقـائي، وهذا الاعتـصام بـاالله مـن. بصیرة ووعي وعقل، وقد استقاموا وصحوا مما كانوا فیه
  . ولا شك أن الوقایة خیر من العلاج

فإذا وقع الإنسان في معصیة بادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى االله من قریـب، حتـى یمحـو االله 
  7.عنه أثر الذنب

                                                
 ). 3/1419( في ظلال القرآن لسید قطب  -1
 ).8/205( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي  -2
  ). 3/120(، معاني القرآن للنحاس )2/396( معاني القرآن وإعرابه للزجاج -3
  ).4/446(، العذب النمیر للشنقیطي)1/548(ربیني  السراج المنیر للش-4
 ).1/548(، السراج المنیر للشربیني )225( تفسیر الجلالین - 5
 ).8/205(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي  - 6

  )1/799(،التفسیر الواضح لمحمد حجازي)5/257(،البحر المحیط لابن حیان)2/191(تفسیر الزمخشري:انظر- 7
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ومن المعروف أن للإنسان نزعة إلى الخیر ونزعة إلى الشر، وبمقدار ما یجاهد به نفسه، ویتغلب 
 وغیـرهفیما رواه الترمذي  rقال النبي  نفسه، ووسوسة شیطانه، كان مثابا مقربا إلى االله تعالى،على هوى 

إن للــشیطان لمــة بــابن آدم، وللملــك لمــة، فأمــا لمــة الــشیطان فإیعــاد بالــشر وتكــذیب (: tعــن ابــن مــسعود
االله، فلیحمد االله علـى بالحق، وأما لمة الملك فإیعاد بالخیر وتصدیق بالحق، فمن وجد ذلك، فلیعلم أنه من 

: البقـرة [ 1) )الـشَّيْطاَنُ يعَـِدكُُمُ الْفَقْـرَ وَيـَأْمُركُُمْ بِالْفَحْـشَاءِ (: ذلك، ومن وجد الأخـرى، فلیتعـوذ مـن الـشیطان، ثـم قـرأ
268[.2  

 
إنـه إذا مـسهم طـائف مـن أما المؤمنون المتقون ف. ، وإخوان الشیاطینالمؤمنون المتقون: الناس قسمان .1

الــشیطان وألمــت بهــم لمــة تحملهــم علــى المعاصــي، تــذكروا أمــر االله ونهیــه، وثوابــه وعقابــه، فأبــصروا 
وأمـــا إخـــوان . الحـــق وحـــذروا وســـلموا، وإن تورطـــوا فـــي المعـــصیة نـــدموا وتـــابوا ورجعـــوا إلـــى االله تعـــالى

ار والمـشركون، فتمـدهم الـشیاطین وهم شیاطین الإنس أو الفجار من ضلال الإنس أو الكفـ: الشیاطین
. في الغي والضلال، ویغوون الناس، فیكون ذلك إمدادا منهم لـشیاطین الجـن علـى الإغـواء والإضـلال

 3.وسموا بإخوان الشیاطین لأنهم یقبلون منهم. فبین الفریقین تعاون على الضلال والإثم
شیطان، فإن كان نومها خفیفـا أحـست البصیرة حارسة للقلب، الذي هو بیت الرب، فإذا نامت طرقها ال .2

ــوْا إِذَا مَــسَّهُمْ طــَائِفٌ مِــنَ (: بــه وطردتــه، وهــذه بــصیرة المتقــین، الــذین ذكــرهم االله تعــالى بقولــه  إِنَّ الَّــذِينَ اتَّـقَ
رُوا ، وإذا كان نومها ثقیلا سرق الشیطان ما فیها، ولم تفطـن بـه، وهـذه ]202: الأعراف [  )الشَّيْطاَنِ تـَذكََّ

 4.بصیرة الغافلین، الذین هم إخوان الشیاطین
فالنفس الزكیـة، المتقیـة الله تعـالى بهدایـة  ،مس الشیطان للمتقي من باب الترقیة له، والتحویش إلى ربه .3

 وسوسـته فـي حـال الغفلـة كـان هـو الكتاب والسنة لا یكاد الشیطان یـضلها، وإذا طـاف بهـا طـائف مـن
ــأثیر الوسوســة فیهــا أو عــدم . المــذكر لهــا فــإذا هــي مبــصرة قائمــة بمــا یجــب علیهــا فمثلهــا فــي عــدم ت

إفــسادها لهــا كمثــل البــدن القــوي فــي عــدم اســتعداده لفتــك جــراثیم الأمــراض بــه، كمــا أن الــنفس الفاســدة 
مــستعدة لطاعــة الــشیطان كاســتعداد البــدن الفطــرة بالــشرك أو النفــاق والمعاصــي وســوء الأخــلاق تكــون 

 5.الضعیف والمزاج الفاسد لتأثیر میكروبات الأمراض
                                                

وَمِــنْ سُــورَةِ البَقَــرَةِ، : ، أَبْــوَابُ تَفْــسِیرِ الْقُــرْآنِ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ، بَــابٌ )2988 /219/ 5( الترمــذي  ســنن1
 ).314/ 2التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان : (وصححه الألباني، في

، التحریـــر والتنـــویر لابـــن )3/107(، تفـــسیر الثعـــالبي )3/47(وي ، تفـــسیر البیـــضا)2/491(تفـــسیر ابـــن عطیـــة :  انظـــر2-
  ).24/297(عاشور 

 ).9/223(، التفسیر المنیر للزحیلي )15/438( تفسیر الرازي 3-
 ).2/298( البحر المدید لابن عجیبة-4
 ).7/429(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )2/299(البحر المدید لابن عجیبة:  انظر -5



 129

 جانـب المتقـین، إشـارة إلـى أن مـا یكیـد بـه فـي، وبـالمسّ وبالطـائف r مقام النبيفي التعبیر بالنزغ يف .4
ا ما یكید به أم..  هو شيء عارض، لا یكاد یجاوز اللحظة العابرة، واللمسة المذعورةrالشیطان للنبىّ 

وذلك لأن النبي الكـریم فـي .. الشیطان للمؤمنین فهو مس یكاد یحتویهم، ویطوف بهم، ویشتمل علیهم
مقامه العالي، من التقوى، ومن الیقظة، هـو فـي حـصن حـصین، بحیـث لا یكـاد یجـد الـشیطان منفـذا، 

ى، فكلمـا كـان رصـید وهكـذا المؤمنـون ومـا فـي قلـوبهم مـن تقـو .. وإن وجده فهو أضیق من سمّ الخیـاط
المؤمن من التقوى عظیما، كلما أثر الشیطان فیه ضـعیفا، لأن التقـوى هـي الحـصن الـذي یحتمـي فیـه 
المــؤمن مــن أن یطــوف الــشیطان بــه، وكلمــا كــان هــذا الحــصن متــین الأركــان، متماســك البنیــان كلمــا 

  1!.ضاقت منافذ الشیطان وسدّت دون كیده الأبواب
 

ونھَمُۡ فيِ ٱلۡغَيِّ ثمَُّ ( نھُمُۡ یمَُدُّ   ]202: الأعراف [  )لاَ یقُۡصِرُونَ  وَإخِۡوَٰ
 

أتبع سبحانه وتعالى الخبر عـن إخـوان الـشیاطین وركـوبهم معاصـیه، وصـفهم بتمـادیهم فیهـا، وهـو 
 وذلك لأن الضدیة مناسبة یحسن بها عطف حال .عنها لكونه عقیب الخبر عن تقصیر المؤمنین ؛الأولى

الضد على ضده، فلما ذكر شأن المتقین في دفعهم طائف الشیاطین، ذكر شأن أضدادهم من أهل الشرك 
  2.والضلال
 

شــیاطین : أي شــیاطین الإنــس مــن ضــلال الإنــس أو الكفــار والمــشركون، وقیــل المــراد بهــم: وإخــوانهم -
  . الجن

  3. الجمع بین القولین بأن لكل كافر أخ من شیاطین الإنس والجنویرى الباحث
   4.یعاونهم الشیاطین في الضلال: یمدونهم في الغي -
  5.لا یكفون عن إغوائهم، فتراهم یستمرون فیها: ثم لا یقصرون -

                                                
 ).5/550(یر القرآني للقرآن للخطیب التفس: انظر - 1
 )9/233(، التحریر والتنویر لابن عاشور )13/340( تفسیر الطبري -2
، وفــي ظــلال القــرآن لــسید )5/244(، وتفــسیر القاســمي )15/438(، وتفــسیر الــرازي )5/124(تفــسیر الماتریــدي :  انظــر-3

، لمحمــد الأمــین ابــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر )2/47(، وأضــواء البیــان فــي إیــضاح القــرآن بــالقرآن )3/1420(قطــب  
  .م1995 - هـ 1415، دار الفكر، بیروت، )هـ1393: المتوفى(الجكني الشنقیطي 

  ).2/262(، تفسیر البغوي )4/320(تفسیر الثعلبي - 4
  ).4/247(، حاشیة الشهاب علي تفسیر البیضاوي)2/285(، تفسیر الخازن)3/47(تفسیر البیضاوي : انظر- 5
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 
أَوْليَِـــاؤُهُمُ (: راد بـــه الجـــنس، كقولـــهجمـــع الـــضمیر فـــي هـــذه الكلمـــة وأفـــرد الـــشیطان لأن المـــ: وإخـــوانهم -

 1.]257: البقرة [ )الطَّاغُوتُ 
ســماهم إخوانــا لاجتمــاعهم علــى الــضلالة كــالإخوة مــن النــسب فــي التعــاطف بــه وحنــین بعــضهم إلــى  -

  2.بعض لأجله كما سمى المؤمنین إخوانا بقوله تعالى إنما المؤمنون أخوة لتعاطفهم وتواصلهم بالدین
ـَا نمُـِدُّهُمْ بـِهِ مِـنْ (: ة ما جاء في التنزیل مما یحمد ویستحب أمددت على أفعلت، كقولهعام) یمدونهم( - أنمََّ

[  )أتمَُــِدُّونَنِ بمِـَـالٍ  (:، وقولــه]22: الطــور [ ) وَأمَْــدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَــةٍ ( :، وقولــه ]55: المؤمنــون [  )مَــالٍ وَبنَــِينَ 
: البقــرة [  )وَيمَـُـدُّهُمْ فيِ طُغْيَــاِ ِمْ يَـعْمَهُــونَ  (:لــى مــددت قــال، ومــا كــان بخلافــه فإنــه یجــيء ع]36: النمــل 

  3.من باب الاستهزاء والتهكم ]15
 

 اسـتعمل مـا هـو للخیـر لـضده )لا یُقصرون (  وهي فتح الیاء، ومن ضم الیاء)لا یَقصورن ( الوجه هاهنا 
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ (: كقوله   4.]21:  آل عمران [ ) فَـبَشِّ

 
وإخـوانهم أي وأمـا إخـوان الـشیاطین  :یذكر االله مدى تـأثیر الـشیطان علـى الجـاهلین الفاسـدین فقـال

الذین لیسوا بمتقین، فإن الشیاطین یتمكنون من إغـوائهم، ویمـدونهم فـي الغـي أي الـضلال، ویكونـون مـددا 
ا في حملهم على المعـصیة أي لا یمـسكون عـن إغـوائهم، ولا یكفـون لهم فیه ویعضدونهم، ولا یقصرون أبد

عن إفسادهم، حتى یـصروا علـى الـشر والفـساد لأنهـم لا یـذكرون االله إذا نـزغ بهـم الـشیطان، ولا یـستعیذون 
  5.من وسواسه، إما لعدم إیمانهم، أو لخلو قلوبهم من التقوى

                                                
  ).1/627(، تفسیر النسفي)2/191( تفسیر الزمخشري -1
 ).4/214(أحكام القرآن للجصاص - 2
 ).3/366(، تفسیر النیسابوري )1/162(، تفسیر الألوسي )7/352(، تفسیر القرطبي )15/438(تفسیر الرازي :  انظر-3

المــؤمن بــن الوجیــه بــن عبــد االله بــن علــى ابــن المبــارك ، لأبــي محمــد، عبــد االله بــن عبــد )2/489(الكنــز فــي القــراءات العــشر :  انظــر4-
ــاجر الواســـطيّ المقـــرئ تـــاج الـــدین ویقـــال نجـــم الـــدین  الـــدكتور خالـــد المـــشهداني، مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة، : ، تحقیـــق)هــــ741: المتــوفى(التّ

، لأبــي القاسـم علــي بــن عثمــان )232(م، وســراج القــارئ المبتــدي وتـذكار المقــرئ المنتهــي 2004 - هــ 1425القـاهرة، الطبعــة الأولــى، 
علـي : ، راجعـه)هــ801: المتـوفى(بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الـشافعي المقـرئ 

م، وشـــرح طیبـــة النـــشر فـــي القـــراءات العـــشر 1954 - هــــ 1373الـــضباع، مطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي، مـــصر، الطبعـــة الثالثـــة، 
الـشیخ أنـس مهـرة، : ، ضـبطه وعلـق علیـه)هــ833: المتـوفى(، لشمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسـف )241(

، لعمـر بـن )140(م، والمكرر في ما تواتر من القراءات الـسبع وتحـرر 2000 - هـ 1420دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
أحمـد محمـود عبـد : ، تحقیـق)هــ938: المتـوفى(بو حفـص، سـراج الـدین النـشَّار الـشافعي المـصري قاسم بن محمد ابن علي الأنصاري أ

 .م2001 - هـ 1422السمیع الشافعي الحفیان، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
یــة إلــى بلــوغ ، الهدا)5/124(، تفــسیر الماتریــدي )5/1643(، تفــسیر ابــن أبــي حــاتم )13/338(تفــسیر الطبــري :  انظــر-5

  ، )4/2697(النهایة لمكي بن أبي طالب
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 
ء، وهـم الـذي یمـدون فـي الغـي ویجعلـون الـضال یـسیر شـاردًا عـن عدوى الشر تجـيء مـن إخـوان الـسو  .1

، فالــشر یــستمر مــع مقاومــة الفطــرة باســتمرار دعــاة الغــي وأنــصاره، وكــان مــدهم وتــزیینهم مــستمرا هــداه
یغذي شجرة الشر، كما یغذي الماء القذر النبات الخبیث الذي لاَ یكـون إلا نكـدا، فالـشر یتغـذى بـدعاة 

وقه بهــم، ســواء أكــانوا آحــادا، أم كــانوا جماعــات، ومــن یــرد إصــلاح جماعــة لاَ الــشر، وینمــو ویغلــظ ســ
یــصلح آحادهــا ابتــداء إنمــا یــصلح نیــة الإخــوان الــذین یــسیطرون علــى جوهــا العــام أولا، ثــم یــصلحون 

 1.الآحاد، فیصلحون بالجولة الأولى
 غــي أن ىذا أقبــل علــیجــب علــى العاقــل إتبعیــد عــدم الإقــصار عــن المــدد، إذ » ثــم«أفــاد قولــه تعــالى  .2

الرجـوع إلـى الحـق أولـى مـن التمـادي فـي : یمسك عنه سریعا، دون أن یتمادى فیه وینهمك، ولهذا قیل
 2. الباطل

النفوس إخـوان القلـب، فـان الـنفس والقلـب توأمـان، فالقلـب یمـد الـنفس فـي الطاعـة ولـولا ذلـك مـا صـدر  .3
ثم لا یسأم كل واحد منهما من فعلـه  اعته،من القلب معصیة؛ لأنه جبل على الاطمئنان بذكر االله وط

ولا یدع ما جبل علیه؛ لئلا یأمن أرباب القلوب من كید النفوس أبدا، ولا یقنط أرباب النفوس المسرفین 
 .على أنفسهم من رحمة االله من إصلاح أحوال قلوبهم أبدا

ن نومها خفیفـا أحـست البصیرة حارسة للقلب، الذي هو بیت الرب، فإذا نامت طرقها الشیطان، فإن كا .4
 )إِذَا مَــسَّهُمْ طــَائِفٌ مِــنَ الــشَّيْطاَنِ تــَذكََّرُوا (:بــه وطردتــه، وهــذه بــصیرة المتقــین، الــذین ذكــرهم االله تعــالى بقولــه

، وإذا كان نومها ثقیلا سرق الشیطان ما فیها، ولم تفطن به، وهذه بصیرة الغافلین، ]202: الأعراف [
 3.الذین هم إخوان الشیاطین

                                                
 ).6/3042( زهرة التفاسیر لأبي زهرة  لأبي زهرة -1
 ).3/366( تفسیر النیسابوري -2
  ).2/298(  البحر المدید لابن عجیبة-3
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 
 
 
 
 

 
203206 

  
 

 
 

 
 
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 
203206 

 
ذَا لمَۡ تأَۡتھِِم باِیةَٖ ( بِّكُمۡ قلُۡ إنَِّمَآ أتََّبعُِ مَا یوُحَىٰٓ إلِيََّ   قاَلوُاْ لوَۡلاَ ٱجۡتبَیَۡتھَاَۚ وَإِ ذَا بصََائٓرُِ مِن رَّ بِّيۚ ھَٰ  مِن رَّ

  )203: الأعراف [  ) یؤُۡمِنوُنَ وَرَحۡمَةٞ لِّقوَۡمٖ  ىوَھدُٗ 
 

بعد أن ذكر االله تعالى فیما سبق إغواء الشیاطین وإضـلالهم، بـین فـي هـذه الآیـة نوعـا خاصـا مـن 
 آیـات كونیـة معینـة، ومعجـزات مخـصوصة، علـى سـبیل أنواع الإغواء والإضلال، وهو أنهم كـانوا یطلبـون

وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ تَـفْجُرَ لنََا مِنَ الأَْرْضِ يَـنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ (: وقالوا: التعنت، كقوله تعالى حكایة عنهم
رَ الأْنَْـهَارَ خِلاَلهَاَ تَـفْجِـيراً هـلا اختلقتهـا مـن : فإذا لم تأتهم بما طلبوا، قـالوا، ]91-90:الإسراء[  )نخَِيلٍ وَعِنَبٍ فَـتُـفَجِّ

  1.ما هذا إلا إفك مفترى: وقالوا: عند نفسك، جریا على اعتقادهم بأن القرآن من عند محمد
 

  2.نأي وإذا لم تأت أهل مكة بآیة مما اقترحوا أو بآیة من القرآ:  وإذا لم تأتهم بآیة-
   3.هلا اخترعتها أو اختلقتها وأنشأتها من عندك، أو هلا طلبتها من االله: أي قالوا: لولا اجتبیتها:  قالوا-
أي إنمـا أنـا متبـع الـوحي، ولـست بمختلـق للآیـات مـن عنـد نفـسي، أو :  إنما أتبع ما یوحى إلي مـن ربـي-

   4.لست بمقترح لها
مبصر لها، بها یبصر الحق، ویدرك الـصواب، وهـو حجـج هذا القرآن بصائر للقلوب، أي :  هذا بصائر-

  5.مبینات
 

                                                
  ).2/280(، أیسر التفاسیر للجزائري )3/367(، تفسیر النیسابوري )15/438(تفسیر الرازي :  انظر1-
، لأبــي محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتیبــة الــدینوري )176( ، وغریــب القــرآن )2/82(تفــسیر مقاتــل بــن ســلیمان : ر انظــ2-
  ).2/397(سعید اللحام ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج : ، تحقیق)هـ276: المتوفى(
ـــد)1/319(التـــسهیل لعلـــوم التنزیـــل :  انظـــر-3  االله، ابـــن جـــزي الكلبـــي ، لأبـــي القاســـم، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عب

الـدكتور عبـد االله الخالـدي، شـركة دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، بیـروت، الطبعـة الأولـى : ، تحقیـق)هـ741: المتوفى(الغرناطي 
  ).3/284(، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن )5/260( هـ، والبحر المحیط لابن حیان1416 -
: المتــــوفى(، لعبــــد الــــرحمن بــــن ناصــــر بــــن عبــــد االله الــــسعدي )314( منــــان  تیــــسیر الكــــریم الــــرحمن فــــي تفــــسیر كــــلام ال-4

م، والتفـسیر الوسـیط 2000-هــ 1420عبد الرحمن بـن معـلا اللویحـق، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الأولـى : ، تحقیق)هـ1376
  ).5/461(لطنطاوي 

  ).3/309(، تفسیر أبي السعود )3/47( تفسیر البیضاوي -5
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 
  1.}قل{: لما كان المقام داعیا إلى السؤال في تعلیم الجواب، أسعف ذلك بقوله - 
هــذا بمنزلــة : تــشبیه بلیــغ أي هــذا كالبــصائر، حــذفت أداة التــشبیه ووجــه الــشبه، وأصــله: هــذا بــصائر - 

 2.بصائر القلوب
للتنبیـــه علـــى أن مـــا یـــوحى إلیـــه یجـــب أن یكـــون مستحـــضرا فـــي ســـائر ) هـــذا(م اســـم الإشـــارة اســـتخدا - 

  3.الأذهان، حاضرا بین عیني كل إنسان
 

هـلا اختلقتهـا : إذا لم تأت أیها الرسول أهل مكة بآیة مما اقترحوا حدوثه، أو بآیة من القرآن، قـالوا
ــد محمــد، وأنــه مــتمكن مــن الإتیــان بالآیــات الكونیــة وتقولتهــا مــن تلقــاء نفــسك، لــزعم هم أن القــرآن مــن عن

إنمـا أنـا متبـع : فقـل لهـم یـا محمـد. والمعجزات المخصوصة، أو هلا طلبتها من االله الذي یلبي لـك حاجتـك
. وحي ربي فقط، ولست بمفتعـل أو مختلـق للآیـات، أو لـست بمقتـرح لهـا، ولـست قـادرا علـى إیجـاد الآیـات

ائت بقرآن غیـر هـذا أو : وإذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، قال الذین لا یرجون لقاءنا:  قوله تعالىونظیر ذلك
  4.ما یكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما یوحى إلي: بدله، قل

ثم نبههم الحق تعالى إلى ما یحقق الهـدف، وأرشـدهم إلـى أن هـذا القـرآن أعظـم المعجـزات، وكأنـه 
ــذي یــشتمل علــى مبــصرات للقلــوب، :قــال لهــم  مــا لكــم تطلبــون شــیئا لا یفیــدكم؟ وإنمــا لــدیكم هــذا القــرآن ال

وحجــج بینــات، وبــراهین نیــرات، ودلائــل واضــحات مــن االله علــى صــدقي، وأنــه مــن عنــد االله، بهــا یبــصر 
 قـال الحق، ویدرك الصواب، ویعـود المؤمنـون بهـا بـصراء بعـد العمـى، أو هـو بمنزلـة بـصائر القلـوب، كمـا

  5.قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعلیها: تعالى في موضع آخر
وهذا القرآن هدى للحیارى إلـى طریـق الاسـتقامة، وهـو أیـضا رحمـة فـي الـدنیا والآخـرة لمـن یـؤمن بـه، 

زَلْنَــاهُ مُبـَـارَكٌ فـَـاتَّبِعُوهُ وَاتَّـقُــوا لَعَ  (:كمــا قــال تعــالى ــه وعمــل  ]155: الأنعــام [  )لَّكُــمْ تُـرْحمَـُـونَ وَهَــذَا كِتَــابٌ أنَْـ ، فمــن آمــن ب
وهـــذه الخـــصائص الـــثلاث متفاوتـــة البیـــان بحـــسب أحـــوال طـــالبي . بأحكامـــه، فهـــو مـــن المفلحـــین دون ســـواهم

  6.المعارف، فأعلاها الحق الیقین، وثانیها منهج الاستقامة للمعتدلین، وثالثها طریق الرحمة العامة بالمؤمنین

                                                
 ).8/207( الآیات والسور للبقاعي   نظم الدرر في تناسب-1
  ).1/454(، صفوة التفاسیر )5/244(تفسیر القاسمي - 2
 ).8/208( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي  -3
، تفــــسیر الزمخــــشري )4/2700(، الهدایـــة الــــى بلــــوغ النهایـــة لمكــــي بــــن أبـــي طالــــب)13/340(تفــــسیر الطبــــري : انظـــر- 4
  ).3/47(، تفسیر البیضاوي )2/493(ة ، تفسیر ابن عطی)2/192(
  ).9/545(، الموسوعة القرآنیة )2/192(تفسیر الزمخشري :  انظر - 5
، الهدایــة الــى بلــوغ النهایــة لمكــي بــن )2/87(، إعــراب القــرآن للنحــاس )1/279(الفــواتح الإلهیــة والمفــاتح الغیبیــة :  انظــر-6

  ).4/453(، العذب النمیر للشنقیطي)314( السعدي، تفسیر )2/493(، تفسیر ابن عطیة )4/2700(أبي طالب
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مواقف تعنت وتشدد، ومطالب شبه مستحیلة، تهربا من الإیمان، وإصرارا  rكان لأهل مكة مع النبي  .1

، واتهامـه بـأخطر أنـواع الاتهـام، وهـو افتـراء القـرآن وتمكنـه مـن rعلى الكفر، وإمعانا في إیذاء النبي 
 1.الإتیان بما شاؤوا من المعجزات وخوارق العادات

على اتباع الوحي وامتثال ما أمـر االله بـه، فـإن أظهـر االله معجـزة أو آیـة علـى  rمهمة النبي  تقتصر  .2
 2.یدیه قبلها، وإن منعها عنه لم یسأله إیاها، إلا أن یأذن له في ذلك، فإنه حكیم علیم

: هذا القرآن أعظم المعجزات وأبین الدلالات وأصدق الحجج والبینات، فهـو متـصف بخـصائص ثـلاث .3
الحق فــي دلالتـه علـى التوحیــد والنبـوة والمعـاد وتنظــیم الحیـاة بأحـسن التــشریعات، وهـاد مرشــد مبـصر بـ

إلى طریق الاستقامة، ورحمة في الدنیا والآخرة، لكن لقـوم یؤمنـون بـاالله وبالحیـاة الآخـرة، فمـن آمـن بـه 
 3.وحافظ علیه وحكم به فأولئك هم المفلحون دون سواهم

الــذین بلغــوا فــي هــذه المعــارف إلــى حیــث : أحــدهما: بــوة والمعــاد قــسمانالنــاس فــي معــارف التوحیــد والن .4
الــذین مــا بلغــوا إلــى ذلــك الحــد إلا أنهــم : والثــاني. صــاروا كالمــشاهدین لهــا وهــم أصــحاب عــین الیقــین

وهــم أصــحاب علــم الیقــین، فــالقرآن فــي حــق الأولــین وهــم الــسابقون : وصــلوا إلــى درجــات المــستدلین
لثـاني وهـم المقتـصدون هـدى، وفـي حـق عامـة المـؤمنین رحمـة، ولمـا كانـت بصائر، وفـي حـق القـسم ا

 4.لقوم یؤمنون: الفرق الثلاث من المؤمنین لا جرم قال
عدم مجاراة الكفار وعـدم الاسـتجابة لمـا یریـدون مـن طلبـات بحجـة الإثبـات واسـتغلال الوقـت : ویستفاد .5

  . والجهد مع المؤمنین في معرفة أمور دینهم من باب أولى 

                                                
، نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات والـــسور للبقـــاعي  )8/4540(، تفـــسیر الـــشعراوي )3/367(تفـــسیر النیـــسابوري :  انظـــر-1
)8/207.(  
هـرة  ، زهـرة التفاسـیر لأبـي ز )2/560(، التفـسیر الحـدیث لـدروزة عـزت  )1/705(القرآن ونقض مطـاعن الرهبـان :  انظر -2

  ).6/3049(لأبي زهرة 
، التفــسیر القرآنــي للقــرآن )1/801(، التفــسیر الواضــح لمحمــد حجــازي)1/279(الفــواتح الإلهیــة والمفــاتح الغیبیــة :  انظــر-3

  ).2/281(، أیسر التفاسیر للجزائري )5/552(للخطیب 
، تفــــسیر المنــــار لمحمــــد رضــــا )15/439(، تفــــسیر الــــرازي )5/112(فــــتح البیــــان فــــي مقاصــــد القــــرآن للقنــــوجي : انظــــر- 4
)9/460.(  



 136
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ذَا قرُِئَ ٱلۡقرُۡءَانُ (   ]204: الأعراف [  )فٱَسۡتمَِعُواْ لھَُۥ وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمۡ ترُۡحَمُونَ  وَإِ

 
ـــات للمـــؤمنین، وهـــد ى ورحمـــة لهـــم، أمـــر تعـــالى لمـــا ذكـــر االله تعـــالى أن القـــرآن بـــصائر للنـــاس وآیـــات بین

بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، وتوصلا لنیـل الرحمـة بـه، والفـوز بالمنـافع الكثیـرة التـي یـشتمل 
  1.]26: فصلت [  )لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ  (:علیها، لا كما كان یفعل كفار قریش في قولهم

 
 فـي رفـع الأصـوات فـي الـصلاة خلـف النبـي )وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآَنُ فاَسْتَمِعُوا لـَهُ وَأنَـْصِتُوا (:نزلت: قالt أبي هریرةعن
r. وأخــرج عــن الزهــري  . الآیــةوَإِذَا قــُرئَِ الْقُــرْآَنُ : كــانوا یتكلمــون فــي الــصلاة، فنزلــت: وأخــرج أیــضا عنــه قــال
وقال سعید بن منصور  .)كلما قرأ شیئا قرأه rنصار كان رسول االله نزلت هذه الآیة في فتى من الأ(: قال

إذا قرأ شیئا قرءوا معه، حتى نزلت هذه  rكانوا یتلقفون من رسول االله : في سننه عن محمد بن كعب قال
یظهـر مـن هـذه الروایـات أن  .ظاهر ذلـك أن الآیـة مدنیـة: وعقب السیوطي على هذه الروایات فقال .الآیة

   .لت في الصلاةالآیة نز 
 لا  لا بخـصوص الـسبب، والأقـرب أن یكـون ذلـك عامـاً لفـظأن العبـرة بعمـوم ال: والذي یراه الباحث

 هـــذا القـــول، یخصـــصه شـــيء، فالاســـتماع إلـــى هـــذا القـــرآن والإنـــصات لـــه حیثمـــا قـــرئ هـــو الألیـــق بجـــلال
  .وبجلال قائله سبحانه وتعالى

 
أن الأول یحـصل ولـو بغیـر قـصد، والثـاني لا یكـون إلا بقـصد : رق بـین الـسمع والاسـتماعالف:  فاستمعوا-

   2.ونیة
   3.هو السكوت للاستماع، من غیر شاغل یشغل عن الإحاطة بكل ما یقرأ: الإنصات:  وأنصتوا-

 
بمواعظــه، وأنــصتوا لــه عــن إذا قــرئ القــرآن الكــریم فأصــغوا إلیــه أســماعكم، لتفهمــوا آیاتــه وتتعظــوا 

الكـــلام مـــع الـــسكون والخـــشوع، لتعقلـــوه وتتـــدبروه، ولتتوصـــلوا بـــذلك إلـــى رحمـــة االله بـــسبب تفهمـــه والاتعـــاظ 
  4.بمواعظه، فإنه لا یفعل ذلك إلا المخلصون الذین استنارت قلوبهم بنور الإیمان

                                                
  ).3/303(، روح البیان )3/367(، تفسیر النیسابوري )15/439(تفسیر الرازي :  انظر1-

 ).9/461(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )3/303( روح البیان -2
د بـن سـویلم أبـو شُـهبة ، لمحمد بن محم)445( ، والمدخل لدراسة القرآن الكریم )4/458(العذب النمیر للشنقیطي:  انظر3-
، لأبــي )57(م، وفقــه قــراءة القــرآن الكــریم2003 - هـــ 1423، مكتبــه الــسنة، القــاهرة، الطبعــة الثانیــة، )هـــ1403: المتــوفى(

  .م1997 - هـ 1418خالد سعید عبد الجلیل یوسف صخر المصري، مكتبة القدسى، القاهرة، الطبعة الأولى، 
  ).4/137(معاني ، بیان ال)9/155( تفسیر المراغي 4-
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فـــي الـــصلاة أم فـــي والآیـــة تـــدل علـــى وجـــوب الاســـتماع والإنـــصات للقـــرآن، ســـواء أكانـــت الـــتلاوة 
خارجها، وهي عامة في جمیع الأوضاع وكل الأحـوال، ویتأكـد ذلـك فـي الـصلاة المكتوبـة إذا جهـر الإمـام 

إنمـا (: rقـال رسـول االله : قـال tكما رواه مسلم فـي صـحیحة مـن حـدیث أبـي موسـى الأشـعري  بالقراءة،
ا هـو المـروي عـن الحـسن البـصري، لكـن وهـذ، 1)واجعل الإمام لیـؤتم بـه، فـإذا كبـر فكبـروا، وإذا قـرأ فأنـصت

فــي عهــده، وبقــراءة الــصلاة والخطبــة مــن  rالجمهــور خــصوا وجــوب الاســتماع والإنــصات بقــراءة الرســول 
بعده یوم الجمعـة لأن إیجـاب الاسـتماع والإنـصات فـي غیـر الـصلاة والخطبـة فیـه حـرج عظـیم إذ یقتـضي 

  2.ترك الأعمال
الة علـى التـأثر والخـشوع مـن غیـر تكلـف ولا تـصنع ولا تمطـیط وتستحب القراءة بالترتیل والنغم الد

مـا أذن االله لـشيء مـا أذن لنبـي حـسن (: مرفوعـا t عـن أبـي هریـرة مـسلمفقد روى  ولا تطویل في المدود،
   3.4)الصوت، یتغنى بالقرآن

مـن (: قـال rأن رسـول االله  tروى الإمام أحمد عـن أبـي هریـرة  وثواب الاستماع كثواب التلاوة،
   5.6)استمع إلى آیة من كتاب االله، كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامة

 
الأدب مــع القــرآن الكــریم أمــر مطلــوب شــرعا، وعلــى المــسلمین أن یعظمــوا هــذا القــرآن، ویــستمعوا لــه  .1

 7.بخشوع وتدبر وحضور قلب، لیرحموا ویهتدوا
 أمــر، وظــاهر الأمــر للوجــوب، فمقتــضاه أن یكــون الاســتماع )فاســتمعوا لــه وأنــصتوا(: ولــهلا شــك أن ق .2

  : والسكوت واجبا، وللناس فیه أقوال
وهو قول الحسن وقول أهل الظـاهر أنـا نجـري هـذه الآیـة علـى عمومهـا ففـي أي موضـع قـرأ : القول الأول

القـول یجـب الإنـصات لعـابري الطریـق، الإنسان القرآن وجب على كل أحد استماعه والـسكوت، فعلـى هـذا 
: أنها نزلت في تحریم الكلام في الصلاة، قال أبو هریرة رضـي االله عنـه: والقول الثانيومعلمي الصبیان، 

كــان الرجــل یــأتي وهــم فــي : كــانوا یتكلمــون فــي الــصلاة فنزلــت هــذه الآیــة، وأمــروا بالإنــصات، وقــال قتــادة
. كانوا یتكلمون فـي الـصلاة بحـوائجهم، فـأنزل االله تعـالى هـذه الآیـةالصلاة فیسألهم، كم صلیتم وكم بقي؟ و 

                                                
مَامِ بِالتَّكْبِیرِ وَغَیْرِهِ )417/ 311/ 1( صحیح مسلم 1- لاَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الإِْ  .، كِتَابُ الصَّ
( ، وتفـسیر آیـات الأحكـام )57( ، وفقه قراءة القرآن )1/628(، وتفسیر النسفي)4/215(أحكام القرآن للجصاص:  انظر2-

  .م2002ناجي سویدان، المكتبة العصریة، : السایس، تحقیق، لمحمد علي )420
وْتِ بِالْقُرْآنِ )792/ 545/ 1( صحیح مسلم -3  .، كِتَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِینَ وَقَصْرِهَا، بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِینِ الصَّ
  ).103( ، محاضرات في علوم القرآن للقدوري )7/177( التفسیر القرآني للقرآن للخطیب -4
  .، وضعف إسناده شعیب الأرناؤوط)191/ 14(مسند أحمد - 5
  ).3/638(، الدر المنثور للسیوطي )3/538( تفسیر ابن كثیر -6
 ).133( ، الإكلیل في استنباط التنزیل للسیوطي )1/600(تفسیر القشیري ). 3/129(التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم : انظر- 7
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في  r قرأ رسول االله tأن الآیة نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام، قال ابن عباس: والقول الثالث
 1.الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعین أصواتهم، فخلطوا علیه، فنزلت هذه الآیة

 حـضور الجـن بعـضهم لـبعض عنـد في نعت تواصيأهل الألباب، قال االله تعالى الإنصات من آداب  .3
 یوجب هذه الهیبة rالرسول فإذا كان الحضور إلى ،  ]29: الجن [) فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أنَْصِتُوا ( الرسول

ــب عنــد الجــن،   ، قــالمــن قبــل المــؤمنین مــن الإنــس أولــىفلــزوم الهیبــة وحفــظ الأدب عنــد حــضور القل
 2.]108: طه [ ) وَخَشَعَتِ الأَْصْوَاتُ للِرَّحمَْنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ همَْسًا(: تعالى

ــه تعــالى .4 ــب أن عمــوم قول ــهُ (: جــواز تخــصیص عمــوم القــرآن بخبــر الواحــد فه  وَإِذَا قــُرئَِ الْقُــرْآَنُ فاَسْــتَمِعُوا لَ
لا صــلاة (:  rءة الإمــام، إلا أن قولــه یوجــب ســكوت المــأموم عنــد قــرا]  204: الأعــراف  [ )وَأنَــْصِتُوا 

، أخص من ذلـك العمـوم، وثبـت أن تخـصیص عمـوم القـرآن بخبـر الواحـد 3)لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب
  4.لازم فوجب المصیر إلى تخصیص عموم هذه الآیة بهذا الخبر

 
بَّكَ ( عٗ  وَٱذۡكُر رَّ نَ   وَدُونَ ٱلۡجَھۡرِ مِنَ ٱلۡقوَۡلِ بٱِلۡغُدُوِّ ا وَخِیفةَٗ فيِ نفَۡسِكَ تضََرُّ  وَٱلأۡٓصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ

فلِیِنَ    ]205: الأعراف[ )ٱلۡغَٰ
 

   5.تذللا وإظهارا للضراعة، أي الخضوع والضعف: تضرعا -
 6. خوفا وخشیة من االله وعقابه: وخیفة -
  7. التوسط في الذكر دون الجهر برفع الصوت، وفوق السر والتخافتأي: ودون الجهر من القول -
  8.إلى طلوع الشمس) الفجر(وهي ما بین صلاة الغداة : جمع غدوة: بالغدو -
الــذكر أوائــل : وهــو العــشي مــا بعــد العــصر إلــى غــروب الــشمس، والمقــصود: جمــع أصــیل: والآصــال -

  9.النهار وأواخره، أي في كل وقت
  

                                                
 ).9/461(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )3/367(، تفسیر النیسابوري )15/439(تفسیر الرازي : انظر- 1
 ).1/600( تفسیر القشیري -2
  ).151/ 1( صحیح البخاري -3
 ).15/440( تفسیر الرازي -4
  ).1/481(، السراج المنیر للشربیني )7/418(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي  - 5

 ).129(، تنویر المقباس للفیروزآبادي)1/238(، مجاز القرآن )2/83(لیمان تفسیر مقاتل بن س:  انظر6-
  ). 9/154(، تفسیر المراغي )9/464(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 7

  ).2/184(زاد المسیر لابن الجوزي  
  ).4/248(، حاشیة الشهاب علي تفسیر البیضاوي )2/184( زاد المسیر لابن الجوزي  -8
الـدكتورة : ، تحقیـق)هــ215: المتـوفى(، لأبي الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، المعروف بـالأخفش الأوسـط )1/344( معاني القرآن -9

  ).2/398(م، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1990 - هـ 1411هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 
واذكــر إلهــك ولا ســائر الأســماء، وإنمــا ســماه فــي هــذا المقــام باســم كونــه ربــا، :  ولــم یقــل،)واذكــر ربــك( - 

وأضاف نفسه إلیه، وكل ذلك یدل على نهایة الرحمة والتقریب والفضل والإحسان، والمقصود منه، أن 
  1.لفضلن لفظ الرب مشعر بالتربیة وایصیر العبد فرحا مبتهجا عند سماع هذا الاسم، لأ

لفظ الرب یوجـب الرجـاء ولفـظ التـضرع والخیفـة یوجـب الخـوف، فلمـا وقـع الابتـداء بمـا یوجـب الرجـاء،  - 
 2.علمنا أن جانب الرجاء أقوى

لیكـون : تعیین ذكـر الـرب فـي الـنفس لیكـون أدخـل فـي الإخـلاص وأبعـد عـن الریـاء، وقیـل) في نفسك( - 
 3.عارفا بمعاني الأسماء التي یذكرها بلسانه

؛ لأن فیهمــا تتغیــر أحــوال العــالم تغیــرا عجیبــا یــدل علــى أن المــؤثر فیــه هــو هــذین الــوقتین عــز وجــل خــص االله -
الإلــه الموصــوف بالحكمــة البــاهرة والقــدرة القــاهرة فكــل مــن شــاهد هــذه التغیــرات ینبغــي لــه أن یــذكر المــؤثر فیهــا 

الآصـــال عبارتـــان عـــن اللیـــل الغـــدو و : بالتـــضرع والابتهـــال والخـــوف مـــن تحویـــل حالـــه إلـــى ســـوء الحـــال، وقیـــل
ن تحـضرهما ملائكـة ی الفجـر والعـصر اللتـيلأن فیهمـا صـلات: وقیـلوالنهار اكتفى عن ذكرهما بذكر طرفیهما، 

 4.اللیل وملائكة النهار، ویشهدان عند االله تعالى بما وجدا علیه العبد كما ورد في الصحیح
لـى أنـه یجـب أن یكـون الـذكر حاصـلا فـي كـل للدلالـة ع) ولا تكـن مـن الغـافلین: (التعقیب بقوله تعالى - 

  هـذا، وعلـىلأنـه وقـت العمـل للمعـاش؛  وإن وقع التسامح بقلة الذكر فیما بین البكرة والأصـیلالأوقات
دائما فلا یغفـل الإنـسان لحظـة واحـدة عـن استحـضار جـلال االله وكبریائـه الذكر القلبي یجب أن یكون 

  5.بقدر الطاقة البشریة والقوة الإنسانیة
  

 وَسَـبِّحْ (: أمر االله تعالى بذكره أول النهار وآخره كثیرا، كما أمر بعبادتـه فـي هـذین الـوقتین فـي قولـه تعـالى
 اذكر ربك في نفسك سـرا، بـذكر أسـمائه وصـفاته: ومعنى الآیة، ]39: ق [ ) بحَِمْدِ رَبِّكَ قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَـبْلَ الْغُرُوبِ 

، واذكـره ضـارعا متـذللا خائفـا راجیـا ثوابـه ]28:الرعـد [ ) أَلاَ بـِذكِْرِ اللَّـهِ تَطْمَـئِنُّ الْقُلـُوبُ (: وشكره واستغفاره، اذكره بقلبك
        )كَ سَـــبِيلاً وَلاَ تجَْهَـــرْ بـِــصَلاَتِكَ وَلاَ تخُاَفِـــتْ ِ ـَــا وَابْـتـَــغِ بَــــينَْ ذَلــِـ(: وفـــضله، واذكـــره بلـــسانك ذكـــرا متوســـطا بـــین الإســـرار والجهـــر

  6.لمستمع القرآن، والأولى أن یكون عاما: ، وقیلrللنبي : ، والخطاب قیل]110: الإسراء  [

                                                
 )1/550(السراج المنیر للشربیني - 1
 ، )3/368(، تفسیر النیسابوري )15/443( تفسیر الرازي -2
  ، )3/368( تفسیر النیسابوري -3
  ).9/465(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )3/306(، روح البیان )15/444(تفسیر الرازي : انظر- 4
 ).9/465(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )3/369(، تفسیر النیسابوري )15/444(تفسیر الرازي :  انظر-5
، واللبــاب فــي علــوم الكتــاب لابــن عــادل الدمــشقي )3/538(، وتفــسیر ابــن كثیــر )2/287(، وتفــسیر الخــازن)2/192(تفــسیر الزمخــشري :  انظــر-6
: المتـوفى(، لمحمد بن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد االله الحـسني الحـسیني الإِیجـي الـشافعيّ )1/687(، وجامع البیان في تفسیر القرآن )9/441(

  ).2/320(م، وفتح القدیر للشوكاني2004 - هـ 1424، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، )هـ905
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وینبغي أن یكون ذكر اللسان مقرونا باستحضار القلب وملاحظة المعـاني، فـذكر اللـسان وحـده لا 
  1.بة ورهبة، وأن یكون الذكر رغینذكر النفع فیه ولا ثواب علیه، فالواجب الجمع بین 

وقـت الـصباح والمـساء وهـو وقـت الغـدو والآصـال لأن بقیـة النهـار للعمـل : وأنسب الأوقات للـذكر
 tجاء في الصحیحین عن أبي موسى الأشـعري  هجوع وسكون، ن هذین الوقتین وقتوكسب الرزق، ولأ

 علــى أربعــوااس، یــا أیهــا النــ(: rرفــع النــاس أصــواتهم بالــدعاء فــي بعــض الأســفار، فقــال لهــم النبــي : قــال
أنفـــسكم، فـــإنكم لا تـــدعون أصـــم ولا غائبـــا، إن الـــذي تدعونـــه ســـمیع قریـــب، أقـــرب إلـــى أحـــدكم مـــن عنـــق 

   2.)راحلته
ولا تكن من الغافلین تأكید للأمر بالذكر، فهو نهي عن الغفلة عن ذكر االله، والواجب جعل القلـب 

ــب الخــضوع الله والخــوف  مــن قدرتــه وعظمتــه إذا غفــل الإنــسان علــى صــلة دائمــة مــع االله، وأن یــشعر القل
  3.عنه

 
أن انتفــاع الإنــسان بالــذكر إنمــا یكمــل إذا وقــع الــذكر بهــذه الــصفة، : ذكر االله فــي الــنفسبــفائــدة الأمــر  .1

 4.لأنه بهذا الشرط أقرب إلى الإخلاص والتضرع
 سیما أول النهـار وآخـره، وأن یكـون هـذا الـذكر على المسلم أن یكون ذاكراً الله تعالى في كل أوقاته، لا .2

 5.مصحوباً بآدابه وشروطه؛ لیكون مقبولاً عند االله سبحانه
تـضرعا وهـذا القیـد معتبـر، : من القیود المعتبرة في الـذكر حـصول التـضرع، وإلیـه الإشـارة بقولـه تعـالى .3

ـيكُمْ مِـنْ ظلُُمَـاتِ الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ  قـُلْ (أمـا القـرآن فقولـه فـي سـورة الأنعـام . ویدل علیه القـرآن، والمعقـول  مَـنْ يـنَُجِّ
فــلأن كمـال حــال الإنــسان إنمــا یحــصل بانكــشاف : ، وأمــا المعقــول]63: الأنعــام  [)تَدْعُونـَهُ تــَضَرُّعًا وَخُفْيـَةً 

بمشاهدة : واذكر ربك في نفسك، والثاني: عزة الربوبیة، وهذا المقصود، إنما یتم بقوله: أحدهما: أمرین
 6.تضرعا: ذلة العبودیة وذلك إنما یكمل بقوله

                                                
، تفـــسیر المنـــار لمحمـــد رضـــا )2/301(، البحـــر المدیـــد لابـــن عجیبـــة)5/554(التفـــسیر القرآنـــي للقـــرآن للخطیـــب :  انظـــر-1
)1/35.(  
  ).3/1426(، في ظلال القرآن لسید قطب  )3/539( تفسیر ابن كثیر -2
، بیــان المعــاني )3/456(، التفــسیر المظهــري )2/441(، التفــسیر الوســیط للواحــدي )13/357(تفــسیر الطبــري : انظــر- 3
)1/483.(  
  ).15/442(تفسیر الرازي :  انظر -4
 ).3/1427(، في ظلال القرآن لسید قطب  )3/129(التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم :  انظر -5

 ).4/240(، تفسیر الثعلبي )4/208(آن للجصاص أحكام القر 6-
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بــأن یـذكر ربــه فــي نفـسه وجــب الاعتــراف بحــصول  rإثبـات كــلام الــنفس لأنـه تعــالى لمــا أمـر رســوله  .4
، وفــي الحــدیث عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، عــن الــذكر النفــساني ولا معنــى لكــلام الــنفس إلا ذلــك

 2. 1) به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلمإن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت(: قال rالنبي 
الأمر بالذكر وإن كان ظاهره خطابا للنبي علیه السلام، إلا أنه عام في حق كل المكلفـین، ولكـل أحـد  .5

ومــا منــا إلا لــه : درجــة مخــصوصة ومرتبــة معینــة بحــسب اســتعداد نفــسه ،كمــا قــال فــي صــفة الملائكــة
 3.مقام معلوم

لأنهمــــا أصــــلح الأوقــــات وأنــــسبها لــــذكر االله، واستحــــضار جلالــــه الــــسر فــــي اختیــــار هــــذین الــــوقتین، ف .6
وعظمته، ففي أول النهار یتزود الإنسان بهذا الزاد الطیب، الذي یغذّى به مشاعره وأحاسیسه، ویشحن 

ثم یخرج إلى الحیاة، ومعه هذا الرصید العظیم مـن أمـداد االله، ورحماتـه، فیواجـه .. به عواطفه ونوازعه
فیكـون مـن هـذا كلـه فـي حراسـة أمینـة یقظـة، .. ، وعزم موثق، ولسان عفّ، ویـد نقیـةالحیاة بقلب سلیم

، فـإذا كـان آخــر النهـار، كـان لــه إلـى نفـسه عــودة ومراجعـة، فیعرضـها علــى االله، !فـلا یـزلّ ولا ینحــرف
ویصلح ما وقع لها من خلل أثناء رحلتها مع الحیاة طوال الیوم، وبهذا یظل المؤمن المتصل باالله هذا 

 ي دنیاه، طامعا فـي دینه، سعیدا فيالاتصال یظل على الصحة والسلامة أبدا، فیقطع العمر معافى ف
  4. االله ورضوانه، یوم یقوم الناس لربّ العالمینرضى

 
۩ لاَ یسَۡتكَۡبرُِونَ عَنۡ عِباَدَتھِۦِ وَیُ  إنَِّ ٱلَّذِینَ عِندَ رَبِّكَ (   ]206: الأعراف [  )سَبِّحُونھَُۥ وَلھَُۥ یسَۡجُدُونَۤ

 
  5.لما رغب االله رسوله في الذكر وفي المواظبة علیه ذكر عقیبه ما یقوي دواعیه في ذلك

 
 6.أي الملائكة: إن الذین عند ربك -
  7.ینزهونه عما لا یلیق به: ویسبحونه -
  8.أي یصلون الله ویخصونه بالخضوع والعبادة: دونوله یسج -

                                                
ـــا، )5269/ 7/46( صـــحیح البخـــاري 1- ، كِتَـــابُ الطَّـــلاَقِ، بَـــابُ الطَّـــلاَقِ فِـــي الإِغْـــلاَقِ وَالكُـــرْهِ، وَالـــسَّكْرَانِ وَالمَجْنُـــونِ وَأَمْرِهِمَ

 .وَالغَلَطِ وَالنِّسْیَانِ فِي الطَّلاَقِ وَالشِّرْكِ وَغَیْرِهِ 
  ).4/461(نمیر للشنقیطي العذب ال-2
 ).5/247(، تفسیر القاسمي )15/445( تفسیر الرازي -3
 ).423( ، تفسیر آیات الأحكام للسایس )5/552(، الدر المصون للسمین الحلبي)5/555(التفسیر القرآني للقرآن للخطیب : انظر- 4
 ).9/465(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )15/445( تفسیر الرازي -5

  ).176( ، غریب القرآن لابن قتیبة)105( شكل القرآن  تأویل م6-
  ).2/88(، إعراب القرآن للنحاس )2/398(معاني القرآن وإعرابه للزجاج - 7
  ).3/369(، تفسیر النیسابوري )101( تفسیر القرآن الكریم لابن القیم - 8
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 
ــب یــدل علــى أن  - لمــا ذكــر التــسبیح أردفــه بــذكر الــسجود، وذلــك یرجــع إلــى أعمــال الجــوارح، وهــذا الترتی

  1.الأصل في الطاعة والعبودیة أعمال القلوب
  2 .أنهم لا یسجدون لغیر االله: یفید الحصر، ومعناه: وله یسجدون -
 

الملائكـة المقـربین مـن االله، إن :  الـذكر، فقـالأكد االله تعالى الأمر والنهـي الـسابقین بمـا یرغـب فـي
لا یتكبرون عن عبادة االله، وینزهونه عن كل ما یلیق بعظمته وكبریائه، وله وحده یصلون ویـسجدون، فـلا 

  3.یشركون معه أحدا
دى بهـم فـي كثـرة طـاعتهم وعبـادتهم، لهـذا شـرع لنـا الـسجود هاهنـا وهذا تذكیر بفعل الملائكـة، لیقتـ

  4.تالیها ومستمعها السجود بالإجماعوفي بقیة سجدات التلاوة، وهذه أول سجدة في القرآن فیشرع ل
 

وحـوادث الملائكة مع نهایة شرفهم وغایة طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغـضب،   .1
ــة والــسجود والخــضوع والخــشوع، فالإنــسان مــع كونــه  الحقــد والحــسد، لمــا كــانوا مــواظبین علــى العبودی
مبتلــى بظلمــات عــالم الجــسمانیات ومــستعدا للــذات البــشریة والبواعــث الإنــسانیة أولــى بالمواظبــة علــى 

حیـا، وقـال لمحمـد وأوصاني بالصلاة والزكاة مـا دمـت : الطاعة، ولهذا السبب قال عیسى علیه السلام
r :5.واعبد ربك حتى یأتیك الیقین 

ــب الــسجود ممــن قــرأ هــذه الآیــة أو ســمعها، وقــد شــرع ســجود الــتلاوة إرغامــا لمــن أبــى الــسجود مــن طُ  .2 ل
: rقــال رســول االله :  قــالtمــسلم عــن أبــي هریــرةالإمــام روى ، المــشركین، واقتــداء بالملائكــة المقــربین

یـا ویلـه، أمـر ابـن آدم بالـسجود فـسجد، : عتزل الشیطان یبكي، یقولإذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد، ا(
: یقـول rكـان النبـي  وإذا سجد یقول فـي سـجوده كمـا، 6)فله الجنة، وأمرت بالسجود، فأبیت فلي النار

   7.8)اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا(

                                                
 ).3/369(تفسیر النیسابوري - 1
 ، )3/308 (، روح البیان)15/446(تفسیر الرازي :انظر - 2
  ).226( ، تفسیر الجلالین )3/321(، تفسیر البغوي )4/323(تفسیر الثعلبي :  انظر-3
، التفــسیر )3/1426(، فــي ظــلال القــرآن لــسید قطــب  )5/249(، تفــسیر القاســمي )3/488(تفــسیر ابــن كثیــر : انظــر- 4

  ).35( الموضوعي للقرآن الكریم 
 ).3/369(النیسابوري ، تفسیر )15/445(تفسیر الرازي :  انظر -5
  ).334/ 1(سنن ابن ماجه - 6
 ).334/ 1( سنن ابن ماجه -7

  ). 9/465(، ، تفسیر المنار لمحمد رضا  )3/309( روح البیان 8-
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 تعالى، وإقباله على عبادته، بل إن الملائكة الكرام لا یستكبرون لیس المسلم وحیداً في توجهه إلى االله .3
عــن عبــادة االله، ویــسبحونه ولــه یــسجدون، وفــي هــذا مــا یطمــئن القلــوب، ویــریح النفــوس، ویبعــث علــى 

 1.الاستزادة من الذكر، والإقبال على الطاعة والعبادة
وجدل لاهـوتي،  نهج معرفة نظریة،إنه لیس م.. إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدین .4

وللواقــع البــشري جــذوره وركــائزه فــي نفــوس النــاس وفــي . إنــه مــنهج حركــة واقعیــة لتغییــر الواقــع البــشري
وتغییــر هــذا الواقــع إلــى الواقــع الربــاني مــسألة شــاقة عــسیرة تحتــاج إلــى جهــد طویــل، . أوضــاعهم ســواء

بمواجهـة هـذه المـشقة دون زاد یـستمده مـن ولا قبـل لـه . وطاقة صـاحب الـدعوة محـدودة. وصبر عمیق
هي الزاد، وهي . إنما هي العبادة الله والاستمداد منه. إنه لیس العلم وحده، ولیست المعرفة وحدها. ربه

 2!السند، وهي العون في الطریق الشاق الطویل
م عـن نعـت ، وحفـظ علـیهم أحكـام العبودیـة لـئلا ینفـك حـال جمعهـ والتـشریفالكرامـةأثبت االله لملائكته  .5

فرقهم، وهـذه سـنة االله تعـالى مـع خـواص عبـاده یلقـاهم بخـصائص عـین الجمـع، ویحفـظ علـیهم حقـائق 
، إن هــذه لــئلا یطــریهم الــبعض فیخلــوا بــآداب العبودیــة مــع إثبــات الكرامــة وعلــو المنزلــة: عــین الفــرق

طلـع لهـم إلـى منزلـة المنزلة التي لهم عند االله، لم تدخل علـیهم بـشيء مـن الكبـر علـى االله، حیـث لا مت
غیر تلك المنزلة، بل إن ذلـك كـان داعیـة لهـم إلـى دوام العبـادة، ومواصـلة التـسبیح، حمـدا الله علـى مـا 

  3.هم فیه، وشكرا له على ما أنعم به علیهم، واستدامة لتلك النعمة

                                                
 ).3/129( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم 1-

  ).3/1428( في ظلال القرآن لسید قطب  -2
 ).5/555(ني للقرآن للخطیب ، التفسیر القرآ)1/601(تفسیر القشیري - 3
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 
 

123 
  

  :ویشتمل على ستة مباحث 
  

 
14 
58 
914 
1519 
2023 
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 
  

  :وفیه أربعة مطالب
  

 
 

 
 
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 
 

  :تسمیتها: أولاً 
  : تعریف الأنفال

ــه: النفــل ــادة علــى .: الغنیمــة لأنهــا مــن فــضل االله تعــالى وعطائ ــل والنافِلــة مــا كــان زی النَّفَ
من قتل : " ى البلاء في الحربوهو أن یقول الإمام تحریضاً عل، 1الأَصل لذا سمِّیت الغنائمُ أَنْفالاً 

وسـمیت سـورة الأنفـال بهـذا الاسـم لأنهـا نزلـت تعـالج قـضیةً مهمـةً . 2"قتیلا له علیه بینة فله سلبه 
 وصحابته رضوان االله علـیهم، rحدثت في غزوة بدر الكبرى، حیث إنها أول غزوة یغزوها النبي 

یدب في صفوف الصحابة رضوان االله ولم یك هناك علم بأمر الغنیمة وتقسیمها حتى كاد الشقاق 
  .علیهم أجمعین

وقد أخرج البخاري في صحیحه عـن محمـد بـن عبـد الـرحیم حـدثنا سـعید بـن سـلیمان أخبرنـا هـشیم 
   3"سورة الأنفال قال نزلت في بدر:  tأخبرنا أبو بشر عن سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس 

زائدة على ما هو  ها عطیة من االله تعالىالنفل الغنیمة سمیت به لأن: "4ویقول أبو السعود
أصــل الأجــر فــي الجهــاد مــن الثــواب الأخــروي ویطلــق علــى مــا یعطــى بطریــق التنفیــل زیــادة علــى 
الــسهم مــن المغــنم وقــرئ علنفــال بحــذف الهمــزة وإلقــاء حركتهــا علــى الــلام وإدغــام نــون عــن فــي 

  .5"اللام

                                                
  ).11/670: ( انظر لسان العرب لابن منظور -1
، كِتـَابُ فَــرْضِ الخُمُـسِ، بَــابُ مَـنْ لَــمْ یُخَمِّـسِ الأَسْــلاَبَ، وَمَـنْ قَتَــلَ قَتِـیلاً فَلَــهُ )3142/ 4/92(صـحیح البخــاري - 2

 .سَلَبُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُخَمِّسَ، وَحُكْمِ الإِمَامِ فِیهِ 
ــسِیرِ القُــرْآنِ، بَــابُ قَوْلِــهِ ،)6/61/4645(صــحیح البخــاري - 3 ــابُ تفَْ ــالُ لِلَّــهِ : یَــسْأَلُونَكَ عَــنِ الأنَْفَــالِ، قُــلْ {:  كِتَ الأَنْفَ

 .}وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ 
طنطینیة، ونـشأ هـ، بقریة قریبة من القـس898 هو الشیخ أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي، ولد سنة -4

هـــ ودفــن بجــوار أبــي 982فــي بیــت عــرف أهلــه بالفــضل والعلــم، اشــتغل بالتــدریس والقــضاء والفتــوى، تــوفي ســنة 
  ).7/59(الأعلام للزركلي : أیوب الأنصاري بالقسطنطینیة، انظر

 ).4/2( تفسیر أبي السعود -5
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  :نزولها: ثانیاً 
: الأنفال مدنیة نزلت في المدینة إلا آیتین منها، وهماصرح كثیر من أهل العلم بأن سورة 

ياَ أيَُّـهَا النَّـبيُِّ حَـسْبُكَ اللَّـهُ  (: وقوله تعالى. ]30 : الأنفال [ )وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليِثُْبِتُوكَ  (:قوله تعالى
  .1"]64 : الأنفال [) وَمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

ســورة الأنفــال ســورة مدنیــة بدریــة فــي قــول الحــسن و عكرمــة : " 2 الإمــام القرطبــيویقــول
وَإِذْ يمَْكُـرُ بـِكَ الَّـذِينَ (: هي مدنیة إلا سبع آیات من قولـه تعـالى: tوجابر و عطاء وقال ابن عباس

  .3"إلى آخر السبع آیات )كَفَرُوا
  :فضلها: ثالثا

لــسور والآیــات فیــروى عــن واثلــة بــن لقــد ضــعف أهــل العلــم مــا ورد فــي فــضل كثیــر مــن ا
أعطیـــت مكـــان التـــوراة الـــسبع وأعطیـــت مكـــان  (rرســـول االله : قـــال:  قـــال–t -الأســـقع اللیثـــي 

الـسور الـسبع : ویقـصد بالـسبع4)الزبور المئین وأعطیـت مكـان الإنجیـل المثـاني وفـضلت بالمفـصل
ون عــدد آیاتهــا مائــة آیــة هــي الــسور التــي یكــ: والمئــین. الطــوال مــن البقــرة حتــى الأنفــال والتوبــة

  .5."سورة الفاتحة وسمیت بذلك لإنها تثُنى في كل صلاة: والمثاني.فأكثر
  :عدد آیاتها: رابعاً 

آیاتها خمـس وسـبعون آیـة،وكلماتها ألـف كلمـة “سورة الأنفال : 6یقول ابن كثیر رحمه االله 
تـــسعون حرفـــا واالله وســتمائة كلمـــة وإحـــدى وثلاثـــون كلمـــة حروفهـــا خمـــسة آلاف ومائتـــان وأربعـــة و 

  . 7"أعلم

                                                
 ).7/360(تفسیر القرطبي - 1

محافظـة (ر بـن نـوح الأنـصاري الخزرجـى كـان مقـره منیـة أبـن خـصیب  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبـى بكـ2-
ـــا بمـــصر ـــه كتـــاب جـــامع أحكـــام القـــرآن فـــى تفـــسیر القـــرآن، موســـوعة 671تـــوفى ودفـــن بهـــا ســـنة ) المنی هــــ، ول

  ).1/445(الأعلام
 ).7/360( تفسیر القرطبي 3-

 .، وحسنه شعیب الأرناؤوط)16982/ 188/ 28( مسند أحمد 4
 ).1/25(رر فیما صح في فضائل السور، للأبناسيعقد الد:  انظر5-
 إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي الدمــشقي أبــو الفــداء عمــاد الــدین حــافظ مــؤرخ ولــد فــي قریــة مــن أعمــال -6

بــصرى الــشام وانتقــل مــع أبیــه إلــى دمــشق ورحــل فــي طلــب العلــم حتــى صــار مــن الأئمــة المــشار إلــیهم وتــوفى 
  ).1/479(هـ، موسوعة الأعلام 774ر والبدایة والنهایة في التاریخ سنة بدمشق وهو صاحب التفسیر المشهو 

 ).4/5( تفسیر ابن كثیر -7
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 
ســـورة الأنفـــال نزلـــت فـــي جـــو ملـــئ بـــالغزوات والجهـــاد فـــي ســـبیل االله فقـــد عالجـــت بعـــض 
ـــة  ـــشریعات الحربی ـــضمنت كثیـــراً مـــن الت النـــواحي الحربیـــة التـــي ظهـــرت عقـــب بعـــض الغـــزوات وت

عها في قتـالهم لأعـداء االله وتناولـت جانـب الـسلم والإرشادات الإلهیة التي یجب على المؤمنین إتبا
  . 1والحرب وأحكام الأسر والغنائم 

 
إن : یقــــــول الإمــــــام البقــــــاعي عــــــن مناســــــبة أول ســــــورة الأنفــــــال لآخــــــر ســــــورة الأعــــــراف

جــل الــذي آتینــاه آیاتنــا  المختتمــة بقــصة الر - علیــه الــسلام -آخــر قــصة موســى " الأعــراف"آخــر
فانسلخ منها، وأنّ ما بعد ذلك إنما هو تتمات لما تقدم لابد منها وتتمات للتتمات حتـى كـان آخـر 

 بإذعان وتمام الخضوع، فلمَّا أضیفوا إلى تلك الحضرة العالیة اقتضى ذلك -ذلك مدح من أهلهم 
أي الَّـذین عنـد ربـك هـم ) ونكیـسأل( فأجیـبَ بقولـه تعـالى rسؤالاً عن حـال الـذین عنـد المخاطـب 

 فهم المستحقون للأنفال،ولیس لهم إلیهـا التفـات،...الذین هزموا الكفار في الحقیقة كما علمتم ذلك
التـي ) لأنفالاعن (وإنّما همهم العبادة والذین عندك إنّما جعلتهم آلة ظاهرة،ومع ذلك، فهم یٍسألون

ـــه علیـــه آخـــر -الاســـتعاذة بـــاالله منهـــاتـــولیتهم إیّاهـــا بأیـــدي جنـــودي ســـؤال منازعـــة ینبغـــي   كمـــا نبَّ
  .2" لأنّ ذلك یُفضِي إلى افتراق الكلمة والضعف عن مقاومة الأعداء-الأعراف 

 الداعیـة إلـى البـراءة ممـن یخـشى -لما كانت مناسـبة أول سـورة التوبـة : (یقول الإمام البقاعي    
مول العلم في حد عظیم من الظهور،  لآخر الأنفال المبین لمن یصلح للولایة المختتم بش-نقضه 

ع طولهــا واشــتباه أمرهــا علــى الــصحابة فــي كونهــا ســورة  قــدمت الأنفــال مــع قــصرها علــى بــراءة مــ
مــستقلة أو بعــض ســورة كمــا قــدمت آل عمــران مــع قــصرها علــى النــساء لمثــل ذلــك مــن المناســبة، 

انـت الأنفـال مـن أوائـل مـا  وك(،3)فكان ما ذكـر فـي بـراءة مـن البـراءة والتـولي شـرحا لآخـر الأنفـال
سورة : نزل بالمدینة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبیهة بقصة الأنفال، وقیل

الأنفال والتوبة سـورة واحـدة كلتاهمـا نزلـت فـي القتـال وتعـدان الـسابعة مـن الطـول وبعـدها المئـون، 
همـا سـورتان : احـدة، وقـال بعـضهموهذا قول ظـاهر لأنهمـا معـا مائتـان وسـت فهمـا بمنزلـة سـورة و 

  .4)هما سورتان: فتركت بینهما فرجة لقول من یقول

                                                
  موسوعة القرآن الكریم -1
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وكان التفصیل في كل منهما من نبذ العهد إلـى مـن خیـف نقـضه، وأن المـسجد الحـرام لا 
یــصلح لولایتــه إلا المتقــون، وأن المــشركین نجــس لا صــلاحیة فــیهم لقربانــه، وأن قلــة حــزب االله لا 

عائم النصر الخمس وكثرتهم لا تغنیهم إذا حصل في ثباتهم لبس، والحث على تضرهم إذا لزموا د
مْ وَمَغْفِرةٌَ (:الجهاد في غیر موضع وضمان الغنى كما أشار إلیه في الأنفال بقوله  لهَمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَ ِِّ

وذكـر أصـناف مـن  وكـذلك أحكـام الـصدقات التـي هـي مـن وادي الغنـائم، ]4: الأنفال[  )وَرزِْقٌ كَرِيمٌ 
تجــب لهــم الــصدقات، والأمــر بالإنفــاق المــشار إلیــه فــي الإنفــاق وغیــره كمــا فعلــوا فــي مــال التجــارة 

أي  )الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا يُـنْفِقُـــونَ أَمْـــوَالهَمُْ و ( :الـــذي أرصـــدوه علـــى غـــزوة أحـــد المـــشار إلیـــه فـــي الأنفـــال بقولـــه
ة الذي أرصـدوه حتـى اسـتعانوا بـه علـى غـزوة بالتناصر في الأنفال وغیره كما فعلوا في مال التجار 

والأمــر ) إلا تفعلــوه(مــع آیــة  ]36: الأنفــال [)إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا يُـنْفِقُــونَ أمَْــوَالهَمُْ  (:أحــد المــشار إلیــه بآیــة
   .1 في أول أمره وأثنائه ومنتهاهrالجامع للكل أنهما معا في بیان حال النبي 

اتصالها بالأنفال أوضح مـن أن یتكلـف بتوجیهـه : ن الزبیر في كتابهوقال الإمام أبو جعفر ب     
 أوجب أن - مع أن الشارع علیه السلام لم یكن بین انفصالهما -حتى أن شدة المشابهة والالتئام 

 وَقـَاتلُِوهُمْ (، وذلك أن الأنفال قـد تـضمنت الأمـر بالقتـال )بسم االله الرحمن الرحیم(لا یفصل بینهما 
نـَـةٌ حَــتىَّ لاَ  وبــین أحكــام الفــرار مــن الزحــف وحكــم النــسبة المطلــوب فیهــا  ]39: فــالنالأ[  )  تَكُــونَ فِتـْ

ؤمنین ومــا  بــالثبوت ولحــوق التــأثیم للفــار وأنهــا علــى حكــم الــضعف وحكــم الأســرى وحكــم ولایــة المــ
یــدخل تحــت هــذه الولایــة ومــن یخــرج عنهــا، ثــم ذكــر فــي الــسورة الأخــرى حكــم مــن عهــد إلیــه مــن 

ین والبراءة منهم إذا لم یوفوا، وحكم من استجار منهم إلى ما یتعلق بهذا، وكله بـاب واحـد، المشرك
وأحكام متواردة على قصة واحدة، هو تحریر حكم المخالف، فالتحمت الـسورتان أعظـم التحـام، ثـم 

   .2عاد الكلام إلى حكم المنافقین وهتك أستارهم
د تارة بنبذه إلى من خیفت خیانته كائنا مـن كـان فـي وأیضا فلما ذكر في آخر التي قبلها أمر العه

إِلىَ قَـوْمٍ (: وتارة بالتمسك به عند الأمن من ذلك في قوله]59: الأنفال [  ) فَانبِْذْ إلِيَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (:قوله
نـَهُمْ مِيثاَقٌ  ، أي وإن وبین من یصلح للموالاة ومن لا یصلح من المـشركین ]90: النساء [ )بَـيـْنَكُمْ وَبَـيـْ

كانت معاهدتكم لهم إنما كانت بإذن من االله ورسوله، فكمـا فعلـتم المعاهـدة بإذنهمـا فـافعلوا الـنقض 
تبعاً لهما، ودل سیاق الكلام وما حواه من بدیع الانتظـام أن العهـد إنمـا هـو لأجـل المـؤمنین، وأمـا 

بب، وعلم أن ذلك فیمن االله ورسوله لأنه ما فعل ذلك به إلا وهو قادر على نصره بسبب وبغیر س
قُصُوكُمْ شَيْئًا (:نقض أو قارب من قوله بعد  3]4: التوبـة [ الآیة )..إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ لمَْ يَـنـْ
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 إلـــى تبـــوك كـــان المنـــافقون یرجفـــون الأراجیـــف، وجعـــل rلمـــا خـــرج رســـول االله : ؛ قـــال البغـــوي
، فـأمر االله بـنقض عهـودهم وذلـك قولـه rنت بیـنهم وبـین رسـول االله المشركون ینقضون عهوداً كا

 -t-، فخــرج أبــو بكــر والمؤمنــون 1]59: الأنفــال   [ )وَإِمَّــا تخَــَافَنَّ مِـنْ قَـــوْمٍ خِيَانــَةً فاَنبْــِذْ إلِــَيْهِمْ (: تعــالى
مـا بیـنهم  وبین المشركین من العهد الذي كانوا علیه فیrونزلت براءة في نقض ما بین رسول االله 

  .2)وبینه أن لا یصد عن البیت أحد جاءه ولا یخاف أحد في الشهر الحرام
 

  :إن من أهم أهداف السورة ومقاصدها
ــأن قــوانین النــصر ربانیّــة ومادیــة، حیــث *  ن إزرع مفــاهیم راســخة لــدى الأمــة وأفرادهــا ب

تـاریخ الإسـلام، وبدایـة النـصر  عقب غـزوة بـدر التـي كانـت أولـى الغـزوات فـيسورة الأنفال نزلت 
فـــي كتابـــه الخالـــد  تبـــارك وتعـــالى وســـمّاها االله لجنـــد االله فـــسماها بعـــض الـــصحابة بـــسورة بـــدر،

بإســهاب، ورسـمت الخطــة التفــصیلیة للقتـال وبیّنــت مــا  ، لأنهـا تناولــت أحــداث الموقعـة)الفرقــان(بــ
البطولـة والفـداء بـالوقوف فـي وجـه الباطـل بـشجاعة وثبـات، رغـم  لمسلم منینبغي أن یكون علیه ا

قلة عدد المسلمین وعتادهم كان النصر حلیفهم بعون االله تعالى وقدرته، ثم بأخذهم بكافة الأسباب 
 .التاریخ الإسلامي المادیة، وكانت أولى المعارك بین جند الحق وجند الباطل في

والتمكــین لا بــد لــه مــن ســنن، فــالحق لا یحــق والباطــل لا بینــت الــسورة لنــا أن النــصر * 
یبطل بمجـرد بیـان نظـري ولكـن الحـق یحتـاج إلـى قـوة حتـى تحقـه، ولا یعقـل أن یقـوم أهـل الباطـل 

 بالتــسلیم لأهــل الحــق حقــوقهم علــى طبــق مــن فــضة إذ لا بــد مــن القــانون الإلهــي قــانون التــدافع
النـصر فـي غـزوة بـدر والتـي یمكـن أن  عن قـانونيلا یأتي صدفة، فسورة الأنفال تتحدث  فالنصر

 الاسـتعداد للقتـال بالعـدة والتهیئـة النفـسیة(وأخـرى مادیـة ) االله النـصر مـن عنـد(تكون سنن ربّانیـة 
 .)والعسكریة

وهـي تحتـوي علـى . قـسمین رئیـسیین، كـل منهمـا یتنـاول أحـد هـذه القـوانین انقـسمت الـسورة إلـى* 
ذَلِكَ (  بأن النصر من عند االله،، ولكن لا بد من التخطیط والاستعدادولا بد من الثقة توازن بینهما

، بمعنى ]59: الأنفال[  )بِأَنَّ اللَّهَ لمَْ يَكُ مُغَيـِّرًا نِعْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَى قَـوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُوا مَا بِأنَْـفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سمَِيعٌ عَلِيمٌ 
 .ى االله حتى ینصرنانبذل قصارى جهدنا ونتوكل عل
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ومــن الطبیعــي أن یعتــرض طریــق المــسلمین بعــض الهنــات فــأراد االله أن ینــبههم فــي أمــر 
الغنائم التي هي مـن الـدنیا والاخـتلاف علیهـا خـلاف علـى الـدنیا فـلا ینبغـي لثلـة مؤمنـة أن تلتفـت 

لمـسلمین قـوانین فـي قلـوب ا إلى سفاسف الأمور بل تتطلع إلى معالیها، واالله تعالى یرید أن یرسّـخ
   .القضیة الهامة التي هي تقوى االله النصر بعیداً عن الدنیا ورموزها، والغنائم قضیة فرعیة أمام
يــَسْألَُونَكَ عَــنِ الأْنَْـفَــالِ قــُلِ  (الآیــة الأولــى ولــذا فــإن الــسورة ابتــدأت بالــسؤال عــن الأنفــال فــي

ولـم تـأت  ]1: الأنفـال [ )أَصْـلِحُوا ذَاتَ بَـيْـنِكُمْ وَأَطِيعـُوا اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ الأْنَْـفَالُ للَِّهِ وَالرَّسُولِ فاَتَّـقُوا اللَّـهَ وَ 
ـَا غَنِمْـتُمْ مِـنْ شَـيْءٍ فـَأَنَّ للَِّـهِ خمُـُسَهُ (: وهو قوله تعـالى ) 41(الإجابة على السؤال إلا في الآیة  وَاعْلَمُـوا أَنمَّ

ـَـوْمَ الْتـَقَـى وَللِرَّسُولِ وَلِذِي  زَلْنَا عَلَى عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقـَانِ ي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ باِللَّهِ وَمَا أنَْـ
 سـورة الأنفـال تتحـدث إذن فـالمعنى أن. ولهـذا حكمـة مـن االله تعـالى)الجَْمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ 

وأكثر ما یؤثر على قوانین النـصر الـدنیا والأنفـال هـي مـن الـدنیا فكـأن الأنفـال  عن قوانین النصر
 تضیّع النصر، وفي الـسورة تحـذیر للمـسلمین مـن الفرقـة مـن أجـل الـدنیا وتـوجیههم إلـى هي التي

 .النصر الوحدة والأخوّة والترابط والتخطیط والرجوع إلى االله لتحقیق
تذكیر أن االله تعالى هو الذي : ]137: آل عمران [ ) وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (: فكان القسم الأول

 :ودلیل ذلك الآتي. فعلینا أن نثق باالله تعالى ونتوكل علیه لأنه صانع النصر نصرهم
ــنَ الْمُــؤْمِنِينَ   مِــن بَـيْتِــكَ بــِالحَْقِّ  كَمَــا أَخْرَجَــكَ ربَُّــكَ (:  الترتیــب للمعركــة كــان مــن االله تعــالى -1 وَإِنَّ فَريِقــاً مِّ

قِّ *لَكَـارهُِونَ  ـَا يـُـسَاقُونَ إِلىَ الْمَـوْتِ وَهُـمْ ينَظـُرُونَ   يجَُادِلُونـَكَ فيِ الحْـَ َ كَأَنمَّ وَإِذْ يَعـِدكُُمُ اللـّهُ إِحْــدَى  *بَـعْـدَمَا تَـبـَـينَّ
ــوَدُّ  ــقَّ  ونَ الطَّــائِفَتِينِْ أنََّـهَــا لَكُــمْ وَتَـ ــرَ ذَاتِ الــشَّوكَْةِ تَكُــونُ لَكُــمْ وَيرُيِــدُ اللّــهُ أَن يحُِ ــرَ  أَنَّ غَيـْ الحــَقَّ بِكَلِمَاتــِهِ وَيَـقْطــَعَ دَابِ

 .]8-4: الأنفال [ )وَيُـبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ   ليُِحِقَّ الحَْقَّ *الْكَافِريِنَ 
 وَيُـنـَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّركَُم بِهِ وَيذُْهِبَ   يُـغَشِّيكُمُ النُّـعَاسَ أمََنَةً مِّنْهُ  إِذْ ( الإعداد النفسي للمعركة -2

يْطاَنِ وَليِـَرْبِطَ عَلـَى قُـلـُوبِكُمْ وَيُـثبَِّـتَ بـِهِ  ـَا غَنِمْـتُم(، و]11: الأنفـال  [ )الأَقـْدَامَ  عَنكُمْ رجِْزَ الشَّ  مِّـن  وَاعْلَمُـواْ أنمََّ
 وَابـْنِ الـسَّبيِلِ إِن كُنـتُمْ آمَنـتُمْ باِللـّهِ وَمَـا أنَزَلْنـَا عَلـَى للِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُـرْبىَ وَالْيتَـَامَى وَالْمَـسَاكِينِ  شَيْءٍ فَأَنَّ 

ـَـوْمَ الْفُرْقـَانِ يَــوْمَ الْتَـقَـى الجَْمْعَـانِ وَاللـّهُ عَلـَى كُـلِّ  وَإِذْ يرُيِكُمُـوهُمْ إِذِ  (، و]41: الأنفـال  [ )ءٍ قـَدِيرٌ شَـيْ  عَبْدِناَ ي
 .]44: الأنفال[ )الْتـَقَيْتُمْ فيِ أَعْينُِكُمْ قلَِيلاً وَيُـقَلِّلُكُمْ فيِ أَعْينُِهِمْ ليِـَقْضِيَ اللَّهُ أمَْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلىَ اللَّهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ 

 )مِّـنَ الْمَلآئِكَـةِ مُـرْدِفِينَ   إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُـمْ أَنيِّ ممُـِدُّكُم بـِألَْفٍ (: ى نزول الملائكة قوله تعال-3
وا الرُّعْبَ  إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلىَ الْمَلاَئِكَةِ أَنيِّ مَعَكُمْ فَـثبَِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ (و ] 9:الأنفال[

  .]12: الأنفال [ ) فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِنـْهُمْ كُلَّ بَـنَانٍ 
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الْقُـصْوَى وَالرَّكْـبُ  إِذْ أنَـتُم باِلْعـُدْوَةِ الـدُّنْـيَا وَهُـم بِالْعـُدْوَةِ (: مـن االله تعـالى   موعـد ومكـان المعركـة بترتیـب-4
مَـنْ هَلـَكَ عَـن بَـيـِّنـَةٍ وَيحَْـيىَ  الْمِيعَادِ وَلـَكِن لِّيـَقْضِيَ اللـّهُ أمَْـراً كَـانَ مَفْعـُولاً لِّيـَهْلـِكَ  عَدتمَّْ لاَخْتـَلَفْتُمْ فيِ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَـوَا

 لمّا أنـزل االله تعـالى المطـر جعـل الأرض عنـد. ]42: الأنفـال[ )لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ  مَنْ حَيَّ عَن بَـيـِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ 
صلبة تعینهم على خفة الحركة وجعـل الأرض عنـد المـشركین طینیـة أعاقـت حـركتهم  المسلمین

  .وهذا بتدبیر االله عز وجل في المعركة
 إِنَّ اللـّهِ  بُشْرَى وَلتَِطْمَـئِنَّ بـِهِ قُـلـُوبكُُمْ وَمَـا النَّـصْرُ إِلاَّ مِـنْ عِنـدِ   وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ (:  نتیجة المعركة قوله تعالى-5

وَليِبُْلـِيَ  اللـّهَ قَــتـَلَهُمْ وَمَـا رَمَيْـتَ إِذْ رَمَيْـتَ وَلـَـكِنَّ اللـّهَ رَمَـى فَـلـَمْ تَـقْتُـلـُوهُمْ وَلـَـكِنَّ (، و]10الأنفـال [)اللّهَ عَزيِـزٌ حَكِـيمٌ 
 .]17: الأنفال[ )الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سمَِيعٌ عَلِيمٌ 

 .بدر ت تدل على أن االله تعالى هو الذي صنع النصر في غزوةكل هذه الآیا
القـوانین   تناولـه الربعـان الأخیـران مـن الـسورة ویتحـدث فـي:وأمـا القـسم الثـاني مـن الـسورة

  :المادیة للنصر وهي كالآتي
اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِـن دُوِ ـِمْ  رْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اسْتَطَعْتُم مِّن قُـوَّةٍ وَمِن رِّباَطِ الخْيَْلِ ت ـُ وَأَعِدُّواْ لهَمُ مَّا( أهمیة التخطیط  -1

  .]60: الأنفال[ )وَأنَتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ  يَـعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَيْءٍ فيِ سَبِيلِ اللّهِ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ  لاَ تَـعْلَمُونَـهُمُ اللّهُ 
 مــا نــستطیع إعــداده مــن أنــواع القــوة،حتى تتحقــق قــوة فقــد أمــر االله تعــالى المــسلمین بإعــداد أقــصى

 الردع للمشركین ومن ظـاهرهم،لأن الباطـل لا یمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن یـذعن للحـق،
وإن (وأهــل الحــق لا یمتلكــون أي عنــصر مــن عناصــر القــوة، لــذلك أعقبــت الآیــة الإعــداد ب 

ن الأعـداء لا یمكـن أن إعالى یقول لنـا  وكأن االله ت]61: الأنفال  [ ) ...جنحوا للسلم فاجنح لها
  .یجنحوا للسلم إلا بعد وجود القوة لدى المسلمین

يَـغْلبِـُواْ مِئَتـَـينِْ  حَـرِّضِ الْمُـؤْمِنِينَ عَلـَى الْقِتـَالِ إِن يَكُـن مِّـنكُمْ عِـشْرُونَ صَـابِرُونَ   يـَا أيَُّـهَـا النَّـبيُِّ ( : موازین القـوى -2
عَـنكُمْ وَعَلـِمَ أَنَّ   الآنَ خَفَّـفَ اللـّهُ *الَّـذِينَ كَفَـرُواْ بـِأنََّـهُمْ قَــوْمٌ لاَّ يَـفْقَهُـونَ  غْلِبـُواْ ألَْفًـا مِّـنَ وَإِن يَكُـن مِّـنكُم مِّئـَةٌ ي ـَ

ذْنِ اللــّهِ وَاللــّهُ مَــعَ بــِإِ  يَـغْلِبــُواْ مِئتَـَــينِْ وَإِن يَكُـن مِّــنكُمْ ألَــْفٌ يَـغْلبِــُواْ ألَْفَـينِْ  فـِيكُمْ ضَــعْفًا فــَإِن يَكُــن مِّـنكُم مِّئــَةٌ صَــابِرةٌَ 
أیـضاً حتـى إن هزیمـة الكفـار تعـود  ، الأسباب المادیـة مهمـة]66 -65 :الأنفال [) الـصَّابِريِنَ 

 .جیداً ولم یعرفوا عدوهم إلى الأسباب المادیة لأنهم لم یكونوا یفهمون الحرب
 [)الـصَّابِريِنَ   فَـتـَفْشَلُواْ وَتـَذْهَبَ ريحُِكُـمْ وَاصْـبرِوُاْ إِنَّ اللـّهَ مَـعَ تَـنَازَعُواْ  وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ (: الأخوّة والترابط -3

يعـاً مَّـا ألََّفَـتْ بـَـينَْ قُـلـُوِ ِمْ وَلـَـكِنَّ اللـّهَ ألََّـفَ  وَألََّـفَ بـَـينَْ قُـلـُوِ ِمْ لـَوْ أنَفَقْـتَ مَـا فيِ (، ]46 :الأنفـال  الأَرْضِ جمَِ

نـَهُمْ إنَِّهُ عَزيِزٌ حَ  فقـد . ]64-36 :الأنفـال [)وَمَـنِ اتَّـبـَعَـكَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ   ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ اللّهُ *كِيمٌ بَـيـْ
حــددت الآیــة عوامــل النــصر والأخــوة والتــرابط، فــأمرهم بطاعــة االله ورســوله والوحــدة وعــدم 

منون مهمـا الأسـباب المادیـة التـي تـصنع النـصر فـالمؤ  الاخـتلاف، فقـضیة الأخـوّة مـن أهـم
اختلفت أجناسهم أمة واحدة، وأهم عوامل الهزیمة الفرقة والتنازع، حیث ربط التنازع بالفشل 

  .وذهاب القوة
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الآیـات  نلاحـظ أن.كریمـة فـي صـفات المـؤمنین وفـي الـسورة أیـضاً لفتـة: صفات المؤمنین  -4
اَ الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ إِذَا(في بدایة السورة وصفت المؤمنین  ذكُـِرَ اللـّهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ  إِنمَّ

مْ يَـتـَوكََّلُونَ  آياَتُهُ    أوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنـُونَ *الصَّلاةََ وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ   الَّذِينَ يقُِيمُونَ *زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلَى رَ ِِّ

ـُـمْ دَرَجَــاتٌ عِنــدَ  ــا لهَّ ــمْ وَمَغْفِــرةٌَ وَرزِْقٌ كَــرِيمٌ حَق  وفــي ختــام الــسورة جــاء وصــف ]. 4-2الأنفــال  [) رَ ِِّ
الْمُؤْمِنُونَ حَق ا  وَجَاهَدُواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أوُلـَئِكَ هُمُ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ (المؤمنین أیضاً 

، لكن هناك فرق بین الصفات في الآیتین وهذا الفرق هو ]74: الأنفال[ )زْقٌ كَرِيمٌ لهَّمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِ 
هي صفات إیمانیة ) 4: الآیة رقم(المؤمنین في  إثبات لقانوني النصر في السورة، فصفات

وبـأن النـصر مـن عنـده وجـاءت فـي القـسم  یتحلـى بهـا المؤمنـون الـذین یثقـون بـاالله وبقدرتـه
فأعطت صفات المـؤمنین المناسـبة للأمـور المادیـة ) 74(أما الآیة ). یةالسنن الإله(الأول 

وهكـذا مثلـت صـفات ) القـوانین المادیـة(الثـاني للـسورة  والقـوانین المادیـة وجـاءت فـي القـسم
  .قوانین النصر الربانیة والمادیة المؤمنین في السورة التوازن بین

سـت مـرات  ال نـداءات إلهیـة للمـؤمنینوجـاءت فـي سـورة الأنفـ :النداءات الإلهیة للمـؤمنین  -5
الــصبر والثبــات فــي مجاهــدتهم   كحــافز لهــم علــى}یــا أیهــا الــذین آمنــوا{بوصــف الإیمــان 

من مقتضیات الإیمان الذي تحلوا  لأعداء االله وتذكیر لهم بأن هذه التكالیف التي أمروا بها
  :به وأن النصر الذي حازوا علیه كان بسبب الإیمان

أمــام الأعــداء بالعــذاب  تحــذیر مــن الفــرار مــن المعركــة والوعیــد للمنهــزمینال: النــداء الأول
  .]15: الأنفال[ )الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُـوَلُّوهُمُ الأَدْباَرَ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ (الشدید 

آمَنـُواْ أَطِيعـُواْ اللـّهَ وَرَسُـولَهُ وَلاَ  يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ (الأمر بالسمع والطاعة لأمـر االله وأمـر الرسـول : الثاتي النداء
 .]20: لأنفالا [ )تَسْمَعُونَ  تَـوَلَّوْا عَنْهُ وَأنَتُمْ 
يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ (. والـسعادة فـي الـدنیا والآخـرة بیـان أن مـا یـدعو إلیـه الرسـول هـو العـزة: النداء الثالث
 ]24: الأنفال[)يحَُولُ بَـينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنََّهُ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ  هِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحُْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ للِّ  آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ 

 لاَ تخَُونوُاْ اللّهَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ   ياَ(بیان أن إفشاء سر الأمة للأعداء هو خیانة الله ورسوله : النداء الرابع
 .]27: الأنفال [ )أمََاناَتِكُمْ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ  وَالرَّسُولَ وَتخَُونوُاْ 

لَّكُـمْ فُـرْقاَنـاً وَيكَُفِّـرْ عَـنكُمْ  يـِا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ إَن تَـتَّـقُـواْ اللـّهَ يجَْعَـل(ثمـرة التقـوى  التنبیـه إلـى: النـداء الخـامس
 . ]29 : الأنفال [ )ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم مْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ سَيِّئاَتِكُ 

النــصر بالثبـات والـصبر واستحـضار عظمـة االله تعــالى  بیـان طریـق العـزة وأســس: النـداء الـسادس
وَاذكُْـرُواْ اللـّهَ    فـَاثْـبتُُواْ يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ إِذَا لَقِيـتُمْ فِئـَةً (. علـى الثبـات والاعتصام بالمـدد الروحـي الـذي یعـین

 .1]45 :الأنفال [) كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلَحُونَ 
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ابتــدأت ببیــان أحكــام الأنفــال "فــي أهــداف ســورة الأنفــال التــالي : "ویقــول الطــاهر ابــن عاشــور
 والأمـــر بطاعــــة االله - والأمـــر بتقـــوى االله فـــي ذلــــك وغیـــره -وهـــي الغنـــائِم وقـــسمتها ومــــصارفها 

 وأمــر المــسلمین بإصــلاح ذات بیــنهم، وأن ذلــك مــن مقومــات -ه، فــي أمــر الغنــائم وغیرهــا ورســول
 وذكر الخروج إلـى غـزوة بـدر وبخـوفهم مـن قـوة عـددهم ومـا لقـوا فیهـا مـن -معنى الإیمان الكامل

 ووعـــدُهم بالنـــصر - وامتنـــان االله علـــیهم بـــأن جعلهـــم أقویـــاء -نـــصر وتأییـــد مـــن االله ولطفـــه بهـــم 
   . اتقوا بالثبات للعدووالهوایة أن

 والأمـر - والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنـازع -والصبر والأمر بالاستعداد لحرب الأعداء 
 - ووصـف الـسبب الـذي أخـرج المـسلمین إلـى بـدر-بأن یكون قصد النـصرةِ للـدین نـصب أعیـنهم 

مـة االله علیـه إذ أنجـاه  بنعr وتـذكیر النبـي -وذكر مَواقع الجیْشین، وصـفات مـا جـرى مـن القتـال 
من مكر المشركین به بمكـة وخلـصه مـن عنـادهم، وأن مقامـه بمكـة كـان أمانـاً لأهلهـا فلمـا فـارقهم 

 ودعـوة المـشركین للانتهـاء -فقد حق علیهم عذاب الدنیا بما اقترفوا من الصدّ عن المسجد الحرام 
 وضــرب المثــل بــالأمم الماضــیة - والتحــذیر مــن المنــافقین -عــن منــاوأة الإســلام وإیــذانهم بالقتــال 

 وأحكام العهد بین المسلمین والكفار وما یترتب علـى -التي عاندت رسل االله ولم یشكروا نعمة الله 
 وأحكــام المــسلمین الــذین تخلفــوا فــي مكــة - وأحكــام الأســرى -نقــضهم العهــد، ومتــى یحــسن الــسلم 

  .1"وولایتهم وما یترتب على تلك الولایة. بعد الهجرة

                                                
 ).9/247( التحریر والتنویر لابن عاشور  - 1
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 
 
 
 
 
 

 
14 

  
   :مطلبانوفیه 

  
 

 
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 
َ وَأصَۡلحُِواْ ذَاتَ بیَۡنكُِمۡۖ وَ لوُنكََ عَنِ ٱلأۡنَفَ ٔ َ یسَۡ ( سُولِۖ فٱَتَّقوُاْ ٱ َّ ِ وَٱلرَّ َ الِۖ قلُِ ٱلأۡنَفاَلُ ِ َّ أطَِیعُواْ ٱ َّ

ؤۡمِنیِنَ  ُٓۥ إنِ كُنتمُ مُّ   ]1: الأنفال[  )وَرَسُولھَ
 

صـحاب بـدر  فینـا أ: (سـألت عبـادة بـن الـصامت عـن الأنفـال، فقـال: عن أبـي أمامـة قـال
نزلت حین اختلفنا فـي النفـل، وسـاءت فیـه أخلاقنـا، فانتزعـه االله مـن أیـدینا، وجعلـه إلـى رسـول االله 

r فقسمه رسول االله ،r 1.، أي عن سواء)بین المسلمین عن بواء  
مــن قتــل قتــیلا فلــه كــذا وكــذا، ومــن أســر (:  rقــال رســول االله :  قــالtوعــن ابــن عبــاس

 في ذلك شبان القوم، وبقي الشیوخ تحت الرایات، فلما كانـت المغـانم، ، فتسارع)أسیرا فله كذا وكذا
لا تــستأثروا علینــا، فإنــا كنــا ردءا لكــم، لــو انكــشفتم : جــاؤوا یطلبــون الــذي جعــل لهــم، فقــال الــشیوخ

    2.لفئتم إلینا، فتنازعوا، فنزلت
 r أنـه قتـل سـعید بـن العـاص، وأخـذ سـیفه، واسـتوهبه النبـي tوعن سعد بن أبي وقـاص

  r.3فمنعه إیاه، وأن الآیة نزلت في ذلك، فأعطاه إیاه لأن الأمر كله إلیه 
 ولا تعارض بین هذه الروایات، فالآیة نزلـت فـي شـأن قـسمة غنـائم بـدر، لمـا :قال الباحث

 وبعــضها تــذكر اختلــف المــسلمون فــي قــسمتها، إلا أن بعــض الروایــات تــذكر ســببا عامــا للخــلاف،
  .وع الأمرین معاسببا خاصا، ولا مانع من وق

 
 

یــا محمــد، والــسؤال بمعنــى طلــب العلــم، والــسؤال هنــا ســؤال اســتفتاء لا اســتعطاء، : یــسألونك -
 4.وموجه ممن حضر معركة بدر

                                                
، لأبـي عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشیباني )37/411( مسند أحمد وحسنه المحقق -1
ـــؤوط، وعـــادل مرشـــد، وآخـــرون إشـــراف: ، تحقیـــق)هــــ241: المتـــوفى( الله بـــن عبـــد المحـــسن د عبـــد ا: شـــعیب الأرن

  .م2001 - هـ 1421التركي، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى، 
، لأبـي داود سـلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشیر بـن شـداد بـن )3/77( سنن أبي داود وصححه الألباني 2-

َ◌جِـــسْتاني  عـــصریة، محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، المكتبـــة ال: ، تحقیـــق)هــــ275: المتـــوفى(عمـــرو الأزدي السِّ
  .صیدا، بیروت

، لأبـي عثمـان )5/199(سـنده ضـعیف، وأصـل القـصة صـحیح ثابـت : سنن سـعید بـن منـصور، وقـال المحقـق- 3
د ســعد بــن عبــد االله بــن : ، دراســة وتحقیــق)هـــ227: المتــوفى(ســعید بــن منــصور بــن شــعبة الخراســاني الجوزجــاني 

  .م1997 -ـ  ه1417عبد العزیز آل حمید، دار الصمیعي، الطبعة الأولى، 
  ).2/290( تفسیر الخازن 4-
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غنائم بدر، والمراد بها هنا الغنائم الحربیة، وهي ما حصل مستغنماً من العـدو، :  عن الأنفال -
ما یـشترطه الإمـام : ب، قبل الظفر أو بعده، وقد یراد بالأنفال جمع نفلبتعب كان أو بغیر تع

  1.للمجاهد، زیادة على سهمه
 2.أي أن حكمها الله یجعلها حیث شاء، والرسول یقسمها بأمر االله: الله والرسول -

الصلة التي تربط بین شـیئین، وهـي : حقیقة ما بینكم بالمودة وترك النزاع، وذات البین: ذات بینكم
   3.ابطة الإسلام، وإصلاحها یكون بالوفاق والتعاون والمواساة والإیثار، وترك الأثرة أو حب الذاتر 
  4.في الغنائم وفي كل أمر ونهي وقضاء وحكم: وأطیعوا االله ورسوله -
  5.التصدیق، وقد یراد به كمال الإیمان: والمراد بالإیمان. أي فامتثلوا الأوامر الثلاثة: إن كنتم مؤمنین -
 

 6. لتربیة المهابة وتعلیل الحكم)فاتقوا االله( ذكر الاسم الجلیل في هذا وفي قوله :وأطیعوا االله ورسوله -
 7.وذكر الرسول مع االله تعالى لتعظیم شأنه والإعلام بأن طاعته طاعة الله تعالى -
  8.كمال العنایة بالإصلاحتوسیط الأمر بإصلاح ذات البین بین الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار  -

 
إن : یسألونك أیها الرسـول عـن حكـم الأنفـال أي الغنـائم لمـن هـي، وكیـف تقـسم؟ فقـل لهـم

حكمها الله أولا یحكم فیها بما یرید، ثم للرسول یقسمها بیـنكم كمـا أمـر االله، فأمرهـا مفـوض إلـى االله 
الهــا وفــصل مــصارفها آیــة أخــرى فــي الــسورة نفــسها وهــذه الآیــة محكمــة مجملــة، بــین إجم. ورســوله

ـَـا غَنِمْــتُمْ مِــنْ شَــيْءٍ فــَأَنَّ للَِّــهِ خمُــُسَهُ وَللِرَّسُــولِ وَلــِذِي الْقُــرْبىَ وَالْيَتَــامَى وَالْمَــسَاكِينِ وَابْــنِ  (:هــي قولــه تعــالى وَاعْلَمُــوا أَنمَّ
ا توزع الغنائم، الخمس لهـؤلاء المـذكورین فلا تكون هذه ناسخة لتلك، وإنم، ]42: الأنفال[  )السَّبِيلِ 

 الیــوم بعــد تنظــیم الجیــوش ومــنح رواتــب أمــا. فــي هــذه الآیــة، والأربعــة الأخمــاس الباقیــة للغــانمین
دائمة للجند فتؤول للدولة، وللإمـام بموجـب هـذا التفـویض أن ینفـل مـن شـاء مـن المقاتلـة تحریـضا 

  9.1) قتیلا فله سلبهمن قتل(: یوم حنینrعلى القتال، كما قال النبي 
                                                

  ).2/303(البحر المدید لابن عجیبة - 1
  ).2/529( تفسیر ابن عطیة -2

  ).9/161( تفسیر المراغي 3-
 ).9/489( تفسیر المنار لمحمد رضا  4-
  ).2/4( تفسیر السمرقندي 5-

  )5/154( تفسیر الألوسي -6
  ).6/28( التفسیر الوسیط لطنطاوي 7-

  ).431( یات الأحكام للسایس  تفسیر آ-8
ــسِ الأَسْــلاَبَ، وَمَــنْ قَتَــلَ قَتِــیلاً فَلَــهُ )92/3142/ 4( صــحیح البخــاري 9- ، كِتــَابُ فَــرْضِ الخُمُــسِ، بَــابُ مَــنْ لَــمْ یُخَمِّ

 .سَلَبُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُخَمِّسَ، وَحُكْمِ الإِمَامِ فِیهِ 
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وإذا كان أمر الغنائم الله ورسـوله فـاتقوا االله سـبحانه فـي أقـوالكم وأفعـالكم، واجتنبـوا مـا كنـتم 
فیه من التنازع والاختلاف فیها، الموجب لـسخط االله وغـضبه، والموقـع فـي الفرقـة والعـداوة الـضارة 

أكــد الرابطــة الإســلامیة بــین بكــم حــال الحــرب وغیرهــا، وأصــلحوا ذات بیــنكم مــن الأحــوال، حتــى تت
بعضكم، وتشیع المحبة والمودة والوفاق والوئام بین صفوفكم، وأطیعوا االله ورسوله في الغنائم وفـي 

  2.كل ما أمر به ونهى عنه، وقضى به وحكم
إن كنــتم مــؤمنین مــصدقین كــلام االله وكــاملي الإیمــان، فــامتثلوا هــذه الأوامــر الثلاثــة، فــإن 

الاتقـــــاء، : یوجـــــب هـــــذه الخـــــصال الثلاثـــــةالامتثـــــال، وكمـــــال الإیمـــــان ق یقتـــــضي التــــصدیق الحـــــ
حي من عصیانه، ویدفعه إیمانه إلى ورسوله، فالمؤمن باالله حقا یستح، وإطاعة االله تعالى والإصلا

  3.طاعة ربه، وإلى إصلاح ما بینه وبین الآخرین من خلاف
 

قـد یـؤدي الخـلاف إلـى خیـر، وقـد كـان خـلاف الـصحابة سـببا لیس كل نزاع أو خـلاف شـرا، ف .1
 4.في بیان حكم الأنفال

ـــة، ومرجـــع إصـــدار الأحكـــام إلـــى االله أولا ثـــم إلـــى  .2 االله تعـــالى مـــصدر الأحكـــام الـــشرعیة حقیق
 5.الرسول، لا إلى غیرهما

ح تقوى االله فـي الـسر والعلـن، وإصـلا: صلاح الجماعة وقوة الأمة وعزتها مرهون بأمور ثلاثة .3
 6.ذات البین، أي الحال التي یقع بها الاجتماع، وطاعة االله والرسول

 إحلال الغنائم مما اختص االله به الأمة الإسلامیة، فهي من خصائص الإسلام بدلیل مـا ثبـت .4
 فذكر الحـدیث إلـى -أعطیت خمسا لم یعطهن أحد قبلي(: قال rأن رسول االله tعن جابر 

ولهــذا ســمي مــا جعــل : قــال أبــو عبیــد .7)حــل لأحــد قبلــي وأحلــت لــي الغنــائم، ولــم ت-أن قــال

                                                                                                                                       
 ).1/629(، تفسیر النسفي )15/449(، تفسیر الرازي )2/195(خشري ، تفسیر الزم)13/379(تفسیر الطبري :  انظر1-

ــر- 2 ـــ ـــدي : انظـ ـــسیر الماتریــــ ــ ــــسمرقندي )2/161(تفــ ـــسیر الـــ ـــ ــــسابوري )2/4(، تف ــسیر النیــ ـــ ـــي )3/373(، تفــ ــ ــسیر الألوســ ـــ ، تفــ
  ).6/27(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )5/154(
  ).2/290(، تفسیر الخازن )5/1655(، تفسیر ابن أبي حاتم )2/100(تفسیر مقاتل بن سلیمان : انظر- 3

  ).9/249( التفسیر المنیر للزحیلي 4-
  ).3/311( روح البیان لحقي -5
  ).64(  طریق الهدایة لمحمد یسري -6
مِ )74/335/ 1( صحیح البخاري -7 بًـا، فَامْـسَحُوا بِوُجُـوهِكُمْ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَـعِیدًا طَیِّ {: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ، كِتَابُ التَّیَمُّ

  .}وَأَیْدِیكُمْ مِنْهُ 
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وهو تفضیله بعض الجیش على بعض بـشيء سـوى سـهامهم، یفعـل ذلـك : الإمام للمقاتلة نفلا
 1.عن الإسلام، والنكایة في العدو) النفع(بهم على قدر الغناء 

 2.كان الصحابة حریصین على السؤال عما یهم من أمور الدین .5
 .لى من ثمرات الإیمان، وإن سبیل المؤمن أن یمتثل أوامر اهللامتثال أمر االله تعا .6
  :سنن أربع لكل منها موضع) إعطاء النفل لبعض المقاتلین تشجیعا على القتال(في التنفیل  .7

 .لا خمس في النفل الذي هو السلب، أي ما یكون مع القتیل من سلاح ومال ومتاع §
 :فــي قولــه تعــالىص علیــه فــي النفــل یكــون مــن الغنیمــة بعــد إخــراج الخمــس المنــصو  §

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ (  .]41: الأنفال [ (وَاعْلَمُوا أَنمَّ
وهـو أن تحــاز  هــو مـا یخرجـه الإمـام مــن حـصته،: النفـل الـذي یكـون مــن الخمـس نفـسه §

 .ه على قدر ما یرىالغنیمة كلها، ثم تخمس، فإذا صار الخمس في یدي الإمام، نفل من
ء هــو أن یعطــى الأدلا: النفــل الخــارج مــن جملــة الغنیمــة قبــل أن یخمــس منهــا شــيء §

  3.ورعاة الماشیة والسواق لها
 

َ وَأصَۡلِ ٔ َ سۡ ی( سُولِۖ فٱَتَّقوُاْ ٱ َّ ِ وَٱلرَّ َ حُواْ ذَاتَ بیَۡنكُِمۡۖ وَ لوُنكََ عَنِ ٱلأۡنَفاَلِۖ قلُِ ٱلأۡنَفاَلُ ِ َّ أطَِیعُواْ ٱ َّ
ؤۡمِنیِنَ  ُٓۥ إنِ كُنتمُ مُّ ُ وَجِلتَۡ قلُوُبھُمُۡ وَإذَِا تلُیِتَۡ عَلیَۡھِمۡ ١وَرَسُولھَ  إنَِّمَا ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ ٱلَّذِینَ إذَِا ذُكِرَ ٱ َّ

نٗ  تھُُۥ زَادَتۡھمُۡ إیِمَٰ ھمُۡ ینُفقِوُنَ ٢ یتَوََكَّلوُنَ ا وَعَلىَٰ رَبِّھِمۡ ءَایَٰ ا رَزَقۡنَٰ لوَٰةَ وَمِمَّ  ٣ ٱلَّذِینَ یقُیِمُونَ ٱلصَّ
ئٓكَِ ھمُُ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ حَقّٗ  تٌ عِندَ أوُْلَٰ   ]4- 1: الأنفال [  )  كَرِیمٞ  وَرِزۡقٞ رَبِّھِمۡ وَمَغۡفرَِةٞ اۚ لَّھمُۡ دَرَجَٰ

 
  4.أي وعیده: ذكر االله -
 5.فزعتخافت و : وجلت -
  6.تصدیقا: زادتهم إیمانا -
   7.به یثقون لا بغیره وعلیه یعتمدون وإلیه یفوضون: وعلى ربهم یتوكلون -
  8.یأتون بها كاملة بحقوقها: یقیمون الصلاة -

                                                
  ).4/260(، أحكام القرآن للجصاص )3/171( معاني القرآن للنحاس -1
 ).2/371(تفسیر العثیمین - 2
  ).8/4706(، تفسیر الشعراوي )7/64(التفسیر الحدیث لدروزة عزت  لدروزة - 3
  ).2/290( تفسیر الخازن -4
  ).2/4( تفسیر السمرقندي -5
  ).2/100( تفسیر مقاتل بن سلیمان -6
  ).430( الوجیز للواحدي - 7
  ).1/554(السراج المنیر للشربیني - 8



 160

 
 1.الإشارة بالبعید لعلو رتبتهم وشرف منزلتهم: أولئك هم المؤمنون -
  2. لمراتب الجنة ومنازلها العالیةالدرجات مستعارة:لهم درجات عند ربهم -

 
 للمـؤمنین تـدفعهم إلـى تحقیـق إذا كان الإیمان مستلزما للطاعة، فإن االله تعالى ذكر خمس صـفات

  :الخصال الثلاثة المتقدمة، وهذه الصفات هي ما یأتي
متــه وجلالــه، وتــذكروا وعــده الــذین إذا ذكــروا االله بقلــوبهم، وأحــسوا بعظ:  الخــوف التــام مــن االله-1

رِ الْمُخْبِتِــينَ الَّــذِينَ إِذَا ذكُِــرَ اللَّــهُ  (:كمــا قــال تعــالى فــي آیــة أخــرى. ووعیــده، خــافوا منــه أتــم الخــوف وَبــَشِّ
  3.]35: الأنفال  [  الآیة).. وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ 

زادتهم إیمانا ویقینا وتصدیقا، الذین إذا تلیت علیهم آیاته القرآنیة، :  زیادة الإیمان بتلاوة القرآن-2
ــة والتــذكیر بهــا، یوجــب زیــادة الیقــین، وقــوة الاعتقــاد،  وإقبــالا علــى العمــل الــصالح لأن كثــرة الأدل
فالرؤیة البصریة أو الحسیة مثلا تقوي القناعة الذاتیة، كما حدث لإبـراهیم علیـه الـسلام الـذي كـان 

 ) قَالَ أوَلمََْ تُـؤْمِنْ قاَلَ بَـلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَـئِنَّ قَـلْـبيِ (: لقا: مؤمنا، وطلب من ربه أن یریه كیف یحیي الموتى
. وهذا یدل على أن منزلة الطمأنینة في الإیمان أقوى وأعلى من مجرد الإیمان، ]260: الأنفال [ 

 ]4: الفـتح  [ )دَادُوا إِيماَنـًا مَـعَ إِيمـَاِ ِمْ هُـوَ الَّـذِي أنَْــزَلَ الـسَّكِينَةَ فيِ قُـلـُوبِ الْمُـؤْمِنِينَ ليِـَـزْ  (:ونظیر الآیة قولـه تعـالى
هُمْ مَـنْ يَـقُـولُ أيَُّكُـمْ زاَدَتـْهُ هَـذِهِ إِيماَنـًا  (:وإذا ما أنزلت سـورة، فمـنهم مـن یقـول :وقوله وَإِذَا مَـا أنُْزلِـَتْ سُـورةٌَ فَمِـنـْ

  4.]124: التوبة  [ ) فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَـزَادَتـْهُمْ إِيماَناً
الذین یتوكلون علـى ربهـم وحـده، :  التوكل على االله أي الاعتماد علیه والثقة به والتفویض إلیه-3

وإلیــه یلجــأون، ولا یرجــون غیـــره، ولا یقــصدون إلا إیــاه، ولا یطلبــون الحـــوائج إلا منــه، وذلــك بعـــد 
أیقـن أن اتخـاذ الأسـباب، فمـن تعـاطى الأسـباب المطلوبـة منـه عقـلا وعـادة، ثـم فـوض الأمـر الله، و 

  5.أما ترك الأسباب فهو جهل بمفهوم التوكل. الأمر كله بید االله، فهو من أهل الإیمان

                                                
  ).4/4( تفسیر أبي السعود -1
 ).10/148( التحریر والتنویر لابن عاشور  -2
یــد للجــاوي ، مــراح لب)4/4(، تفــسیر أبــي الــسعود )2/292(، تفــسیر الخــازن )15/453(تفــسیر الــرازي : انظــر- 3
 ).9/490(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )1/416(
، )11/65(، التحریـر والتنـویر لابـن عاشـور  )4/113(، تفـسیر أبـي الـسعود )4/12(تفـسیر ابـن كثیـر : انظر- 4

  ).1/170(زهرة التفاسیر لأبي زهرة  
، تفــــسیر القرطبــــي )2/188(، زاد المــــسیر لابــــن الجــــوزي  لابــــن الجــــوزي )5/171(تفــــسیر الألوســــي :  انظــــر-5
، الــدر المنثــور للــسیوطي )134( ، الإكلیــل فــي اســتنباط التنزیــل للــسیوطي )4/12(، تفــسیر ابــن كثیــر )7/367(
  ).2/304(، البحر المدید لابن عجیبة )4/12(
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 والــشروط مــن قیــام وركــوع الــذین یقیمــون الــصلاة، أي یؤدونهــا كاملــة الأركــان:  إقامــة الــصلاة-4
قـراءة وسجود وتلاوة وأذكار في مواقیتها المعینة شرعا، مع خشوع القلب، ومناجاة الرحمن، وتـدبر 

  1.القرآن
الذین ینفقون بعض أموالهم في وجوه الخیر بـإخراج الزكـاة المفروضـة، :  الإنفاق في سبیل االله-5

وأداء الصدقات التطوعیة، والنفقات الواجبة للأصول والأهل، والمندوبة للأقـارب والمحتـاجین وفـي 
  2. بد أن یفارقهامصالح الأمة وجهاد العدو، فإن الأموال عواري وودائع عند الإنسان لا

 ) أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق ا(:كلها، لذا قال تعالى بعد بیانها تشمل أنواع الخیر وهذه الأعمال
، ثـم ذكـر االله بما ذكـرهم دون غیـرهم المؤمنـون حـق الإیمـان:  أي أولئك الموصوفون]4: الأنفال[ 

 فــي الجنــات علــى حــسب أعمــالهم لهــم درجــات أي لهــم منــازل ومقامــات ودرجــات: جــزاءهم، فقــال
هم درجات عند االله، واالله بـصیر بمـا یعملـون، ولهـم مغفـرة أي یغفـر االله : ونوایاهم، كما قال تعالى

  .وهو ما أعد لهم من نعیم الجنة: لهم السیئات، یشكر لهم الحسنات، ولهم رزق كریم
 

 الأئمـة كالـشافعي وأحمـد بـن حنبـل وأبـي عبیـد والبخـاري اسـتدل أكثـر: زیادة الإیمان ونقـصانه .1
 والإقـرار والعمـل، اسـتدلوا بهـذه إن الإیمـان عبـارة عـن مجمـوع الاعتقـاد: وغیرهم الـذین یقولـون

 وأشباهها على زیادة الإیمان وتفاضله في القلوب بزیادة الأعمال الصالحة، )زاد م إيمانا(: الآیة
  3 .عرفة والإقرار، لما قبل الزیادةولو كان الإیمان عبارة عن الم

 علــى أن الإیمــان هــو مجمــوع الأركــان الثلاثــة بقولــه تعــالى فــي تعــداد أوصــاف اســتدل العلمــاء .2
 وهــو یــدل علــى أن كــل تلــك الخــصال داخــل فــي مــسمى ) أوُلئَــِكَ هُــمُ الْمُؤْمِنــُونَ حَق ــا (: المــؤمنین
أنــه  rعــن النبــي  tن أبــي هریــرة الحــدیث الــصحیح الــذي أخرجــه مــسلم عــ ویؤیــده. الإیمــان

لا إلـه إلا االله، وأدناهـا إماطـة الأذى عـن : الإیمان بضع وسبعون شـعبة، فأفـضلها قـول(: قال
  4.5)الطریق، والحیاء شعبة من الإیمان

                                                
، التفـــسیر الواضـــح لمحمـــد حجـــازي  )9/547(، الموســـوعة القرآنیـــة )1/554(الـــسراج المنیـــر للـــشربیني :  انظـــر-1
  ).2/1646(، التفسیر الوسیط للزحیلي )1/805(
  ، )1/805(، التفسیر الواضح لمحمد حجازي  )3/536(فتح القدیر للشوكاني - 2
  ).4/12(، الدر المنثور للسیوطي )3/373(، تفسیر النیسابوري )4/12(تفسیر ابن كثیر :  انظر-3
یمَ )63/ 1( صحیح مسلم -4 یمَانَ، بَابُ شُعَبِ الإِْ  .انِ ، كِتَابُ الإِْ
، )1/212(، وعنایـــة القاضــــي وكفایـــة الراضـــي علـــى تفـــسیر البیــــضاوي )3/374(تفـــسیر النیـــسابوري :  انظـــر-5

، دار صــادر، بیــروت، )هـــ1069: المتــوفى(لــشهاب الــدین أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفــاجي المــصري الحنفــي 
  ).1/170(وزهرة التفاسیر لأبي زهرة  



 162

 علــى أن لكــل شــيء حقیقــة، وأكــد ذلــك :) أوُلئَــِكَ هُــمُ الْمُؤْمِنــُونَ حَق ــا(: قولــه تعــالىلــةدلا :ویــستفاد .3
الإیمـان إیمانـان، : یا أبـا سـعید أمـؤمن أنـت؟ فقـال لـه: وسأل رجل الحسن فقال. 1قصة حارثة

فــإن كنــت تــسألني عــن الإیمــان بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله والجنــة والنــار والبعــث والحــساب، 
ؤمن ـَـا الْمُؤْمِنــُونَ الَّــذِينَ إِذَا ذكُِــ(: وإن كنــت تــسألني عــن قــول االله تبــارك وتعــالى. فأنــا بــه مــ رَ اللَّــهُ  إِنمَّ

مْ يَـتـَوكََّلُونَ  واالله ما أدري أنا  ]2: ال فالأن  [ )وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُيَِتْ عَلَيْهِمْ آيَاَتُهُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلَى رَ ِِّ
 .منهم أم لا

                                                
» كَیْـفَ أَصْـبَحْتَ یَـا حَـارِثُ؟«: نْصَارِيِّ أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ لَـهُ  عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ الأَْ 1

قَـدْ عَزَفَــتْ : الَ فَقَــ» انْظُـرْ مَــا تَقـُولُ؟ فَــإِنَّ لِكُـلِّ شَـيْءٍ حَقِیقَــةً، فَمَـا حَقِیقَــةُ إِیمَانِـكَ؟«: فَقَــالَ . أَصْـبَحْتُ مُؤْمِنًــا حَق ـا: قَـالَ 
نَفْسِي عَنِ الدُّنْیَا، وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لِیَلِي، وَاطْمَأَنَّ نَهَـارِي، وَكَـأَنِّي أَنْظـُرُ إِلَـى عَـرْشِ رَبِّـي بَـارِزًا، وَكَـأَنِّي أَنْظُـرُ إِلَـى أَهْـلِ 

المعجـم . (ثَلاَثـًا » یَـا حَـارِثُ عَرَفْـتَ فَـالْزَمْ «: فَقَالَ .  یَتَضَاغَوْنَ فِیهَاالْجَنَّةِ یَتَزَاوَرُونَ فِیهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ 
  ).266/ 3(الكبیر للطبراني 
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 
 
 
 

 
58 

  
   :ة مطالبثلاثوفیه 

  
 

 
 
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 
  ]5: الأنفال [ )مِنۢ بیَۡتكَِ بٱِلۡحَقِّ كَمَآ أخَۡرَجَكَ رَبُّكَ (
 
 

 كما أخرجك الذي یقتضي  (ضح المناسبة بین هذه الآیات وبین ما قبلها من الكاف فيتت
تشبیه شيء بهذا الإخراج، وأحسن وجوه الـربط أن الأنفـال ثابتـة لـك، مثـل إخراجـك ربـك مـن بیتـك 

:  متعلــق بقولــه)كمــا أخرجــك(: وقیــل، امــض لأمــرك فــي الغنــائم ونفــل مــن شــئت: بــالحق، والمعنــى
هــذا الوعــد للمـؤمنین حــق فـي الآخــرة، كمــا أخرجـك ربــك مـن بیتــك بــالحق : لمعنـى وا)لهـم درجــات(

ــدنیا، كــذا  الواجــب لــه، فــأنجزك وعــده، وأظفــرك بعــدوك، وأوفــى لــك، فكمــا أنجــز هــذا الوعــد فــي ال
  1.ینجزكم ما وعدكم به في الآخرة

 
 

 بالمدینـة، وبلغـه أن عیـر ، ونحـنrقـال لنـا رسـول االله :  قـالtعن أبي أیوب الأنصاري
مـا تـرون فیهـا، لعـل االله یغنمناهـا ویـسلمنا؟ فخرجنـا، فـسرنا یومـا أو یـومین، : أبي سفیان قد أقبلـت

یــا رســول االله، مــا لنــا طاقــة بقتــال القــوم، إنمــا خرجنــا للعیــر، فقــال : مــا تــرون فــیهم؟ فقلنــا: فقــال
، ]24: المائـدة [  )تَ وَربَُّـكَ فَـقَـاتِلاَ إنَِّـا هَاهُنـَا قَاعِـدُونَ  فَاذْهَبْ أنَْ (: لا تقولوا كما قال قوم موسى: المقداد

  2.]5: الأنفال [ ) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَـيْتِكَ باِلحَْقِّ وَإِنَّ فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارهُِونَ (: فأنزل االله
 

 
ه مـن مكـة إلـى المدینـة، بـسبب اشـتداد أذى قـریش وصـحبه الـذین آمنـوا بـ rهاجر النبـي 

 بــأن r فلمـا ســمع رسـول االله وأرضــهم ودیـارهم للمــشركین فـي مكــة، لهـم، وتـرك المــسلمون أمـوالهم
قافلة لقریش محملة بالمؤن والأموال الكثیرة بزعامة أبي سـفیان، قادمـة مـن الـشام، مـع أربعـین نفـرا 

ذه عیر قریش فیها أموالهم، فاخرجوا إلیها، لعل االله أن ه: من قریش، انتدب المسلمین إلیهم، وقال
  3.فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، واتجهوا نحو ساحل البحر على طریق بدر. ینفلكموها

                                                
  ).2/90(، إعراب القرآن للنحاس )7/367( تفسیر القرطبي -1

ـــر اللخمـــي الـــشامي، أبـــو القاســـم الطبرانـــي)4/174( المعجـــم الكبیـــر 2- ـــسلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب بـــن مطی  ، ل
حمــدي بــن عبــد المجیــد الــسلفي، مكتبــة ابــن تیمیــة، القــاهرة، الطبعــة الثانیــة، وضــعفه : ، تحقیــق)هـــ360: المتــوفى(

، دار الهجـرة، )1/233(علوي عبد القادر السقاف في تخریجه لأحادیث وآثار كتاب في ظـلال القـرآن لـسید قطـب 
  .م1995 - هـ 1416الثانیة، 

  ).4/330(، تفسیر الثعلبي )2/5(تفسیر السمرقندي ، )13/394(تفسیر الطبري : انظر- 3
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 وكان أبو سفیان قد بعث حین دنا من الحجاز من یتجسس الأخبار، فعلم بخروج رسول االله 
rرا إلـى أهـل مكـة، یـستنفرهم إلـى أمـوالهم، ویخبـرهم في طلبه، فبعث ضمضم بن عمـرو الغفـاري نـذی

 طریـق أن محمدا قد عرض لها مع أصحابه، فنهضوا قریبا مـن ألـف، وتیـامن أبـو سـفیان بـالعیر إلـى
محاذیـــا لـــه، فنجـــا بـــالعیر والتجـــارة، وجـــاء النفیـــر، فـــوردوا مـــاء بـــدر، وذلـــك بعـــد أن جمعـــوا الـــشاطئ 

النجـاء، النجـاء، علـى كـل صـعب وذلـول، : لكعبـة قـائلاجموعهم، واستنفر أبو جهل الناس مـن فـوق ا
  1.عیركم وأموالكم، إن أصابها محمد فلن تفلحوا أبدا

إن العیـــر أخـــذت طریـــق : وخـــرج أبـــو جهـــل علـــى رأس النفیـــر، وهـــم أهـــل مكـــة، ثـــم قیـــل لـــه
لا، واالله، لا یكــون ذلــك أبــدا، حتــى ننحــر الجــزور، : الــساحل، ونجــت، فــارجع بالنــاس إلــى مكــة، فقــال

بخروجنـا، وأن محمــدا لــم یــصب ونـشرب الخمــور، وتعــزف القیـان ببــدر، فیتــسامع جمیـع العــرب بنــا، و 
الناس بما حدث واستشارهم، فقـام أبـو بكـر رضـي االله عنـه فقـال فأحـسن،  rفأخبر رسول االله العیر، 

 بـه، یـا رسـول االله، امـض لمـا أمـرك االله : فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو، فقـالtثم قام عمر
فاذهــب أنــت وربــك فقــاتلا، إنــا هاهنــا : فــنحن معــك، واالله لا نقــول لــك كمــا قالــت بنــو إســرائیل لموســى

اذهب أنت وربـك فقـاتلا، إنـا معكمـا مقـاتلون، فوالـذي بعثـك بـالحق، لـو سـرت بنـا إلـى : ولكن قاعدون
  3.بخیرخیرا، ودعا له rفقال رسول االله ، لجالدنا معك من دونه، حتى نبلغه 2برك الغماد

ب إلینـا مـن أن یكـون فتمنینا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد، أح: وقال الأنصار
 وكأنــه یریــد الأنــصار، إذ كانــت بیعــة )أشــیروا علــي أیهــا النــاس(: rثــم قــال الرســوللنــا مــال عظــیم، 

لمدینـة، كمـا العقبة معهم أن ینصروه ویدافعوا عنـه فـي دارهـم بالمدینـة، وتخـوف ألا ینـصرونه خـارج ا
قـد : أجـل، فقـال: واالله لكأنـك تریـدنا یـا رسـول االله؟ قـال: شرطوا ذلك فـي عهـدهم، فقـال سـعد بـن معـاذ

آمنا بك وصـدقناك، وشـهدنا أن مـا جئـت بـه هـو الحـق، وأعطینـاك علـى ذلـك عهودنـا ومواثیقنـا علـى 
 استعرضــت بنــا هــذا الــسمع والطاعــة، فــامض یــا رســول االله لمــا أمــرك االله، فوالــذي بعثــك بــالحق، لــئن

البحر، فخضته لخضناه معك، ما یتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر 
فـسر . عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل االله یریـك منـا مـا تقـر بـه عینـك، فـسر بنـا علـى بركـة االله

 وأبشروا، فإن االله وعدني إحـدى سیروا على بركة االله،( :لقول سعد، ونشطه ذلك ثم قال rرسول االله 
العیــر القادمــة مــن الــشام، وعلــى رأســها أبــو ســفیان، أو النفیــر الآتــي مــن مكــة، لنجــدتهم، : الطــائفتین

  4.)وعلى رأسهم أبو جهل، واالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم

                                                
  ).2/270(، تفسیر البغوي )4/2735(، الهدایة إلى بلوغ النهایة )9/254(التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر-1
. بلد بالیمن دفن عنده عبد االله بن جدعان التیمي القرشـي:  موضع وراء مكة بخمس لیال مما یلي البحر، وقیل-2
  ).399/ 1(ان معجم البلد(
  ).4/17(، تفسیر ابن كثیر )2/382(، أحكام القرآن لابن العربي )2/503(، تفسیر ابن عطیة )4/330(تفسیر الثعلبي : انظر- 3
، )4/17(، تفــسیر ابــن كثیــر )2/503(، تفــسیر ابــن عطیــة )4/330(، تفــسیر الثعلبــي )11/42(تفــسیر الطبــري :  انظــر-4

  ).7/17(روزة التفسیر الحدیث لدروزة عزت  لد
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 
نَ ٱلۡمُ رِیقٗ وَإنَِّ فَ ( رِھوُنَ ا مِّ دِلوُنكََ فيِ ٱلۡحَقِّ بعَۡدَ مَا تبَیََّنَ كَأنََّمَا یسَُاقوُنَ إلِىَ ٥ؤۡمِنیِنَ لكََٰ  یجَُٰ

  ]6- 5: الأنفال [  )ٱلۡمَوۡتِ وَھمُۡ ینَظرُُونَ 
 

  1.القتال: یجادلونك في الحق -
  2.هإلیه عیانا في كراهتهم ل: وهم ینظرون -

 
  3.تشبیه تمثیلي: كأنما یساقون إلى الموت -

 
إن حال الصحابة في كراهة تنفیـل المقاتلـة وقـسمة الغنـائم بالـسویة مثـل حـالهم فـي كراهـة 
خروجــك للحــرب مــن بیتــك بالمدینــة أو المدینــة نفــسها لأنهــا موضــع هجرتــه ومــسكنه، أو لأن بیتــه 

ان إخراجـــا بـــالحق، أي متلبـــسا بالحكمـــة والـــصواب، وكـــان فریـــق مـــن المـــؤمنین یكرهـــون فیهـــا، وكـــ
ـــین  ـــذا فإنـــه أخرجـــك فـــي حـــال كـــراهیتهم الخـــروج، فالتـــشبیه ب الخـــروج، لعـــدم اســـتعدادهم للقتـــال، ل

  :الحالتین في مطلق الكراهة لأن بعض المسلمین في بدر كرهوا أمرین
اوي، وكانت تلك الكراهة من الشبان فقـط لأنهـم هـم الـذین  كرهوا قسمة الغنیمة بینهم بالتس-أولهما

  .قاتلوا وغنموا
  4. كرهوا قتال قریش لأنهم خرجوا من المدینة بقصد الغنیمة ولم یستعدوا للقتال-وثانیهما

ـــتم فـــي المغـــانم وتنـــازعتم فیهـــا، : ولكـــن االله تعـــالى قـــال لهـــم فـــي الأمـــرین كمـــا أنكـــم اختلف
، فقسمها على العدل والتسویة، فكان هذا هو rمتها على ید الرسول فانتزعها االله منكم، وجعل قس

المصلحة التامة لكم، كـذلك لمـا كـرهتم الخـروج إلـى الأعـداء وقتـال ذات الـشوكة وهـم النفیـر الـذین 
خرجوا لنصر دینهم وإحراز عیرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم، وجمع به بینكم وبین 

أن امتثـال أمـر النبـي : والنتیجة مـن الأمـریناد، رشدا وهدى، ونصرا وفتحا، ر میععدوكم على غی
r5.في كل منهما هو الخیر والمصلحة والرشاد  

                                                
  ).352(  تفسیر مجاهد -1
  ).2/445( التفسیر الوسیط للواحدي -2
  ).1/321( تفسیر ابن جزي -3
  ، )1/775(، التفسیر الوسیط للزحیلي )6/39(التفسیر الوسیط لطنطاوي :   انظر-4
ــــر : انظــــر- 5 ــــي )10/117(، تفــــسیر المنــــار لمحمــــد رضــــا  )4/14(تفــــسیر ابــــن كثی زهــــرة  ، زهــــرة التفاســــیر لأب
)6/3068.(  
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یجادلــك المؤمنــون فــي الحــق والــرأي الــسدید وهــو تلقــي النفیــر، لإیثــارهم علیــه أخــذ العیــر، 
عددا، یجادلونك بعـد مـا بسبب قلة الرجال وكثرة المال، والخوف من قتال المشركین الأكثر عددا و 

سینتـصرون علـى كـل حـال، وأن االله وعـدك إحـدى  تبین لهم الحق وظهر الـصواب، بإخبـارك أنهـم
العیر أو النفیر، وبما أن العیر قـد نجـت، فلـم یبـق إلا النفیـر، ولا داعـي للقـول بأننـا لـم : الطائفتین

بـأنهم ینـصرون، وحینئـذ rاالله نستعد للقتال، ولا وجه للجدل بعد ما تبین الحق وهـو إعـلام رسـول 
  1.لا عذر لهم إلا خوفهم من القتال وجبنهم عن مقابلة الأعداء

ثم شبه حالهم في فرط فزعهم ورعبهم، وهم سـائرون إلـى الظفـر والغنیمـة بحـال مـن یـساق صـاغرا 
  2.إلى الموت المتیقن، وهو مشاهد أسبابه، ناظر إلیها، لا یشك فیها

 
الخیر والمصلحة فیما أمر االله بـه، ولـیس فیمـا یـرى الإنـسان، فقـد یـرى مـا هـو  أن یستنتج

  .ضار نافعا، وما هو نافع ضارا
  
وۡكَةِ ( ونَ أنََّ غَیۡرَ ذَاتِ ٱلشَّ ُ إحِۡدَى ٱلطَّائٓفَِتَیۡنِ أنََّھاَ لكَُمۡ وَتوََدُّ ُ وَإِذۡ یعَِدُكُمُ ٱ َّ  تكَُونُ لكَُمۡ وَیرُِیدُ ٱ َّ

فرِِینَ  تھِۦِ وَیقَۡطعََ دَابرَِ ٱلۡكَٰ طِلَ وَلوَۡ كَرِهَ ٧أنَ یحُِقَّ ٱلۡحَقَّ بكَِلمَِٰ  لیِحُِقَّ ٱلۡحَقَّ وَیبُۡطِلَ ٱلۡبَٰ
  ]8-7: الأنفال [  )ٱلۡمُجۡرِمُونَ 

 
 3.م أو النفیر التي جاءت من مكة للنجدةالعیر الآتیة من الشا: إحدى الطائفتین -
  4.هي العیر: البأس والسلاح الذي فیه الحدة والقوة، وغیر ذات الشوكة: الشوكة -
  5.لقلة عددها وعددها بخلاف النفیر: تكون لكم -
  6.السابقة، بظهور الإسلام: بكلماته -
  7.بقتال النفیریستأصل آخرهم الذي یأتي من ورائهم، لذا أمرهم : ویقطع دابر الكافرین -

                                                
ــــــشعراوي )2/445(التفــــــسیر الوســــــیط للواحــــــدي :  انظــــــر-1 ، أیــــــسر التفاســــــیر للجزائــــــري )8/4583(، تفــــــسیر ال
)2/285.(  
، التحریـــــــر والتنـــــــویر لابـــــــن عاشـــــــور  )3/377(، تفـــــــسیر النیـــــــسابوري )2/199(تفـــــــسیر الزمخـــــــشري :  انظـــــــر-2
)9/268.(  
  ).2/101( تفسیر مقاتل بن سلیمان -3
  ).228( جلالین تفسیر ال- 4

  ).1/558(السراج المنیر للشربیني 5- 
  ).3/136( تفسیر ابن عطیة -6

  ).5/158( تفسیر الماتریدي 7-
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 
 1.استعارة، استعار الشوكة للسلاح بجامع الشدة والحدة والوخز بینهما: ذات الشوكة -
 2.بینهما جناس اشتقاق: أن یحق الحق -
لــیس هــذا تكریــرا لمــا ســبق مــن إحقــاق الحــق لأن المعنیــین متباینــان لأن الأول لبیــان مــراد االله  -

أي الصحابة، والثاني بیان الداعي والغرض فیما فعل من وأن هناك تفاوتا بینه وبین مرادهم، 
اختیار ذات الشوكة على غیرها لهم ونصرتهم علیها، وأنه ما نصرهم ولا خذل أولئـك إلا لهـذا 

  3.الغرض، وهو التغلب على صاحبة القوة
  4.كنایة عن استئصالهم بالهلاك: ویقطع دابر الكافرین -

  
یـــر، لكـــي تكـــون الـــسلطة العیـــر أو النف:  وعـــدكم االله ملـــك إحـــدى الطـــائفتینواذكـــروا حـــین

لكم )  القافلة(السلاح والقوة والمنعة وهي العیروتتمنون أن تكون غیر ذات الشوكة أي والغلبة لكم، 
وقــد عبــر عنهــا بــذلك تعریــضا لكــراهتهم القتــال وطمعهــم فــي . لأنــه لــم یكــن فیهــا إلا أربعــون فارســا

ویریــد االله لكــم غیــر هــذا كثــرة عــددهم وتفــوق عــدتهم وأســلحتهم، ة كانــت فــي النفیــر لوالــشوك. المــال
وهو مقابلة النفیر الذي له الشوكة والقوة، لینهزم المـشركون، وینتـصر المؤمنـون، ویثبـت االله الحـق 
ویعلیـــه بكلماتـــه، أي بآیاتـــه المنزلـــة علـــى رســـوله فـــي محاربـــة المـــشركین ذوي الـــشوكة، وبمـــا أمـــر 

   5.بدر من أسرهم وقتلهم، وطرحهم في قلیبة من نزولهم لنصرة المسلمین، وبما قضى الملائك
وقـد فعـل ، ركین، ویمحق قوتهم، ویبدد آثـارهمویرید االله أن یهلك المعاندین، ویستأصل شأفة المش 

ؤمنین، لیحــق الحــق، أي یثبــت الإســلام ویظهــره،  االله مــا فعــل، ووعــد بمــا وعــد، وأنجــز النــصر للمــ
ولا . لباطــل أي یمحــق الكفــر والــشرك ویزیلــه، ولــو كــره المجرمــون، أي المعتــدون الطغــاةویبطــل ا

  6.یكون ذلك بمجرد الاستیلاء على العیر، بل بقتل أئمة الكفر وزعماء الشرك

                                                
  ).9/270( التحریر والتنویر لابن عاشور  1-
  ).1/462( صفوة التفاسیر للصابوني 2-
، وفــتح )154(ر الحنفــي ، وأســئلة وأجوبــة عــن غرائــب آي التنزیــل لعبــد القــاد)1/633(تفــسیر النــسفي :  انظــر3-

ـــة )359(، والإعجـــاز اللغـــوي فـــي القـــرآن الكـــریم )1/216(الـــرحمن لزكریـــا الأنـــصاري  ، مـــن منـــاهج جامعـــة المدین
 .العالمیة، مالیزیا

 ).6/3073(زهرة التفاسیر لأبي زهرة  - 4
ر البیـضاوي ، تفـسی)3/50(، تفـسیر البیـضاوي )15/458(، تفسیر الـرازي )2/199(تفسیر الزمخشري :  انظر5-
)3/51.(  
، تفــــــسیر المنــــــار لمحمــــــد رضــــــا  )1/558(، الــــــسراج المنیــــــر للــــــشربیني )13/408(تفــــــسیر الطبــــــري : انظــــــر- 6
  ).9/167(، تفسیر المراغي )9/500(
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ـــع  ـــه، فإنـــه یمتن وبمـــا أن الحـــق حـــق لذاتـــه، والباطـــل باطـــل لذاتـــه، ومـــا ثبـــت للـــشيء لذات
تحقیق الحق وإبطال الباطل إظهار كون ذلك الحق حقا، تحصیله بجعل جاعل، فیكون المراد من 

وإظهار كون ذلـك الباطـل بـاطلا، إمـا بإظهـار الـدلائل والبینـات، وإمـا بتقویـة رؤسـاء الحـق، وقهـر 
  1.رؤساء الباطل

 
القــوى، وعــد االله رســوله والمــؤمنین بالنــصر، ووعــده لا یتخلــف، أمــا الحــساب الظــاهري لمیــزان  .1

  2.فكثیرا ما یظهر عكسه، إذ كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن االله
والإسـلام هـو الحـق، . الحق حق أبدا، ولكن إظهاره تحقیق له لأنـه إذا لـم یظهـر أشـبه الباطـل .2

ينِ كُلِّـهِ (: وهـو الـذي یریــد االله إظهـاره وإعــزازه، كمـا قــال تعـالى ، ]33 :التوبــة [  ) ليُِظْهِـرَهُ عَلــَى الـدِّ
 3.]18: الأنبیاء [  )بَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زَاهِقٌ (: وقال

لا قرار للباطل، ولكن لا بد من إبطاله وإعدامه، كما أن إحقاق الحق إظهاره، والكفر والـشرك  .3
  4.هو الباطل، فیرید االله استئصال أهله الكافرین بالهلاك

 االله فـــي بـــدر أن یجمـــع بـــین المـــؤمنین القلـــة وبـــین الكـــافرین الكثـــر أهـــل الـــشوكة والقتـــال،  أراد-5
لینـــصرهم علـــیهم، ویظهـــر دینـــه، ویرفـــع كلمـــة الإســـلام، ویجعلـــه غالبـــا علـــى الأدیـــان، وهـــو أعلـــم 

 المــؤمنین، وإن كــان العبــاد یحبــون خــلاف ذلــك بعواقــب الأمــور، وهــو الــذي یحــسن التــدبیر لعبــاده
كتب علیكم القتال، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شـیئا وهـو خیـر : لهم، كقوله تعالىفیما یظهر 

  5.كم، واالله یعلم وأنتم لا تعلمونلكم، وعسى أن تحبوا شیئا، وهو شر ل
لیلقى العیر قبل معركة بدر على جواز النفیر للغنیمة لأنها كسب حـلال،  r دل خروج النبي -6

  6.العیر أو النفیر: ئفتینواالله وعد المؤمنین إحدى الطا

                                                
، المفردات في غریب القـرآن للراغـب الأصـفهاني )5/75(، تفسیر السمعاني )2/297(تفسیر الماوردي :  انظر1-
 ).2/485(، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز )2/272 (، تفسیر البغوي)247( 
  ).9/170( تفسیر المراغي -2
 ).8/31( تفسیر أبي السعود -3
  ).9/500(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 4
 ).4/14(تفسیر ابن كثیر - 5
  ).7/376( تفسیر القرطبي -6
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 
 

 
914 

  
  :وفیه خمسة مطالب 

 
 
 

 
 

 
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 
914 

 
كُم بأِلَۡفٖ  إ( نَ ٱلۡمَ  ذۡ تسَۡتغَِیثوُنَ رَبَّكُمۡ فٱَسۡتجََابَ لكَُمۡ أنَِّي مُمِدُّ ئٓكَِةِ مُرۡدِفیِنَ مِّ   ]6: نفال  الأ[ )لَٰ

 
لما بـین االله تعـالى فـي الآیـة الـسابقة أنـه یحـق الحـق ویبطـل الباطـل، بـین أنـه تعـالى نـصرهم عنـد 

  1.الاستغاثة
 

 إلــى أصــحابه، وهــم rلمــا كــان یــوم بــدر نظــر النبــي : قــال tعــن عمــر بــن الخطــاب 
 ونظــر إلــى المــشركین، فــإذا هــم ألــف وزیــادة، فاســتقبل ،)وبــضعة عــشر رجــلا(ونیــف أو ثلاثمائــة 

ـــم قـــالrالنبـــي  ـــه رداؤه وإزاره، ث ـــة وعلی ـــك هـــذه (: القبل ـــي مـــا وعـــدتني، اللهـــم إن تهل اللهـــم أنجـــز ل
فمـا زال یـستغیث ربـه ویـدعوه، حتـى :  قـال)العصابة مـن أهـل الإسـلام، فـلا تعبـد فـي الأرض أبـدا

ثــم التزمــه مــن ) أو فألقــاه علــى منكبیــه(منكبیــه، فأتــاه أبــو بكــر، فأخــذ رداءه فــرداه ســقط رداؤه عــن 
 سَيُـهْزَمُ (: فنزلت، فقالیا نبي االله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سینجز لك ما وعدك، : ورائه، ثم قال

 2.]45: القمر [   )الجَْمْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـرَ 
 

   3.تطلبون منه الغوث بالنصر علیهم: تغیثون ربكمإذ تس -
   4.معینكم: ممدكم -
 -  -وهـــو الركـــوب وراءه، : متتـــابعین، یـــردف بعـــضهم بعـــضا، مـــأخوذ مـــن الإرداف: مـــردفین -

  5.ووعدهم أولا بألف من الملائكة، ثم صارت ثلاثة، ثم خمسة
 

  6. لاستحضار الصورة في الذهنأتى بصیغة المضارع عن الماضي: إذ تستغیثون

                                                
  ).3/1487(ي ظلال القرآن لسید قطب  ، ف)8/231( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي 1-

مْدَادِ بِالْمَلاَئِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ )3/1384(صحیح مسلم - 2   .، كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّیَرِ، بَابُ الإِْ
  ).1/418(مراح لبید للجاوي - 3
  ).145(  تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس -4
، )هــ161: المتـوفى(، لأبي عبد االله سفیان بن سعید بـن مـسروق الثـوري الكـوفي )116( ان الثوري  تفسیر سفی-5

 ).4/30(م، والدر المنثور للسیوطي 1983 هـ 1403دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى 
  ).6/3075(، زهرة التفاسیر لأبي زهرة  )5/137( فتح البیان في مقاصد القرآن للقنوجي للقنوجي -6
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 
مــردفین . وصــف لألــف، علــى أنهــم أردفــوا غیــرهم، أي أردف كــل ملــك ملكــا: مــردفین بالكــسر -

إمـا منـصوب علـى الحـال مـن الكـاف والمـیم فـي ممـدكم وإمـا فـي موضـع : بالفتح مع التخفیف
  1.جر لأنه صفة لألف، أي متبعین بألف

 
إي «: اذكروا أیها المؤمنون وقت استغاثتكم ربكم، لما علمتم أنه لا بـد مـن القتـال، داعـین

 والمــراد تــذكیرهم بنعمــة االله علــیهم الــذي .»ربنــا انــصرنا علــى عــدوك، یــا غیــاث المــستغیثین أغثنــا
  2.أجاب دعاءهم، لیشكروا، ولیعلموا مدى فضل االله علیهم، ورحمته بهم

 فأجاب دعاءكم بـأني ممـدكم بـألف مـن أعیـان الملائكـة، مـردفین أي ، أي)فاستجاب لكم(
یــردف بعــضهم بعــضا ویتبعــه، فیتقــدم بعــضهم ویعقبــه الآخــر، وهكــذا تتــابع الملائكــة، وهــذه هــي 
الطلیعــة، ثــم تبعهــا آخــرون، فــصاروا ثلاثــة آلاف، ثــم خمــسة آلاف، كمــا قــال تعــالى فــي ســورة آل 

زَلِينَ  بثَِلاَثةَِ آَلاَفٍ مِنَ (: عمران  بَـلـَى إِنْ تـَصْبرِوُا وَتَـتَّـقُـوا وَيـَأْتُوكُمْ (:  ثم قال]124: آل عمران [  ) الْمَلاَئِكَةِ مُنـْ
   3.]125: آل عمران  [ )مِنْ فَـوْرهِِمْ هَذَا يمُدِْدكُْمْ ربَُّكُمْ بخَِمْسَةِ آَلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ 

 
الاســتغاثة علــى حــسب الفاقــة وعــدم المنــة والطاقــة، والتحقــق بــانفراد الحــق بالقــدرة علــى إزالــة  .1

فـــإذا صـــدقت الاســـتغاثة بتعجـــل الإجابـــة حـــصلت ، الـــشكاة تیـــسیر للمـــسئول وتحقیـــق للمـــأمول
ـــذلك جـــرت ســـنته الكریمـــة، الآمـــال وقـــضیت الحاجـــة ـــبلاء حاصـــلة، وفنـــون ، ب فالنجـــاة مـــن ال

اقـــة متواصـــلة، والـــدعوات مـــسموعة، والإجابـــة غیـــر ممنوعـــة، وزوائـــد الإنجـــاز والإمـــداد بالط
 4.الإحسان متاحة

                                                
، لشمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمـد بـن یوسـف )384(  تحبیر التیسیر في القراءات العشر -1
 -هــ 1421الدكتور أحمد محمـد مفلـح القـضاة، دار الفرقـان، عمـان، الطبعـة الأولـى، : ، تحقیق)هـ833: المتوفى(

  ).5/571(م، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون2000
، تفــسیر أبــي )9/459(، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب )5/565(الــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون : انظــر -2

، فــتح البیــان فــي مقاصــد القــرآن للقنــوجي )2/330(، فــتح القــدیر للــشوكاني )3/317(، روح البیــان )4/7(الــسعود 
  ).5/137(للقنوجي 

، التفـــسیر )4/504(، العـــذب النمیـــر للـــشنقیطي )4/33(، التفـــسیر المظهـــري )6/28(تفـــسیر الطبـــري :  انظـــر-3
  ).1/278(، التفسیر الواضح لمحمد حجازي  )6/46(الوسیط لطنطاوي 

 ).1/605( لطائف الإشارات -4



 173

اختلفوا في أن الملائكة هل قـاتلوا یـوم بـدر؟ فقـال قـوم نـزل جبریـل علیـه الـسلام فـي خمـسمائة  .2
ملك على المیمنة وفیها أبـو بكـر، ومیكائیـل فـي خمـسمائة علـى المیـسرة، وفیهـا علـي بـن أبـي 

ــابهم بــیض وقــاتلواطالــب فــي صــورة الر  ــاتلوا یــوم . جــال علــیهم ثی ــم یق ــاتلوا یــوم بــدر ول وقیــل ق
مـن أیـن كـان الـصوت الـذي كنـا : الأحزاب ویوم حنین، وعن أبـي جهـل أنـه قـال لابـن مـسعود

وروي أن  هــم غلبونــا لا أنــتم،: نــسمع ولا نــرى شخــصا قــال هــو مــن الملائكــة فقــال أبــو جهــل
ثـــر رجـــل مـــن المـــشركین إذ ســـمع صـــوت ضـــربة رجـــلا مـــن المـــسلمین بینمـــا هـــو یـــشتد فـــي أ

 بالصوت فوقه فنظر إلى المشرك وقد خر مستلقیا وقد شق وجهه فحدث الأنصاري رسول االله
r  لم یقاتلوا وإنمـا كـانوا یكثـرون الـسواد : ، وقال آخرون1) ذاك من مدد السماءصدقت( فقال

فـإن جبریـل أهلـك بریـشة مـن ویثبتون المـؤمنین، وإلا فملـك واحـد كـاف فـي إهـلاك الـدنیا كلهـا 
والكـلام فـي كیفیـة هـذا  جناحه مـدائن قـوم لـوط وأهلـك بـلاد ثمـود وقـوم صـالح بـصیحة واحـدة،

والــذي یــدل علــى صــحة أن الملائكــة نزلــوا  الإمــداد مــذكور فــي ســورة آل عمــران بالاستقــصاء
مـا جعـل االله : قـال الزجـاج، ]126:  عمـران آل[  ) وَمَـا جَعَلـَهُ اللَّـهُ إِلاَّ بـُشْرَى(: للقتال قوله تعالى

 .2المردفین إلا بشرى، وهذا أولى لأن الإمداد بالملائكة حصل بالبشرى
مع وعد االله له بالنصر عاما وخاصا ومن طمأنینة أبي  rاستشكل ما ظهر من خوف النبي  .3

آمنا مطمئنا متوكلا على  rبكر رضي االله عنه على خلاف ما كان لیلة الغار إذ كان النبي 
لا یجوز أن یتوهم أحـد :  قال الخطابي:قال الحافظ في الفتح، ه، وكان أبو بكر خائفا وجلارب

أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي صـلى االله علیـه وسـلم فـي تلـك الحـال، بـل الحامـل للنبـي 
r  لأنــه كــان أول مــشهد شــهدوه، فبــالغ فــي ؛ علــى ذلــك شــفقته علــى أصــحابه وتقویــة قلــوبهم

،  كانوا یعلمون أن وسـیلته مـستجابةلتسكن نفوسهم عند ذلك، لأنهم؛ ء والابتهالالتوجه والدعا
مقـام التوكـل المحـض بعـد اسـتیفاء أسـباب اتقـاء : هو الـذي أعطـى كـل مقـام حقـه rفالرسول 

 3.عند بدرأذى المشركین عند الهجرة، ومقام الخوف على جماعة المؤمنین 
 

                                                
مْدَادِ بِالْمَلاَئِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ ا)1385/ 3( صحیح مسلم 1   .لْغَنَائِمِ ، كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّیَرِ،  بَابُ الإِْ
  )15/460(تفسیر الرازي - 2
  )9/502(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 3
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 
َ عَزِی زٌ  مَا و َ ( ِۚ إنَِّ ٱ َّ ُ إلاَِّ بُ شۡرَىٰ وَلتِطَۡمَ ئنَِّ بِ ھۦِ قلُُ وبكُُمۡۚ وَمَ ا ٱلنَّ صۡرُ إلاَِّ مِ نۡ عِن دِ ٱ َّ  جَعَلَ ھُ ٱ َّ

  ]10: الأنفال[  )حَكِیمٌ 
 

   1.أي الإمداد: وما جعله االله -
   2. والخوف الذي عرض لكم إجمالاتسكن بعد ذلك الاضطراب: ولتطمئن -
   3.غالب على أمره: عزیز -
 4.یضع الشيء في موضعه: حكیم -

 
ما جعل االله إرسال الملائكة وإعلامه إیاكم بهـم إلا بـشرى لكـم بـأنكم منـصورون، ولتـسكن 

، دائكمبــه قلــوبكم مــن الاضــطراب الــذي عــرض لكــم، وإلا فهــو تعــالى قــادر علــى نــصركم علــى أعــ
ـــد االله، دون غیـــره مـــن الملائكـــة أو ســـواهم مـــن  ـــیس النـــصر الحقیقـــي فـــي الحـــروب إلا مـــن عن ول
الأســـباب الظاهریـــة، إن االله عزیـــز لا یغلـــب، حكـــیم لا یـــضع شـــیئا فـــي غیـــر موضـــعه، كمـــا قـــال 

  5 .ذلك ولو یشاء االله لانتصر منهم، ولكن لیبلوا بعضكم ببعض: تعالى
ـــراجح :قـــال الباحـــث ـــصحیحة، ولـــولا  وهـــذا هـــو ال المؤیـــد فـــي الـــسنة النبویـــة بالروایـــات ال

  . لكان للرأي الأول اعتبار واضح الثابتةالأحادیث
وقتال الملائكة مع المؤمنین لا یقلل من أهمیة قیام المؤمنین بواجبهم في القتال علـى أتـم 

أن رسـول االله وجه وأكمله، فإنهم قاتلوا قتالا مستمیتا استحقوا بـه كـل تقـدیر، جـاء فـي الـصحیحین 
r قال لعمرtإنـه قـد شـهد بـدرا، ومـا یـدریك لعـل االله (:  لما شاوره في قتل حاطب بـن أبـي بلتعـة

  6.1)اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم:لقد اطلع على أهل بدر، فقا

                                                
  ).3/134( معاني القرآن للنحاس -1
  ).2/1121(الهدایة إلى بلوغ النهایة - 2
  ).2/289(تفسیر الزمخشري - 3
  ).5/109( العذب النمیر للشنقیطي -4
، لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله )1/389(أویـــل ، ودرة التنزیـــل وغـــرة الت)7/190(تفـــسیر الطبـــري : انظـــر- 5

الــدكتور محمــد مــصطفى : ، دراســة وتحقیــق وتعلیــق)هـــ420: المتــوفى(الأصــبهاني المعــروف بالخطیــب الإســكافي 
م، والهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة 2001 - هـــ 1422آیــدین، معهــد البحــوث العلمیــة، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولــى، 

، وزاد المــسیر لابــن الجــوزي  لابــن الجــوزي )1/503(، وتفــسیر البغــوي )2/298(مــاوردي ، وتفــسیر ال)2/1121(
)1/322.(  
، كِتَابُ الاِسْتِئْذَانِ، بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتـَابِ مَـنْ یُحْـذَرُ عَلَـى المُـسْلِمِینَ لِیَـسْتَبِینَ أَمْـرُهُ ، )57/ 8( صحیح البخاري 6
 .6259: ح
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 
كیـف : rي بلغنـي أن جبریـل علیـه الـسلام قـال للنبـ: عظم یوم بدر، وفضل أهلها، قـال مالـك .1

وذلك لجهادهم، وأفـضل الجهـاد یـوم بـدر . 2إنهم كذلك فینا: خیارنا، فقال: أهل بدر فیكم؟ قال
 3.لأن بناء الإسلام كان علیه

 
 

ةٗ ( یكُمُ ٱلنُّعَاسَ أمََنَ لُ إِذۡ یغَُشِّ نۡھُ وَینُزَِّ مَاءِٓ مَاءٓٗ  مِّ نَ ٱلسَّ وَیُ ذۡھِبَ عَ نكُمۡ رِجۡ زَ  یطُھَِّرَكُم بھِۦِلِّ  عَلیَۡكُم مِّ
نِ وَلِیَ رۡبطَِ عَلَ ىٰ قلُُ وبكُِمۡ وَیثُبَِّ تَ بِ ھِ ٱلأۡقَۡ دَامَ  یۡطَٰ ٓئكَِ ةِ أَنِّ ي مَعَكُ مۡ   إذِۡ یُ وحِي١١ ٱلشَّ رَبُّ كَ إلَِ ى ٱلۡمَلَٰ

عۡبَ  واْ فثَبَِّتوُاْ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْۚ سَألُۡقيِ فيِ قلُوُبِ ٱلَّذِینَ كَفَرُ    ]12-11: الأنفال[  )ٱلرُّ
 

   4.یجعله علیكم كالغطاء، من حیث اشتماله علیكم: یغشیكم -
فتــور فــي الحــواس والأعــصاب یعقبــه النــوم، فهــو مقدمــة لــه، وهــو یــضعف الإدارك، : النعــاس -

   5.والنوم یزیله
   6.أمنا مما حصل لكم من الخوف: أمنة -
   7.لأحداث والجناباتمن ا: لیطهركم به -
وسوسـته لكـم بـأنكم لـو كنـتم علـى الحـق مـا كنـتم ظمـأى محـدثین، والمـشركون : رجز الـشیطان -

   8.على الماء
   9.یحبس، أي لیثبت القلوب ویحملها على الصبر والیقین: ولیربط على قلوبكم -

                                                                                                                                       
، فـــي ظـــلال القـــرآن لـــسید قطـــب  )9/510(، تفـــسیر المنـــار لمحمـــد رضـــا  )4/21(تفـــسیر ابـــن كثیـــر :  انظـــر-1
)3/1483.(  
  .3992: ، كِتَابُ المَغَازِي ، بَابُ شُهُودِ المَلاَئِكَةِ بَدْرًا ، ح)80/ 5( صحیح البخاري 2

  ).40(  التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم للزهراني 3-
، لحسن عز الدین بن حسین بن عبد الفتاح أحمد الجمـل، الهیئـة )3/204(معجم وتفسیر لغوى لكلمات القرآن - 4

  .م2008 - 2003المصریة العامة للكتاب، مصر، الطبعة الأولى، 
  ).2/284( تفسیر النیسابوري -5
 ).2/403(معاني القرآن وإعرابه للزجاج - 6
  ).2/104( تفسیر مقاتل بن سلیمان -7
، )هــ207: المتـوفى(یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الدیلمي الفـراء ، لأبي زكریا )1/404( معاني القرآن -8

أحمـــد یوســـف النجـــاتي، ومحمـــد علـــي النجـــار، وعبـــد الفتـــاح إســـماعیل الـــشلبي، الـــدار المـــصریة، مـــصر، : تحقیـــق
  .الطبعة الأولى

  ).229(  تفسیر الجلالین -9
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  1.أن تسوخ في الرمل: ویثبت به الأقدام -
   2.بالإعانة والتبشیر: فثبتوا الذین آمنوا -
   3.الخوف الشدید: الرعب -

 
ـــسماء مـــاء ـــى المفعـــول بـــه، للاهتمـــام بالمقـــدم، : وینـــزل علـــیكم مـــن ال تقـــدیم الجـــار والمجـــرور عل

  4.والتشویق إلى المؤخر
 

إلقـاء النعــاس وإنـزال المطــر، : یـذكر االله نعمتـین أنعــم بهمـا علــى المـسلمین یــوم بـدر، همــا
اذكروا ما أنعم االله علیكم من إلقاء النعاس علیكم حتى غشیكم كالغطاء، أمانا أمنهم به مـن : فقال

خوفهم الذي حصل لهم من رؤیة كثرة عدوهم وقلـة عـددهم، وأراحهـم مـن عنـاء الـسیر، فمـن غلـب 
مــا كــان فینــا (: قــالt علــي فعــنعلیــه النعــاس لا یــشعر بــالخوف، ویرتــاح ویجــدد نــشاطه وقوتــه، 

یــصلي تحــت شــجرة،  rم بــدر غیــر المقــداد، ولقــد رأیتنــا ومــا فینــا إلا نــائم إلا رســول االله فــارس یــو 
وكان هذا النعاس في اللیلة التي كان القتال من غدها، فكـان النـوم للجمـع العظـیم ، 5)حتى أصبح

  6.زةحكم المعجفي في الخوف الشدید دفعة واحدة 
 بـه مـن الحـدث والجنابـة، ویـذهب عـنكم  من الـسماء لیطهـركموأنزل االله علیكم أیضا مطراً 

یـذهب عـنكم الجنابـة التـي أصـابت بعـضكم : وسوسة الشیطان إلیكم وتخـویفكم مـن العطـش، وقیـل
لأنهـا مـن تخییلــه، ولیـربط علــى قلـوبكم، أي بالــصبر والإقـدام علــى مجالـدة الأعــداء، وهـو شــجاعة 

التطهیـر : لمطـر حقـق أربـع فوائـدشـجاعة الظـاهر، أي أن إنـزال ا الباطن، ویثبت بـه الأقـدام، وهـو
الحسي بالنظافة والشرعي بالغسل مـن الجنابـة والوضـوء، وإذهـاب وسوسـة الـشیطان، والـربط علـى 

  7.القلوب أي توطین النفس على الصبر، وتثبیت الأقدام به على الرمال

                                                
 ).2/251( تفسیر السمعاني 1-

  ).2/104( تفسیر مقاتل بن سلیمان -2
 ).5/278(بیان المعاني للعاني - 3
  ).4/9( تفسیر أبي السعود -4
  .، وصحح إسناده شعیب الأرناؤوط1023: ، ح)299/ 2( مسند أحمد  5
، تفسیر المنار لمحمـد رضـا  )4/31(، الدر المنثور للسیوطي )2/8(، تفسیر الإیجي )4/22( تفسیر ابن كثیر -6
 ).1/460(فوة التفاسیر للصابوني ، ص)9/174(، تفسیر المراغي )9/507(

، أحكـــــام القــــرآن للجـــــصاص )2/403(، معــــاني القـــــرآن وإعرابــــه للزجــــاج )13/427(تفــــسیر الطبـــــري :  انظــــر7-
 ).2/274(، تفسیر البغوي )2/168(، تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین )4/225(
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ومـــن الـــنعم المـــذكورة أیـــضا علـــى المـــؤمنین فـــي بـــدر نعمـــة خفیـــة أظهرهـــا االله تعـــالى لهـــم 
اذكروا إذ یوحي : روه علیها وهي إلهام االله الملائكة أنه معهم معیة إعانة ونصر وتأیید، فقاللیشك

وقـووا عـزائمهم، وذكـروهم وعـد هم،  قلـوبوثبتوااالله تعالى إلى الملائكة بأنه مع المؤمنین فانصروهم 
  1.كفار زرع الخوف والرعب في نفوس الوأن من نعمه علیكماالله أنه ناصر رسوله والمؤمنین، 

 
 : علـــى ســـبعة وجـــوهلا بـــد للحـــق مـــن أنـــصار، ولـــذلك تعـــددت نعـــم االله علـــى عبـــاده فـــي بـــدر، .1

: ، والثانیـةالنصر عند الاستغاثة، وذلك بإمدادهم بأعیان الملائكة للمـساعدة فـي القتـال:الأولى
إنزال المطر من السماء لتحقیق : الثةإلقاء النعاس علیهم لیلة الیوم الذي حدث فیه القتال، والث

الـربط علـى : ، والرابعـة.الطهارة الحسیة بالنظافة، والطهارة المعنویة بإذهاب وساوس الشیطان
تثبیـــت الأقـــدام علـــى : القلـــوب بإزالـــة الخـــوف والفـــزع عـــنهم، وإفـــراغ الـــصبر علـــیهم، والخامـــسة

كة أن االله مع المؤمنین، فانصروهم  الإیحاء إلى الملائ-الرمال التي تلبدت بالمطر، والسادسة
ــنعم الــسبع مــن الــنعم .إلقــاء الرعــب والخــوف فــي قلــوب الكــافرین: وثبتــوهم، والــسابعة  وهــذه ال

 2.الجلیلة التي أنعم االله بها على المؤمنین
 

  ]12: الأنفال[ )كُلَّ بنَاَنٖ فٱَضۡرِبوُاْ فوَۡقَ ٱلأۡعَۡناَقِ وَٱضۡرِبوُاْ مِنۡھمُۡ (
 

  . أي الرؤوس: فوق الأعناق -
  . أي أطراف الأصابع من الیدین والرجلین: كل بنان -

 
فاضــربوا رؤوســهم التــي هــي فــوق الأعنــاق واقطعوهــا، واحتــزوا الرقــاب وقطعوهــا، وقطعــوا 

والمعنـى أن . الأصـابع، والمـراد الأطـراف: والبنان. لهم ذات البنانالأطراف منهم وهي أیدیهم وأرج
  .االله أمرهم أن یضربوا المقاتل وغیر المقاتل، ویجمعوا علیهم النوعین معا

 
فـأمر المـؤمنین بقتـل الكفـار فـي : كیفیـة القتـل فقد علم االله عـز وجـل عبـاده :أهمیة التعلیم

ب الهامــات والــرؤوس التــي هــي محمولــة فــوق الأعنــاق، وبــضربهم فــي غیــر المقاتــل المقاتــل بــضر 
بتقطیــع الأیــدي والأرجــل ذات البنــان لأن الأصــابع هــي الآلات فــي أخــذ الــسیوف والرمــاح وســائر 

  .الأسلحة، فإذا قطع بنانهم عجزوا عن المحاربة
                                                

، )3/1485(، فــي ظــلال القــرآن لــسید قطــب  )9/176(، تفــسیر المراغــي )9/509(تفــسیر المنــار لمحمــد رضــا  : انظــر- 1
  ).4/548(العذب النمیر للشنقیطي 

  ).9/266(، التفسیر المنیر للزحیلي )6/43( التفسیر الوسیط لطنطاوي -2
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 
لكَِ بأِنََّھُ ( َ مۡ  ذَٰ َ شَدِیدُ ٱلۡعِقاَبِ  شَاقُّٓواْ ٱ َّ َ وَرَسُولھَُۥ فإَنَِّ ٱ َّ ُۚۥ وَمَن یشَُاققِِ ٱ َّ لكُِمۡ ١٣وَرَسُولھَ  ذَٰ

فرِِینَ عَذَابَ ٱلنَّارِ  فذَُوقوُهُ وَأنََّ    ]14- 13: الأنفال [ )للِۡكَٰ
 

   1.العذاب الواقع بهم: ذلك -
 خـالفوا وعـادوا، وسـمیت العـداوة مـشاقة لأنهـا تجعـل كـل طـرف فـي شـق أو جانـب :أنهم شاقوا -

  2. غیر الآخر
   3.العذاب: ذلكم -
تعـــرف طعـــم الیـــسیر لمعرفـــة حـــال الكثیـــر وأن : أیهـــا الكـــافرون فـــي الـــدنیا، والـــذوق: فـــذوقوه -

 4.في الآخرة: للكافرین
 

یر لمعرفـة حـال الكثیـر عـن تعجیـل مـا حـصل لهـم عبر بالذوق الذي هو تعرف طعـم الیـس: فذوقوه
مـــن الآلام فـــي الـــدنیا، فكـــان المعجـــل كالـــذوق القلیـــل بالنـــسبة إلـــى الأمـــر العظـــیم المعـــد لهـــم فـــي 

  5.الآخرة
 

 أن المـشركین شـاقوا  بـسبببـأن ذلـك: بین االله تعـالى سـبب تأییـده ونـصره المـؤمنین، فقـال
كـوا الــشرع والإیمـان بـه فــي دوهمـا وخالفوهمــا، فـساروا فـي شــق أو جانـب وتر ، أي عاrاالله ورسـوله

العـذاب و الهزیمـة والخـزي فـي الـدنیا  ویعادیهمـا rیخالف أمر االله ورسـولهمن شق آخر، وأن جزاء 
  6.الشدید في الآخرة

ذلكــم العقــاب الــذي عجلتــه لكــم أیهــا الكــافرون المــشاقون االله ورســوله فــي الــدنیا مــن خــزي 
زیمة ونكال وما تبع ذلك من قتل وأسـر، فـذوقوه عـاجلا، ولكـم فـي الآخـرة عـذاب جهـنم إن وذل وه

  7.أصررتم على الكفر
                                                

 ).332(  المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني -1
 )2/205(تفسیر الزمخشري - 2
 ).317( تفسیر السعدي - 3
  ).8/203(یة  الموسوعة القرآن-4
 ).1/559(، باهر البرهان لبیان الحق )239(  وظیفة الصورة الفنیة في القرآن -5
، تفـسیر الخـازن )2/205(، تفـسیر الزمخـشري )2/11(، تفـسیر الـسمرقندي )13/433(تفسیر الطبـري :  انظر-6
)2/299.(  
، تفــسیر النــسفي )2/276(وي ، تفــسیر البغــ)1/608(، لطــائف الإشــارات )5/165(تفــسیر الماتریــدي : انظــر- 7
  ).2/299(، تفسیر الخازن )1/636(
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 
ـــو كـــانوا مـــن الأعـــداء، أوجـــب الإســـلام دفـــن جثـــث الق .1 ـــى ول ـــد أمـــر النبـــي تل ـــدفن قتلـــى rفق  ب

روى لقدیمــة الكائنــة فــي البــراري، ادیــة االمــشركین الــسبعین فــي بــدر فــي القلیــب وهــي البئــر الع
: تـرك قتلـى بـدر ثلاثـا، ثـم قـام علـیهم فنـاداهم فقـال rمسلم عن أنس بـن مالـك أن رسـول االله 

یـا أبــا جهـل بــن هـشام، یــا أمیـة بــن خلـف، یــا عتبـة بــن ربیعـة، یــا شـیبة بــن ربیعـة، ألــیس قــد (
إني وجــدت مــا وعــدني ربــي حقــا ــ ــt فــسمع عمــر)وجــدتم مــا وعــد ربكــم حقــا؟ ف  rول النبــي  ق

والذي نفـسي بیـده، مـا أنـتم (: ؟ قالیف یسمعون وأني یجیبون وقد جیفوایا رسول االله، ك: فقال
ثـم أمـر بهـم، فـسحبوا فـألقوا فـي القلیـب، ، )هم، ولكنهم لا یقدرون أن یجیبوابأسمع لما أقول من

 1.2قلیب بدر
بالبــدن ومفارقتــه، ولا فنــاء صــرف، وإنمــا هــو انقطــاع تعلــق الــروح المــوت لــیس بعــدم محــض   .2

 3.وحیلولة بینهما، وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار

                                                
، كتــاب صِـفَةِ الْقِیَامَـةِ وَالْجَنَّــةِ وَالنَّـارِ ، بَـابُ عَــرْضِ مَقْعَـدِ الْمَیِّـتِ مِــنَ الْجَنَّـةِ أَوِ النَّــارِ )2202/ 4( صـحیح مـسلم -1

ذِ مِنْهُ    .عَلَیْهِ، وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّ
  ).9/272( التفسیر المنیر للزحیلي -2
  ).2/384(أحكام القرآن لابن العربي - 3
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 
 
 
 

 
1519 

  
  

  :وفیه خمسة مطالب 
 

 
 

r 
 
 



 181

 
1519 

 
أیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ ( ٓ  یوَۡمَئذِٖ  مَن یوَُلِّھِمۡ  وَ ١٥ا فلاََ توَُلُّوھمُُ ٱلأۡدَۡباَرَ إذَِا لقَیِتمُُ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ زَحۡفٗ یَٰ

فٗ  نَ ٱاءَٓ بغَِضَبٖ  فقَدَۡ بَ  أوَۡ مُتحََیِّزًا إلِىَٰ فئِةَٖ ا لِّقتِاَلٍ دُبرَُهُۥٓ إلاَِّ مُتحََرِّ ِ وَمَأۡوَٰ ھُ  مِّ جَھنََّمُۖ وَبئِۡسَ   َّ
  ]16- 15: الأنفال [ )صِیرُ ٱلۡمَ 
 

الآیات مرتبطة بما قبلها في تعلیم المؤمنین قواعـد القتـال، بمناسـبة قـصة بـدر، ففـي الآیـة الـسابقة 
أمـرهم بـضرب الهامـات والـرؤوس، وتقطیــع الأیـدي والأرجـل، وهنـا ذكــر االله حكمـا عامـا أیـضا فــي 

 مواجهــة الأعــداء إلا لمــصلحة حربیــة، مثــل التحــرف الحــروب، وهــو تحــریم الفــرار مــن الزحــف فــي
  1. التحیز إلى فئةوألقتال ل

 
أي مجتمعین، كأنهم لكثرتهم یزحفون لأن الكـل كجـسم واحـد متـصل، فـیظن أنـه بطـيء : زحفا -

   2.جیشا زاحفین نحوكم لقتالكم: وهو في الواقع سریع، والمراد
: الخلـف، ویقابلـه القبـل، ویكنـى بهمـا عـن الـسوأتین، والمـراد مـن قولـهجمع دبـر وهـو : الأدبار -

 3.فلا تولوهم الأدبار الهرب منهزمین
 . أي یوم لقائهم:  ومن یولهم یومئذ -
منحرفا أو منعطفـا إلـى جانـب آخـر مظهـرا الانهـزام خدعـة ثـم یكـر، بـأن یـریهم الفـرار " متحرفا -

  4.ضما إلى جماعة أخرى لیقاتل العدو معهامكیدة، وهو یرید الكرة متحیزا منحازا أو من
  5.الطائفة من الناس: وأصل الفئة. الجماعة من المسلمین التي یستنجد بها: والفئة -
 6.رجع متلبسا به: باء -
  7.الملجأ الذي یأوي إلیه الإنسان أو الحیوان: المأوى" ومأواه -
 8.المرجع هي: وبئس المصیر -

                                                
 ).5/292( البحر المحیط لابن حیان -1
  ).5/145(فتح البیان في مقاصد القرآن للقنوجي للقنوجي - 2
  ).7/380( تفسیر القرطبي -3
 ).2/448( التفسیر الوسیط للواحدي -4
  ).9/513( تفسیر المنار لمحمد رضا  -5
  ).2/299(تفسیر الخازن - 6
 ).9/178( تفسیر المراغي -7
  ).1/561( السراج المنیر للشربیني -8
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 
الذین صدقوا باالله ورسـوله، إذا اقتـربتم مـن عـدوكم ودنـوتم مـنهم حـال كـونهم جیـشا یا أیها 

 لهــم وقــاتلوهم، زاحفـین نحــوكم لقتـالكم، فــلا تفـروا مــنهم، مهمـا كثــر عـددهم، وأنــتم قلـة، ولكــن اثبتـوا
  :  الانهزام أمامهم محرم إلا في حالتینفإن

، ، ویكـر علیـه لیقتلـه علـى عـدوهمظهرا أنه منهـزم، ثـم ینعطـفأن یكون المقاتل : إحداهما
   .والحرب خدعة
 إلـى جماعـة أخـرى مـن المـسلمین لمقاتلـة العـدو معهـا، یعـاونهم أن یكون منضماً : والثانیة

 فمــن فــر أو انهــزم وجــبن عــن أمــا فیمــا عــداهما، فیجــوز لــه ذلــك فــي هــاتین الحــالتین، .ویعاونونــه
 فقـد - ]66: الأنفـال[  )الآَْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ  (:  ما لم یزد العدو عن الضعف لقوله تعالى–القتال 

رجع متلبسا بغضب من االله، ومأواه الذي یلجأ إلیه في الآخـرة جهـنم، وبـئس المـصیر هـي، وبـئس 
  1.المصیر مصیره

 
 

ولكـن . یـز إلـى فئـةالتحـرف لقتـال، أو التح: تحریم الفرار من القتال أمام العـدو إلا فـي حـالتین .1
هذا الحكم مقید عند الجمهور بألا یزید عدد الأعداء عن ضعف المسلمین، فإذا لقیت فئة من 
المــؤمنین فئــة هــي ضــعف المــؤمنین مــن المــشركین، فــالفرض ألا یفــروا أمــامهم، فمــن فــر مــن 

ه اثنین فهو فار من الزحف، ومن فر مـن ثلاثـة فلـیس بفـار مـن الزحـف، ولا وعیـد علیـه، لقولـ
الآَْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فإَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئـَةٌ صَـابِرةٌَ يَـغْلِبـُوا مِـائَـتـَينِْ وَإِنْ يَكُـنْ مِـنْكُمْ  (:تعالى

سلم مطالــب بالثبــات أمــام اثنــین ، فالمـ]66: الأنفــال [ )ألَـْفٌ يَـغْلِبــُوا ألَْفَـينِْ بــِإِذْنِ اللَّـهِ وَاللَّــهُ مَـعَ الــصَّابِريِنَ 
  2.من الأعداء، وهذا ما استقر علیه التشریع

                                                
، لأبي عبـد االله محمـد بـن إدریـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن )2/868(تفسیر الإمام الشافعي :  انظر-1

الـدكتور :  جمـع وتحقیـق ودراسـة،)هــ204: المتـوفى(عبد المطلب بن عبد مناف المطلبـي القرشـي المكـي الـشافعي 
م، وتفـسیر 2006 - 1427:  المملكة العربیة الـسعودیة، الطبعـة الأولـى-أحمد بن مصطفى الفرَّان، دار التدمریة 

، لأحمـد محمـد بـن علـي )1/464(، والنكت الدالة على البیان في أنواع العلوم والأحكـام )5/1669(ابن أبي حاتم 
اب  علــي بــن غــازي التــویجري، وإبــراهیم بــن منــصور : ، تحقیــق)هـــ360نحــو : المتــوفى(بــن محمــد الكَرَجــي القــصَّ

م، 2003 - هـــ 1424الجنیــدل، وشــایع بــن عبــده بــن شــایع الأســمري، دار ابــن عفــان، الریــاض الطبعــة الأولــى، 
  ).4/27(، وتفسیر ابن كثیر )3/53(، وتفسیر البیضاوي )7/380(، وتفسیر القرطبي )2/277(وتفسیر البغوي 

، فـــتح البیـــان فـــي مقاصـــد )2/335(، فـــتح القـــدیر للـــشوكاني )134(  الإكلیـــل فـــي اســـتنباط التنزیـــل للـــسیوطي 2-
  ).5/145(القرآن للقنوجي للقنوجي 
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الفــرار معــصیة كبیــرة موبقــة، بظــاهر القــرآن وإجمــاع أكثــر الأئمــة للحــدیث المتقــدم عــن الــسبع  .2
أمــا الهــرب مــن الزحــف إذا زاد عــدد الأعــداء عــن .)التــولي یــوم الزحــف(الموبقــات، التــي منهــا

كنـت فـي :  عـن عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـالا رويلمضعف المسلمین فهو مباح 
كیــف : ، فقلنــا1، فحــاص النــاس حیــصة، فكنــت فــیمن حــاص rســریة مــن ســرایا رســول االله 

لـو : لو دخلنا المدینة، ثم بتنا، ثـم قلنـا: نصنع، وقد فررنا من الزحف، وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا
وبـة وإلا ذهبنـا، فأتینـاه قبـل صـلاة الغـداة، ، فـإن كانـت لنـا تrعرضنا أنفسنا علـى رسـول االله 

أنـا فئـتكم، وأنـا  2لا، بل أنتم العكـارون«: نحن الفرارون، فقال: فقلنا» من القوم؟«: فخرج فقال
 3.4»فئة المسلمین

 
 

َ قتَلَھَمُۚۡ ( كِنَّ ٱ َّ 17)فلَمَۡ تقَۡتلُوُھمُۡ وَلَٰ 
 

  5.ببدر بقوتكم ولكن االله قتلهم بنصره إیاكم: فلم تقتلوهم -
 

فلــم : یعلــل االله عــز وجــل ضــرورة الثبــات والــصبر أمــام العــدو بنــصره علــى الأعــداء، فقــال
یـدیكم لأنـه هــو تقتلـوهم أي إن افتخـرتم بقـتلهم، فـأنتم لــم تقتلـوهم بقـوتكم وعـدتكم، ولكــن االله قـتلهم بأ

الذي أنـزل الملائكـة، وألقـى الرعـب فـي قلـوبهم، وشـاء النـصر والظفـر، وقـوى قلـوبكم وأذهـب عنهـا 
قــاتلوهم یعــذبهم االله بأیــدیكم، ویخــزهم، وینــصركم علــیهم، ویــشف : الفــزع والجــزع، كمــا قــال تعــالى

  6.صدور قوم مؤمنین

                                                
  . أي هرب-1
  . الكرارون العطافون-2
  ).282/ 9( مسند أحمد -3
، البحـــر )1/561(بیني ، الـــسراج المنیـــر للـــشر )4/27(، تفـــسیر ابـــن كثیـــر )3/53(تفـــسیر البیـــضاوي :  انظـــر-4

  ).432( ، تفسیر آیات الأحكام للسایس )2/313(المدید لابن عجیبة 
  ).2/304( تفسیر الماوردي -5
، تفــسیر النــسفي )3/53(، تفــسیر البیــضاوي )15/466(، تفــسیر الــرازي )2/207(تفــسیر الزمخــشري : انظــر- 6
  ).25/40(لتحریر والتنویر لابن عاشور  ، ا)4/38(، التفسیر المظهري )2/300(، تفسیر الخازن )1/636(
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 
علـى أن أفعـال العبـاد مخلوقـة الله تعـالى لأنـه ) وَمَـا رَمَيْـتَ إِذْ رَمَيْـتَ (: عالىاستدل أهل السنة بقوله ت

ومــن المعلــوم أنهــم جرحــوا الأعــداء، فــدل هــذا علــى أن حــدوث ) فَـلــَمْ تَـقْتُـلــُوهُمْ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ قَـــتـَلَهُمْ (: قــال
   1.تلك الأفعال إنما حصل من االله

r 
َ رَمَىٰ وَلیِبُۡليَِ ( كِنَّ ٱ َّ َ سَمِیعٌ عَلیِمٞ  وَمَا رَمَیۡتَ إذِۡ رَمَیۡتَ وَلَٰ )   ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ مِنۡھُ بلاََءًٓ حَسَناًۚ إنَِّ ٱ َّ
17 

 
در یـوم بـ rالمشهور عند أكثر المفسرین أن هذه الآیـة نزلـت فـي رمـي النبـي : وما رمیت

شـاهت الوجـوه، ورمـاهم بتلـك القبـضة، فلـم یبـق : القبضة من حصباء الوادي، حین قـال للمـشركین
   2.عین مشرك إلا دخلها منه شيء

 
وما رمیت یا محمد أعین القوم إذ رمیت بالحصى لأن كفا من الحصى لا یملأ عیون الجیش  -

  3.ال ذلك إلیهم، لیقهر الكافرینالكثیر برمیة بشر ولكن االله رمى بإیص
بالغنیمــة، والاختبــار یكــون بــالنقم لمعرفــة الــصبر، وبــالنعم لمعرفــة الــشكر، والمــراد هنــا : حــسنا -

 4.الاختبار بالنعم
 

ومـــا رمیـــت أیهـــا الرســـول إذ رمیـــت المـــشركین فـــي الظـــاهر بالقبـــضة مـــن الحـــصباء التـــي 
لحقیقـة لأن رمیـك لا یبلـغ أثـره إلا مـا یبلغـه سـائر البـشر فـي العـادة، رمیتها، فأنت مـا رمیتهـا فـي ا

، rولكــن االله رماهــا، حیــث أوصــل ذلــك التــراب إلــى عیــونهم، فــصورة الرمــي صــدرت مــن الرســول 
وأثــره إنمــا صــدر مــن االله، والعبــرة بإحــداث الأثــر فعــلا، فــاالله هــو الــذي بلــغ أثــر ذلــك الرمــي إلــیهم، 

  5.وكبتهم بها، لا أنت

                                                
، تفـسیر القـرآن الكـریم )15/466(، تفسیر الرازي )1/21(، تفسیر الراغب الأصفهاني )13/441(تفسیر الطبري :  انظر1-

  ).94( ، دعاوى الطاعنین في القرآن الكریم للمطیري )297( لابن القیم 
ــر -2 ــي : انظــ ــسیر الثعلبــ ــ)4/338(تفــ ــسند مــ ــزول ، الــــصحیح المــ ــباب النــ ــن مقبــــل الــــوادعي )99(ن أســ ــادي بــ ــن هــ ، لمقبــــل بــ
  .م1987 -هـ1408، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، الطبعة الرابعة، )هـ1422: المتوفى(

 ).5/172( تفسیر الألوسي 3-
  ).5/150( فتح البیان في مقاصد القرآن للقنوجي للقنوجي -4
، )2/301(، تفـــسیر الخـــازن )15/466(، تفـــسیر الـــرازي )2/278(، تفـــسیر البغـــوي )2/255(تفـــسیر الـــسمعاني :  انظـــر-5

  ).297( تفسیر القرآن الكریم لابن القیم 
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أن االله هــو المــؤثر : كــون الفــرق بــین فعلــه تعــالى فــي القتــل وبــین فعــل النبــي والمــؤمنینوی
الحقیقي الفعال في تحقیق النتائج، وأما فعل البشر فهو القیام بالأسباب الظاهرة المقدورة لهم التـي 

ل كلفهم بها ربهم، كما هو الحال في جمیـع كـسب البـشر وأعمـالهم الاختیاریـة، مـن كونهـا لا تـستق
  1.في تحقیق غایاتها إلا بفعل االله وتأثیره

 
ــؤمن مطالـــب بتعـــاطي الأســـباب الظاهریـــة، والقیـــام بـــالتكلیف الـــذي كلفـــه االله، ثـــم یتوكـــل علـــى االله  .1 المـ

ویفــوض الأمــر إلیــه، أمــا تحقیــق النتــائج والأهــداف فهــو متــروك قطعــا الله عــز وجــل، لا بقــوة الإنــسان 
ومـا رمیـت إذ رمیـت ولكـن االله رمـى أي أن صـورة الرمـي :  لهذا صح النفي والإثبات فـي قولـهوقدرته،

  2.، وأثرها إنما صدر من االلهrصدرت من الرسول 
 الإخلاص في الجهاد، وصدق اللقاء، والثقة باالله سبب رضوان االله علـى أهـل بـدر، وإعطـائهم الـبلاء  .2

 3.مة عظیمة بالنصرة والغنیمة والأجر والثوابالحسن، أي الإنعام علیهم، أي ینعم علیهم نع
 

لكُِمۡ وَأنََّ ٱ( فِرِینَ ذَٰ َ مُوھِنُ كَیۡدِ ٱلۡكَٰ   ]18: الأنفال[ ) َّ
 

  4.أي الإبلاء حق: ذلكم -
  5.مضعف:  وأن االله موهن -
 6.یر ظاهرهتدبیرهم الذي یقصد به غ: كید الكافرین -

 
ع مــا حــصل لهــم مــن النــصر، وهــي أنــه تعــالى أعلمهــم بأنــه مــضعف كیــد  بــشارة أخــرى مــ

  7.الكافرین في المستقبل، محبط مكرهم، مصغر أمرهم، جاعل كل ما لهم في تبار ودمار

                                                
، التحریــر )9/181(، تفــسیر المراغــي )2/60(، البرهــان فــي علــوم القــرآن )13/442(تفــسیر الطبــري : انظــر- 1

  ).6/65(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )9/293(والتنویر لابن عاشور  
  ).5/174(، تفسیر الألوسي )1/21(لراغب الأصفهاني  تفسیر ا-2
  ).5/194(، تفسیر الألوسي )3/422(لطائف الإشارات : انظر- 3

  ).9/192( الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي4-
، لفیــصل بــن عبــد العزیــز بــن فیــصل ابــن حمــد المبــارك الحریملــي )2/288( توفیــق الــرحمن فــي دروس القــرآن -5

عبـــد العزیـــز بـــن عبــد االله بـــن إبـــراهیم الزیـــر آل : ، حققــه وخـــرج أحادیثـــه وعلـــق علیــه)هــــ1376: ىالمتـــوف(النجــدي 
    .م1996 - هـ 1416محمد، دار العاصمة، الریاض، ودار العلیان، بریدة، الطبعة الأولى، 

  ).6/3088( زهرة التفاسیر لأبي زهرة  -6
، تفـسیر الزمخـشري )434(، الـوجیز للواحـدي )1/612(، لطـائف الإشـارات )13/449(تفسیر الطبري : انظر- 7
  ).15/468(، تفسیر الرازي )2/208(
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 
ن االله عز وجل جعل زوال كیـدهم مـن أن الباطل مهما علا وانتفش فإن كیده إلى زوال وأ

والمطلوب منا عدم السنن الجاریة إلى قیام الساعة في هذا الكون وأنه وحده هو المتكفل في زواله 
  .العجلة علیهم فإن االله یعد لهم عدا

 
ا  ٗٔ فئَِتكُُمۡ شَیۡ  لَّكُمۡۖ وَإِن تعَُودُواْ نعَُدۡ وَلنَ تغُۡنيَِ عَنكُمۡ ھوُاْ فھَوَُ خَیۡرٞ إنِ تسَۡتفَۡتحُِواْ فقَدَۡ جَاءَٓكُمُ ٱلۡفتَۡحُۖ وَإنِ تنَتَ (

َ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ وَلوَۡ كَثرَُتۡ وَأنََّ ٱ   ]19: الأنفال[  ) َّ
 

تقــى كــان المــستفتح أبــو جهــل، فإنــه قــال حــین ال: عــن عبــد االله بــن ثعلبــة بــن صــغیر قــال
الغداة، وكان ذلك استفتاحا، فأنزل ) أهلكه(، فأحنه نعرفأینا كان أقطع للرحم، وأتى بما لا : القوم
  1.)وأن الله مع المؤمنین (: إلى قوله)إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح(: االله

 
ل والقــضاء فــي الأمــر، تطلبــوا أیهــا الكفــار الفــتح والنــصر فــي الحــرب أي الفــص: إن تــستفتحوا -

أي » اللهــم أینــا كــان أقطــع للــرحم، وأتانــا بمــا لا نعــرف، فأحنــه الغــداة«: حیــث قــال أبــو جهــل
  2.أهلكه

  3.القضاء بهلاك من هو كذلك، وهو أبو جهل ومن قتل معه: فقد جاءكم الفتح -
  4.عن الكفر والحرب: وإن تنتهوا -
  5. نعد لنصره علیكمrلقتال النبي : وإن تعودوا -
 6.تدفع: لن تغنيو  -
 
 

                                                
: المتــــوفى(، لأبــــي عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعیب بــــن علــــي الخراســــاني، النــــسائي )10/106( الــــسنن الكبــــرى 1

 عبـد عبـد االله بـن: شعیب الأرنـاؤوط، قـدم لـه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیه: ، حققه وخرج أحادیثه)هـ303
م، والمحـــرر فـــي أســـباب نـــزول 2001 - هــــ 1421المحـــسن التركـــي، مؤســـسة الرســـالة، بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى، 

، لخالـــد بـــن ســـلیمان المزینـــي، دار ابـــن الجـــوزي، )1/557،558(القـــرآن مـــن خـــلال الكتـــب التـــسعة روایـــة ودرایـــة 
 .م2006 - هـ 1427الدمام، الطبعة الأولى،

  ).4/28( تفسیر ابن كثیر 2
  ).2/408( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3
 ).5/282( بیان المعاني للعاني 4
  ).2/315( البحر المدید لابن عجیبة 5
  ).3/54( تفسیر البیضاوي 6
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 
  1.ذق إنك أنت العزیز الكریم: الخطاب للمشركین على التهكم مثل)إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح (

 
إن تـستفتحوا فقـد جـاءكم الفـتح، أي : یخاطب االله عز وجل أهل مكة على سبیل التهكم قـائلا لهـم

ــد ــــى الجنـــ ـــصروا لأعل ـــدائكم إن تستنـ ــین أعــ ــ ــنكم وب ــصل بیـــ ــستحكموه أن یفــ ــ ــداهما، وتستقـــــضوا االله وت ین وأهــ
  2.المؤمنین، فقد جاءكم ما سألتم، وتم النصر للأعلى والأهدى، وحدث الهلاك والذلة للأدنى والأضل

إن تنتهوا عـن الكفـر والتكـذیب بـاالله ولرسـوله، وعـداوة النبـي : ثم أنذرهم االله، وحذرهم بقوله
r ي الدنیا والآخرة وأجـدى مـن الحـرب التـي جربتموهـا ومـا أحـدثت مـن قتـل وأسـر فهو خیر لكم ف

وإن تعودوا لمحاربته وقتاله، وإلى ما كنتم فیه من الكفر والضلالة، نعد إلى نـصره وهـزیمتكم، كمـا 
   3.وإن عدتم عدنا: قال تعالى لبني إسرائیل

ن وسائل النصر أمام القلة، ولن تفیدكم جماعتكم شیئا ولو كثرت، إذ لیست الكثرة دائما م
  4.فقد یحدث العكس إذا اقترن فعل القلة بالصبر والثبات والإیمان والثقة باالله تعالى

وأن االله مع المؤمنین بالنصر والتأیید والتوفیق إلى النجاح، فلو جمعتم ما قـدرتم مـن الجمـوع، فـإن 
 فَإِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُـمُ (: الغالبون، وقالإن جندنا لهم : من كان االله معه، فلا غالب له، كما قال تعالى

  5.]19: الحدید [ ) الشَّيْطاَنِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطاَنِ هُمُ الخْاَسِرُونَ (:، وقال]56: المائدة [ ) الْغَالبُِونَ 

 
لمؤمنین، فأوهن االله كیدهم وألقـى إن كل قوى الكفار تتبدد أمام قدرة االله وإرادته ونصره عباده ا .1

ؤمنین علــى عــوراتهم، وخــزاهم وأذلهــم، وهــددهم  ــع المــ الرعــب فــي قلــوبهم، وفــرق كلمــتهم، وأطل
 والمؤمنین، وأنبأهم بدحر قواتهم مهما كثرت، rبالعودة إلى خذلانهم إن عادوا لمحاربة النبي 

ع كــل هــذا فــتح االله بــاب ؤمنین، ولكــن مــ  الأمــل أمــامهم بــالعودة عــن وأن االله مؤیــد بنــصره المــ
ومؤازرتــه وتأییــده،  rالكفــر والــشرك والمعــاداة إلــى الإیمــان والطاعــة والإســلام واتبــاع النبــي 

 6.رحمة منه بعباده، واالله رؤف بالعباد
ن لا یقاتلون أعدائهم بمقیاس كثرة العدد والعدة مـع ضـرورة توافرهـا أخـذاً بالأسـباب میأن المسل .2

  . لأولیائه هي الدافع الرئیس للنصر والتمكینونصرته لكن معیة االله 

                                                
  ).2/208(تفسیر الزمخشري - 1
  ).5/297(، البحر المحیط لابن حیان )3/54(، تفسیر البیضاوي )2/208(تفسیر الزمخشري :  انظر-2
  ).1/462(، صفوة التفاسیر للصابوني )3/1491(، في ظلال القرآن لسید قطب  )11/95(یر الطبري تفس: انظر- 3
  ).2/315(، البحر المدید لابن عجیبة )9/485(، اللباب في علوم الكتاب )15/468(تفسیر الرازي :  انظر-4
  ).2/12(ي، تفسیر الإیج)2/303(، تفسیر الخازن )2/451(التفسیر الوسیط للواحدي :  انظر-5
  ).9/282(  التفسیر المنیر للزحیلي -6
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 
 
 
 
 
 

 
2023 

  
  :وفیھ مطلبان

  
 
 
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 
) ٓ َ وَرَسُولھَُۥ وَلاَ توََلَّوۡاْ عَنۡھُ وَأنَتمُۡ تسَۡمَعُونَ یَٰ كَٱلَّذِینَ   وَلاَ تكَُونوُاْ ٢٠أیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ أطَِیعُواْ ٱ َّ

  ]21- 20: الأنفال[ )قاَلوُاْ سَمِعۡناَ وَھمُۡ لاَ یسَۡمَعُونَ 
 

رٌ لَكُمْ (: قولهلما خاطب االله المشركین والكفار ب أتبعـه بتأدیـب المـؤمنین ) وَإِنْ تَـنْتـَهُوا فَـهُوَ خَيـْ
بـــالأمر بطاعـــة االله والرســـول إذا دعـــاهم للجهـــاد وغیـــره لأن الكـــلام مـــن أول الـــسورة إلـــى هنـــا فـــي 

ومن عادة القرآن مقابلة الأشیاء ببعضها، فلما حذر الكافرین، اقتضى تنبیه المؤمنین لئلا . الجهاد
  r.1عن الدفاع عن الدین وإجابة دعوة النبي الكریم یتقاعسوا 
 

   2.، بمخالفة أمرهrتعرضوا عن الرسول : ولا تولوا عنه -
 3.القرآن والمواعظ: وأنتم تسمعون -
 4.سماع تدبر واتعاظ، وهم المنافقون أو المشركون: وهم لا یسمعون -

  
 عبــاده المــؤمنین بطاعتــه وطاعــة رســوله، ویزجــرهم عــن مخالفتــه والتــشبه یــأمر االله تعــالى

یا أیها المتصفون بالإیمان والتصدیق أطیعوا االله ورسوله في الدعوة : بالكافرین المعاندین له، فقال
ــال أوامــره وتــرك زواجــره، فــإذا أمــر  إلــى الجهــاد وتــرك المــال، ولا تتركــوا طاعتــه أي الرســول وامتث

 المال وغیرهما، امتثلتم، والحال أنكم تسمعون كلامه ومواعظـه، وتعلمـون مـا دعـاكم بالجهاد وبذل
ؤمنین أن  ســماع تــدبر: والمــراد بالــسماع. إلیــه وفهــم وتأمــل فــي المــسموع، كمــا هــو الــشأن فــي المــ

عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربََّـنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ (: یقولوا   5.]285 :البقرة [ ) وَقَالوُا سمَِ
ـــسْمَعُونَ (: ویحــــذرهم أن یكونـــــوا مثــــل الـــــذین قــــالوا ــمْ لاَ يـَ ــا وَهُــ عْنــَـ ـــالُوا سمَِ ، وهـــــم المنـــــافقون ) قـَ

  6.والمشركون، فإنهم یتظاهرون بالسماع والاستجابة، ولیسوا كذلك، والحال أنهم لا یسمعون أبدا

                                                
  ).15/469(تفسیر الرازي - 1
 )2/14( تفسیر السمرقندي -2
  ).2/281(تفسیر البغوي - 3
  ).2/94( إعراب القرآن للنحاس -4
، تفـــسیر )5/174(، تفـــسیر الماتریـــدي )11/97(، تفـــسیر الطبـــري )2/870(تفـــسیر الإمـــام الـــشافعي : انظـــر- 5

  ).15/469(، تفسیر الرازي )2/451(، التفسیر الوسیط للواحدي )2/14(السمرقندي 
، وتفـسیر )4/33(، وتفسیر ابن كثیـر )5/299(، والبحر المحیط لابن حیان )7/388(تفسیر القرطبي :  انظر6-

، لمحمد بن عبد الوهـاب بـن سـلیمان التمیمـي النجـدي )12/11(، ومختصر تفسیر سورة الأنفال، )2/13(الإیجي 
  .ناصر بن سعد الرشید، جامعة الإمام محمد بن سعود، الریاض: ، تحقیق)هـ1206: لمتوفىا(
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 
  1.ر من مخالفة أمرهما ونهیهماالأمر بطاعة االله والرسول، والتحذی .1
، شــأن المــؤمنین ســماع الحــق، والاهتــداء بنــوره، وإطاعــة الأوامــر، واجتنــاب النــواهي والزواجــر .2

 2.وهؤلاء هم فئة المؤمنین المصدقین، وأكمل الناس وأرشدهم
ــة قولــه تعــالى .3 واالله : طاعــة االله والرســول شــيء واحــد، وطاعــة الرســول طاعــة الله، ونظیــر الآی

سـمعت وأطعـت لا فائـدة منـه مـا لـم : حق أن یرضوه إن كانوا مؤمنین، وقول المـؤمنورسوله أ
أمــا مــن قــصر فــي . یظهــر أثــر ذلــك علیــه بامتثــال الفعــل المــأمور بــه، واجتنــاب المنهــي عنــه

 3.الأوامر واقتحم المعاصي فهو غیر مطیع
 
مُّ ٱلۡبكُۡمُ ٱلَّذِینَ إنَِّ شَرَّ ٱلدَّوَابِّٓ عِندَ ( ِ ٱلصُّ ُ فیِھِمۡ خَیۡرٗ ٢٢لاَ یعَۡقلِوُنَ   ٱ َّ سَۡمَعَھمُۡۖ  وَلوَۡ عَلمَِ ٱ َّ ا لأَّ

عۡرِضُونَ  ھمُ مُّ 22)وَلوَۡ أسَۡمَعَھمُۡ لتَوََلَّواْ وَّ 23 
 

   4.وهي ما تدب على الأرض: جمع دابة: الدواب -
  5.وهو الأطرش: م عن سماع الحق، جمع أصمالص -
 6.وهو الأخرس: عن النطق بالحق، جمع أبكم: البكم -
 7.أي صلاحا بسماع الحق: خیرا -
 8.سماع تفهم: لأسمعهم -
 9.ولو أسمعهم على سبیل الافتراض، وقد علم ألا خیر فیهم -
 10.أعرضوا عنه: لتولوا -
 11.عن قبوله عنادا وجحودا: وهم معرضون -

                                                
  ).9/302(التحریر والتنویر لابن عاشور  - 1
  ).1/613(لطائف الإشارات - 2
  ).8/4629(، تفسیر الشعراوي )1/638( تفسیر النسفي -3

  ).9/521( تفسیر المنار لمحمد رضا  4-
  ).4/29(تفسیر ابن كثیر - 5
  ).230( تفسیر الجلالین - 6
  ).2/307(تفسیر الماوردي - 7
  ).7/388(تفسیر القرطبي - 8
 )2/514(تفسیر ابن عطیة - 9

 ).2/14(تفسیر السمرقندي - 10
  ).9/306(التحریر والتنویر لابن عاشور  - 11
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 
شبه الكفار بالبهـائم، وجعلهـم مـن جـنس البهـائم، ثـم جعلهـم شـرا منهـا، لتعطـیلهم حواسـهم عـن  -

سـماع الحــق والنطــق بــه، فهــو وجــه الــشبه، وأمـا أنهــم شــر مــن البهــائم فلأنهــم یــضرون غیــرهم 
  1.والبهائم لا تضر

 
ـــى الأرض ـــات التـــي تـــدب عل ـــذین لا یخبـــر االله تعـــالى أن شـــر المخلوق ـــصم ال ـــد االله ال  عن

یــسمعون الحــق فیتبعونــه، ولا ینطقــون بــالحق ولا یفهمونــه، ولا یعقلــون الفــرق بــین الحــق والباطــل، 
والخیــر والــشر، والهــدى والــضلال، والإســلام والكفــر، أي فكــأنهم لتعطــیلهم هــذه الحــواس فیمــا فیــه 

وهـم لـو اسـتخدموا عقـولهم متجـردین المنفعة والفائدة والخیر، فقـدوا هـذه القـوى والمـشاعر المدركـة، 
ــد لهــم وهــو  ــد والعــصبیة الجاهلیــة، لاهتــدوا إلــى الحــق والــصواب، وأدركــوا الــصالح المفی عــن التقلی

إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَـنْ كَـانَ  (:الإسلام، إلا أنهم في الواقع كالبهائم لا یعقلون الأمور، كما قال تعالى
  2.]37: ق[  )مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ لَهُ قَـلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّ 

ــم االله فــي  ــأنهم لا فهــم لهــم صــحیح، ولا قــصد لهــم صــحیح، فلــو عل ثــم أخبــر االله تعــالى ب
نفوســهم مــیلا إلــى الخیــر والاســتعداد للإیمــان والاهتــداء بنــور الإســلام والنبــوة، لأفهمهــم، وأســمعهم 

خیـر فـیهم لأنـه یعلـم أنـه لـو أسـمعهم بتوفیقه كلام االله ورسـوله سـماع تـدبر وتفهـم واتعـاظ ولكـن لا 
أي أفهمهــم، لتولــوا عــن ذلــك قــصدا وعنــادا بعــد فهمهــم ذلــك، وهــم معرضــون عنــه مــن قبــل ذلــك 

  3.بقلوبهم عن قبوله والعمل به، فهم لا خیر فیهم أصلا
 

هــم لا یــسمعون الحــق مــن لیــسوا بمــؤمنین ولا مــصدقین كــالیهود أو المنــافقین أو المــشركین، ف .1
 خلـق االله، وشـر مـا دب علـى سماع تدبر وتفهم وتأمل، لذا أخبـر تعـالى أن هـؤلاء الكفـار شـر

، وكل هـؤلاء لا یعقلـون الفـروق بـین الحـق والباطـل، والخیـر والـشر، والإسـلام والكفـر، الأرض
 4.لذا كانوا بحق شر خلق االله، وشرا من الدواب لأنهم یضرون، والبهائم لا تضر

                                                
  ).1/284(الفواتح الإلهیة للشیخ علوان - 1
، صــــفوة التفاســــیر للــــصابوني )5/283(یــــان المعــــاني للعــــاني ، ب)1/213(أوضــــح التفاســــیر للخطیــــب :  انظــــر-2
  ).9/184(، تفسیر المراغي )9/521(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )1/462(
، التفــسیر )4/29(، تفــسیر ابــن كثیــر )2/198(، زاد المــسیر لابــن الجــوزي  )5/273(تفــسیر القاســمي :  انظـر-3

  ).6/70(الوسیط لطنطاوي 
  ).9/286(حیلي  التفسیر المنیر للز -4
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 
 

2440 
 
 

 
2426 

2729 
3031 
3235 
3637 
3840 
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 
2426 

  
  :أربعة مطالب وفیه 

 
 

 
 

 
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 
سُولِ إذَِا دَعَاكُمۡ لمَِا یحُۡییِكُمۖۡ ( ِ وَللِرَّ أٓیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ ٱسۡتجَِیبوُاْ ِ َّ   ]24: الأنفال[  )یَٰ
  

 وغیرهمــا، المــال وبــذل الجهــاد فــي رســولوال االله بطاعــة المــؤمنین تعــالى االله أمــر أن بعــد
 الـــدین بهدایـــة ویـــصلحهم أبدیـــة، حیـــاة یحیـــیهم لمـــا دعـــاهم إذا والرســـول االله بإجابـــة بـــالأمر أردفـــه

 والخیـر الـصلاح تحقیـق وهـو والرسـول، االله لطاعـة العلـة بیـان بمثابـة الآیـات هـذه فكـأن وأحكامه،
  1.نالدی بالتزام والآخرة الدنیا في الأبدیة والسعادة

 
  2.بالطاعة والرسول االله أجیبوا :استجیبوا -
 3.الأبدیة الحیاة سبب لأنه به ویصلحكم الدین أمر من :یحییكم لما -

 
 الإیمــان وصــف أن إلــى إشــارة قبلهــا، ومــا الآیــات هــذهفــي  آمنــوا الــذین بلفــظ النــداء االله كــرر - 

  4.والنواهي الأوامر من بعده یرد لما والإصغاء ابةوالإج الامتثال موجب
 5.بأنها تكون طوعا لا كرها  للاستجابة مزیة وخصوصیة:استجیبوا - 
 هـــو الرســـول لأن ،)الله وللرســـول(: ، بعـــد التثنیـــة فـــي قولــه)دَعــاكُمْ  إِذا(:  فـــي قولـــهوحــد الفعـــل - 

 6.الفعل وحد لذاو  تعالى االله دعاء فهو االله بأمر ودعاؤه تعالى االله لدعوة المباشر
 
 مــشتملة أبدیــة طیبــة حیــاة یحیــیكم لمــا دعــاكم إذا الرســول ودعــوة االله، دعــوة أجیبــوا المؤمنــون، أیهــا
 القـرآن شـامل وذلـك وصـواب، حـق كـل وفیهـا وخیـركم، صـلاحكم وفیها والآخرة، الدنیا سعادة على

 الطیبــــة الحیــــاة یحیــــیكم لمــــا: قولــــه مــــن لمــــرادوا. والطاعــــة البــــر أعمــــال وكــــل والجهــــاد والإیمــــان
 الرسـول بـه أمـر مـا امتثـال علیـه بناء فیجب،]97: النحل [ ) فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبـَةً (:تعالى الدائمة،قال

r 7.ومعاملة وعقیدة عبادة الدین أمور من وعزم بجد   

                                                
  ).1/464( صفوة التفاسیر للصابوني  1-

  ).1/245(عمر  مجاز القرآن لم- 2
  ).231(تفسیر الجلالین - 3
  ).9/187(تفسیر المراغي - 4
 ).1/614(تفسیر القشیري  - 5
  ).3/331( روح البیان لحقي -6
، زاد المــسیر لابــن )435(، الــوجیز للواحــدي )2/15(، تفــسیر الــسمرقندي )1/317(تفــسیر الماتریــدي :  انظــر-7

 ).15/471(، تفسیر الرازي  )2/199(الجوزي 
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 حیـاة لا میـت فهـو د،والجهـا والهـدى والقـرآن الإیمـان مـن بـه النبـي أمـر عما أعرض ومن
ــه وجعلنــا فأحیینــاه، میتــا كــان أومــن: تعــالى قــال كمــا فیــه، روحیــة أو طیبــة  فــي بــه یمــشي نــورا ل

  1.منها بخارج لیس الظلمات في مثله كمن الناس،
 

 الحیـاةو  والـصلاح الخیـر فیـه لمـا سـبق، لمـا تأكیـدا وإطاعتهما والرسول االله دعوة إجابة وجوب .1
 والجهـــاد والقـــرآن والإســـلام الإیمـــان ذلـــك وســـبیل. والآخـــرة الـــدنیا فـــي الـــسعیدة الدائمـــة الطیبـــة
 2.الإلهي والهدى

 فلـم فدعاني e النبي بي فمر المسجد، في أصلي كنت  (:قال t المعلى بن سعید أبي عن .2
          :وجــــل عــــز االله یقــــل ألــــم: فقــــال. أصــــلي كنــــت إنــــي االله، رســــول یــــا: فقلــــت أتیتــــه ثــــم أجبــــه،
سُولِ إذَِا دَعَاكُمۡ لمَِا یحُۡییِكُمۖۡ ( ِ وَللِرَّ  قبـل القـرآن فـي سـورة أعظـم لأعلمنـك: قـال ثم ) ٱسۡتجَِیبوُاْ ِ َّ
 هــي العــالمین رب الله الحمــد( :فقــال ذلــك، لــه فــذكرت لیخــرج e االله رســول فــذهب أخــرج، أن

 الفـرض الفعـل أن علـى دلیـل هـذا: شافعيالـ قـال، 3)أوتیتـه الذي العظیم والقرآن يالمثان السبع
 فـي كـان وإن بالإجابـة e االله رسـول لأمـر تبطـل لا الـصلاة فـي بـه أتـي إذا الفرض القول أو

 4.الصلاة
یدعى إلیـه، لیزنـه بمیـزان   كل أمر یواجهه، أوفيالدعوة إلى إیقاظ العقل، وحمله على النظر  .3

ة لا یرد منها إلا الحق المـشرق، والخیـر الحق والخیر، حتى ولو كان هذا الأمر واردا من جه
فــذلك لا یحــول بــین العقــل وبــین أن یــتفحص الأمــر، ویقلّبــه علــى وجوهــه، لیعــرف ، الخــالص

 ظلـه، ویـسیر فيمدى الخیر الذي یحصله، إذا هو أخذ بهذا الأمر، وجعله معتقدا، له، یعمل 
 كیــان الإنــسان إذ أقامــه فــي فهــذا مــن شــأنه أن یجعــل لهــذا الأمــر ســلطانا متمكنــا ، علـى هــواه

بیــده، ومكّــن لــه بإرادتــه، ونــزل علــى حكمــه طائعــا مختــارا، یرجــو منــه الخیــر، ویتوقــع الــسلامة 
ومن أجل هذا كان الإیمان الذي آمن علیه المسلمون الأولون، إیمانا راسخا متمكنا، ، والعافیة

، لیهــا ظــلال دوحتــهجعــل مــنهم أوتــاد هــذا الــدین، وعمــده، التــي قــام علیهــا صــرحه، وامتــدّت ع
 البحـث والنظـر حتـى فیمـا یـصدر إلیـه فـي، وإعطـاءه الحـق الإنـسانيوهذا یعنى احترام العقـل 

 5.من أحكم الحاكمین، رب العالمین
                                                

، فـــــتح القـــــدیر )9/187(، تفـــــسیر المراغـــــي )4/46(، التفـــــسیر المظهــــري )7/389(تفـــــسیر القرطبـــــي :  انظــــر1-
  ).2/342(للشوكاني 

  ).2/390( أحكام القرآن لابن العربي 2-
 .4474: ، كِتَابُ تَفْسِیرِ القُرْآنِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الكِتَاب ، ح)17/ 6(صحیح البخاري - 3

 ).7/390(، تفسیر القرطبي )14/125(ر الطبري   تفسی4-
  ).5/588( التفسیر القرآني للقرآن للخطیب  5-
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، فرق بین من یجیب لخوف أو طمع وبین مـن یـستجیب لا بعـوض ولا علـى ملاحظـة غـرض .4
 1. بقیةوحق الاستجابة أن تجیب بالكلیة من غیر أن تذر من المستطاع

أوامــر الــشریعة وأحكامهــا هــو الخیــر المطلــق الــذي لا یــزداد علــى البحــث والنظــر إلا وضــوحا  .5
 العقــول، بهــا تتحكــك وأن الأحكــام، وتلــك الأوامــر بهــذه الأنظــار تتعلــق أن إذن المطلــوب فمــن

 وبهــذا أریجهــا، مــن الطیــب العبیــر وتنــشق أســرارها، إلــى تتعــرف حتــى الأفهــام، علیهــا وتتــردد
 2. بهاوتمسكها علیها، حرصها فیشتدّ  قدرها، تعرف

إنـه یـدعوهم إلـى ، إلى الحیاة بكل صور الحیاة، وبكـل معـاني الحیـاةالعباد  eدعا رسول االله  .6
ویـدعوهم إلـى شـریعة مـن ، تطلقهـا مـن أوهـاق الجهـل والخرافـةعقیدة تحیـي القلـوب والعقـول، و 

 وحــده، ووقــوف البــشر كلهــم صــفا الإنــسان وتكریمــه بــصدورها عــن االله عنــد االله تعلــن تحــرر
متساوین فـي مواجهتهـا لا یـتحكم فـرد فـي شـعب، ولا طبقـة فـي أمـة، ولا جـنس فـي جـنس، ولا 

ویدعوهم إلـى القـوة والعـزة والاسـتعلاء بعقیـدتهم ومـنهجهم، والثقـة بـدینهم وبـربهم، ، قوم في قوم
ة العبـاد إلـى عبودیـة بجملتـه وإخراجـه مـن عبودیـ الإنـسان كلها لتحریـر الأرض والانطلاق في

ویدعوهم إلى الجهاد ! االله وحده وتحقیق إنسانیته العلیا التي وهبها له االله، فاستلبها منه الطغاة
فـي الأرض وفـي حیـاة النـاس وتحطـیم ألوهیـة العبیـد  في سـبیل االله، لتقریـر ألوهیـة االله سـبحانه
وهـو دعـوة  e م إلیـه الرسـولذلك مجمل ما یدعوه، المدعاة حتى یفیئوا إلى حاكمیة االله وحده

 3.إلى الحیاة بكل معاني الحیاة
إشارة إلى أن الإیمان لا تقوم حقیقته إلا على الطاعة لما تحمل دعوة بالاستجابة قرن الإیمان  .7

فالإیمـــان لـــیس مجـــرد إقـــرار باللـــسان، فـــإن الإقـــرار باللـــسان إذا لـــم ، الإیمـــان مـــن أوامـــر ونـــواه
  4. القلب وصدّقه العملفي، ولكن ما وقر بالتمني الإیمان لیس، فیصدّقه العمل، كان نفاقا

 
َ یحَُولُ بیَۡنَ ٱلۡمَرۡ (   ]24: الأنفال[) وَقلَۡبھِۦِ وَأنََّھُٓۥ إلِیَۡھِ تحُۡشَرُونَ ءِ وَٱعۡلمَُوٓاْ أَنَّ ٱ َّ

 
 5.بإرادته إلا یكفر أو یؤمن أن یستطیع فلا :وقلبه المرء بین یحول االله أن واعلموا -
  6.بأعمالكم فیجازیكم ومرجعكم، مصیركم إلیه أي :تحشرون إلیه وأنه -

                                                
  ).1/614(تفسیر القشیري  - 1
  )5/588( التفسیر القرآني للقرآن للخطیب  -2
 ).3/1494( في ظلال القرآن لسید قطب  -3
 )5/585(التفسیر القرآني للقرآن للخطیب  - 4
  ).13/471(تفسیر الطبري  - 5
 ).1/464(صفوة التفاسیر للصابوني  - 6
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 
 كمـا وتـصریفها العبـاد قلوب من تمكنه تعالى االله شبه تمثیلیة، استعارة :وقلبه المرء بین یحول -

 1.والشيء الشيء بین یحول بمن یشاء
، یفیــد الجمــع مهمــا یكــن العــدد، ومهمــا تتنــاثر الأجــزاء أو یتبــاین كونهــا) تحــشرون(التعبیــر بـــ  -

وقــدم الجــار والمجــرور للدلالــة علــى أن النــاس جمیعــا یحــشرون إلیــه وحــده، وهــو الــذي أنــذر 
إنـه فهـذه الجملـة الـسامیة تربـي مهابـة اللقـاء، وتؤكـده، و ، وبشر، وأنـه منفـذ مـا وعـد، ومـا أوعـد

  2.لقاء بالغفور الرحیم العزیز الحكیم المنعم الجبار
 

 
 قبـل الاسـتجابة إلـى بـادروا: ، ووجـه المـؤمنین فقـالوقلبـه المرء بین یحوله أن أخبر تعالى

، فـات مـا اسـتدراك یمكنـه فـلا المـوت، قلبـه وبـین بینـه یحـول: وقیـل، العقـل بـزوال منها تتمكنوا ألا
  3.حال إلى حال من الأمور یقلب المعنى: وقیل

 القلــوب مقلــب یــا(: یقــول أن یكثــر  كــانe، لأن النبــي  الباحــثیمیــل إلیــهوهــذا هــو الــذي 
 نعـم،(: قال علینا؟ تخاف فهل به، جئت وبما بك آمنا االله، رسول یا: فقلنا 4)دینك على قلبي ثبت
 قلــب علــى مهــیمن االله أنذلــك علــى ، فــدل )یقلبهــا تعــالى االله أصــابع مــن أصــبعین بــین القلــوب إن

 جمیـع فـي المتصرف وهو حال، إلى حال من شاء كیف بیده الأمور یقلب وإرادته، وفكره الإنسان
 وعزائمــه ونیاتــه ومقاصــده اتجاهاتــه ویغیــر صــاحبها، علیــه یقــدر لا بمــا القلــوب یــصرف الأشــیاء،

  .یشاء حسبما
 

 
 مـن أكانـت سـواء الأشـیاء، جمیـع فـي المتـصرف وهـو مـنهم، العبـاد لقلوب أملك تعالى االله إن .1

 وتــصفیة النفــوس تكمیــل إلــى ، فوجــب المبــادرةالأعــضاء أفعــال مــن أم والعقــول القلــوب أفعــال
 العبـد یـتمكن لا أسبابا االله یحدث نأب تفوت قد فإنها الفرصة فوات قبل الرسول بإجابة القلوب
 5.ورسوله الله مستجیب غیر فیموت أمره إصلاح من یشاؤه مافی القلب تصریف من معها

                                                
  ).5/276( تفسیر القاسمي  -1
  )6/3099( زهرة التفاسیر لأبي زهرة  -2
، تفــسیر القــشیري  )4/343(، تفــسیر الثعلبــي  )5/178(، تفــسیر الماتریــدي )7/390(تفــسیر القرطبــي : انظــر- 3
  ).435(، الوجیز للواحدي )1/615(
  .إسناده قوي: ، وقال شعیب12107: ح، )160/ 19( مسند أحمد 4
  ).3/331(، روح البیان لحقي )5/156( فتح البیان في مقاصد القرآن للقنوجي -5



 198

من سنة االله في البشر الحیلولة بین المرء وبـین قلبـه، الـذي هـو مركـز الوجـدان والإدراك، ذي  .2
السلطان على إرادته وعمله، وهذا أخوف ما یخافه المتقـي علـى نفـسه، إذا غفـل عنهـا، وفـرط 

مـسرف علیهـا إذا لـم ییـأس مـن روح االله فیهـا، فهـذه في جنب ربه، كمـا أنـه أرجـى مـا یرجـوه ال
الجملة أعجب جمل القرآن، ولعلها أبلغهـا فـي التعبیـر، وأجمعهـا لحقـائق علـم الـنفس البـشریة، 
ـــة، التـــي تعـــرف دقائقهـــا بمـــا تثمـــره مـــن الخـــوف  ـــم التربیـــة الدینی وعلـــم الـــصفات الربانیـــة، وعل

 1.والرجاء
 مــن فالــسعید ومعــصیته، المطیــع المــرء بــین ویحــول وطاعتــه، الكــافر المــرء بــین االله  یحــول .3

 لـــم إذ وخذلـــه، أضـــله فـــیمن عـــدلا ذلـــك تعـــالى االله فعـــل، و االله أضـــله مـــن والـــشقي االله، أســـعده
 بــه یتفــضل أن لــه كــان مــا مــنعهم وإنمــا حینئــذ، العــدل صــفة فتــزول علیــه، وجــب حقــا یمــنعهم
 2.لهم وجب ما لا علیهم،

الیقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته ، دائم، والاحتیاط الدائم الیقظة الدائمة، والحذر الوجوب .4
ـــق  والحـــذر مـــن كـــل هاجـــسة فیـــه وكـــل میـــل مخافـــة أن یكـــون انزلاقـــا والاحتیـــاط الـــدائم للمزال

ســبحانه مخافــة أن یقلــب هــذا القلــب فــي ســهوة مــن  والتعلــق الــدائم بــاالله، والهواتــف والهــواجس
  3.ن دفعاتهة من غفلاته، أو دفعة مسهواته، أو غفل

 
ةۖٗ وَٱتَّقوُاْ فتِۡنةَٗ ( َ شَدِیدُ ٱلۡعِقاَبِ  وَٱعۡلمَُوٓاْ أنََّ ٱ لاَّ تصُِیبنََّ ٱلَّذِینَ ظلَمَُواْ مِنكُمۡ خَاصَّٓ   ]25: الأنفال [  ) َّ

 
 ســنة الجمــل وقعــة یــوم بأنهــا وغیرهمــا 4والــسدي البــصري والحــسن العــوام بــن الزبیــر تأولهـا

 المعنیــون نحــن فــإذا أهلهــا، مــن أرانــا ومــا زمانــا، وقرأناهــا فینــا نزلــت (:5الزبیــر قــال. وثلاثــین ســت
 وقــال. 6)خاصــة الجمــل یــوم وهــو والزبیــر، وطلحــة وعمــار علــي فــي نزلــت(: الحــسن وقــال. )بهــا

  7.8الجمل یوم فاقتتلوا بدر، أهل في نزلت: السدي

                                                
 )9/527( تفسیر المنار لمحمد رضا  1-

  ).15/472(تفسیر الرازي  - 2
 ).3/1495(في ظلال القرآن لسید قطب  - 3
، ثــُـمَّ الكُـــوْفِيُّ مَـــاتَ  الـــسُّدِّيُّ إِسْـــمَاعِیْلُ بـــنُ عَبْـــدِ الـــرَّحْمَنِ 4 ـــدٍ الحِجَـــازِيُّ  ابْـــنِ أَبِـــي كَرِیْمَـــةَ، الإِمَـــامُ، المُفَـــسِّرُ، أَبُـــو مُحَمَّ

يُّ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِیْنَ وَمائَةٍ   ).264/ 5سیر أعلام النبلاء : (انظر. إِسْمَاعِیْلُ السُّدِّ
 ).114/ 11( تفسیر الطبري 5
 ).212/ 2( وذكره الزمخشري في تفسیره  لم أعثر على قوله مسنداً،6
 . المرجع السابق- 7
  ).4/344(، تفسیر الثعلبي  )5/1682(، تفسیر ابن أبي حاتم  )13/474(تفسیر الطبري  :  انظر-8



 199

 االله أمـــر: وقـــال ،e االله رســـول أصـــحاب فـــي الآیـــة هـــذه نزلـــت (: t عبـــاس بـــنا وقـــال
  1.2)بالعذاب االله فیعمهم بینهم، فیما المنكر یقروا ألا المؤمنین

 tجحــش بنــت زینــب فعــن الــصحیحة، الأحادیــث تعــضدها التــأویلات وهــذه: قــال الباحــث
 كثــر إذا نعــم(: قــال لــصالحون؟ا وفینــا أنهلــك االله، رســول یــا: لــه فقالــت e االله رســول ســألت أنهــا

 االله یعمهـم أن أوشـك یدیـه، علـى یأخـذوا ولـم الظالم، رأوا إذا الناس إن(: eوقال أیضاً ، 3)الخبث
 الأمـر بتـرك العقوبـة واسـتحقاق الخاصـة، بـذنوب العامـة تعـذیب، فأفـاد الحـدیث 4)عنده من بعقاب

  .المنكر عن والنهي بالمعروف
 

 5.المنكر من موجبها بإنكار أصابتكم إن ومحنة بلاء احذروا :فتنة واتقوا -
  6.وغیرهم تعمهم بل :خاصة منكم ظلموا الذین تصیبن لا -
  7.وعصاه خالفه لمن العذاب شدید :العقاب شدید -

 
فـي الـدنیا قبـل العقـاب علـى ذنـوب الأمـم أثـر لازم لهـا  عبر بالفتنة دون الذنب والمعـصیة، لأن -

  8.الآخرة
 

 واتقــوا: فقــال الفـتن، مــن حـذره قلبــه، وبـین بینــه یحـال أن الإنــسان تعـالى االله حــذر أن بعـد
 ولا وغیـره، المـسيء الـبلاء فیهـا یعم التي والمحنة الاختبار وهي الفتنة في الوقوع احذروا أي، فتنة

 الــصالح إلــى وتــصل جمیعــا، إلــیكم تتعــدى بــل ،الــذنب ارتكــب مــن ولا المعاصــي، أهــل بهــا یخـص
  9.والطالح

                                                
 ).38/ 4( لم أجده مسنداًـ وذكره ابن كثیر في تفسیره - 1
 ).2/283(، تفسیر البغوي  )2/258(تفسیر السمعاني :  انظر-2
ةِ یَأْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ، ح)138/ 4(حیح البخاري  ص-3   .3346: ، كِتَابُ أَحَادِیثِ الأَنْبِیَاءِ، بَابُ قِصَّ
  .، وصحح إسناده شعیب30: ، ح)208/ 1( مسند أحمد ط الرسالة -4
  ).1/616( تفسیر القشیري  5
 ).5/594( الدر المصون للسمین الحلبي 6
  ).2/298( أیسر التفاسیر للجزائري -7
 ).9/530(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 8
 ).3/73(التفسیر الحدیث لدروزة عزت  لدروزة  - 9
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 سـببا وكانـت التـاریخ، فـي قائمـا أثرهـا زال ما التي الفتن أول t عثمانمقتل  فتنة وكانت
 أشــكالا وأخــذت المــسلمین، بــین الفــتن واســتمرت وصــفین، الجمــل وقعــة فــي المــسلمین اقتتــال فــي

  1.سیاسیة وأحزاب دینیة، أحزاب إلى اموانقس الدین، في وتفرق قومیة، من متعددة،
 عـصاه لمـن والآخـرة الـدنیا فـي العـذاب شـدید تعـالى أنـه أي العقـاب، شـدید االله أن واعلموا

 كـان وإن وغیـرهم، الـصحابة یعـم عـام التحذیر وهذا، وشرعه دینه هدي وخالف والأفراد، الأمم من
  2.أولا لهم الخطاب

 وقــع، إذا ورفعــه إزالتــه علــى والعمــل العــام، ابالعــذ إلــى یــؤدي مــا منــع التحــذیر ومقتــضى
ـــواء الكلمـــة، وافتـــراق المنكـــر، وشـــیوع الجهـــاد، كإهمـــال ـــي والالت ـــالمعروف الأمـــر ف  عـــن والنهـــي ب
  3.المنكر

 
 وتوحیـد المنكـر، عـن والنهـي بـالمعروف بـالأمر والعـذاب، والـبلاء الفتنـة أسـباب تجنـب وجوب .1

 ومحكـومین حكامـا الأمـة بـین الوحـدة إلى والمدعوة الانقسام، ومقاومة البدع، محاربةو  الكلمة،
 عــن الكــف یجــب لكــن. الجمیــع یعــم وإنمــا خاصــة، الظــالمین علــى یقتــصر لا الفتنــة وبــاء لأن

 4.الصحابة خلافات في الخوض
ــث وردت .2  قــال: قــال أبیــه عــن جریــر بــن المنــذر مــا رواه :منهــا الفــتن، مــن تحــذر كثیــرة أحادی

ــون قــوم مــن مــا(: e االله رســول  إلا یغیــره لا وأمنــع مــنهم أعــز رجــل وفــیهم بالمعاصــي، یعمل
 5.6)العقاب أصابهم أو بعقاب، االله عمهم

  )  كُـلُّ نَـفْـسٍ بمِـَا كَـسَبَتْ رَهِينـَةٌ (. ]15 : الإسـراء[  ) وَلاَ تـَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْـرَى( تعـالى االله قـال قیل إن .3
 غیـره بـذنب أحـد یؤاخـذ لا أن یوجـب وهـذا اكتـسبت مـا وعلیهـا كـسبت ما لها. ]38: المدثر [ 

 على الفرض فمن بالمنكر تظاهروا إذا الناس أن فالجواب الذنب بصاحب العقوبة تتعلق وإنما
 حكمـه فـي االله جعل وقد برضاه وهذا بفعله هذا عاص فكلهم علیه سكت فان یغیره أن رآه من

 7.العقوبة في فانتظم عاملال بمنزلة الراضي وحكمة

                                                
 ).9/189(، تفسیر المراغي )9/530(تفسیر المنار لمحمد رضا  :  انظر-1
  ).4/38(تفسیر ابن كثیر  - 2

  ).4/561(، العذب النمیر للشنقیطي  )3/333(روح البیان لحقي :  انظر3-
 ).4/38(، تفسیر ابن كثیر  )2/211(خشري  تفسیر الزم- 4
  .حدیث حسن: ، وقال شعیب19192: ، ح)530/ 31( مسند أحمد 5
 ).2/217(، الصحیح المسبور لحكمت یاسین  )4/228(أحكام القرآن للجصاص  - 6
 ).3/333(روح البیان لحقي - 7



 201

ولا تقـف فـي وجـه الظـالمین ولا  الجماعة التي تسمح لفریق منهـا بـالظلم فـي صـورة مـن صـوره .4
فالإسـلام ، جماعـة تـستحق أن تؤخـذ بجریـرة الظـالمین المفـسدین، تأخذ الطریق على المفـسدین

وهـــم  شیعمـــنهج تكـــافلي إیجـــابي لا یـــسمح أن یقعـــد القاعـــدون عـــن الظلـــم والفـــساد والمنكـــر یـــ
 1.ساكتون

 المـؤمنین، بـین التناصـح إلـى ، والـدعوةتعـالى االله عقـاب مـن خوفا الاستقامة لزوم على الحث .5
 2.المنكر عن بینهم فیما التناهي وإلى

ولـذا قـال  الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر العـدل، وثانیهمـا أولهمـا: الوقایة تكـون بـأمرین .6
 عـن المنكـر ولتأخـذن علـى یـدي الظـالم ولتأطُرنـه علـى لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهون( :e النبي

  3.4)الحق أطرا، أو لیضرِبَنَّ االله بقلوب بعْضكم، ثم تدعون فلا یستجاب لكم 
 

سۡتضَۡعَفوُنَ فيِ ٱلأۡرَۡضِ تخََافوُنَ وَٱذۡكُرُوٓاْ إذِۡ أنَتمُۡ قلَیِلٞ ( اوَٰ كُمۡ وَأیََّدَكُم ٔ َ اسُ فَ أنَ یتَخََطَّفكَُمُ ٱلنَّ  مُّ
تِ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  نَ ٱلطَّیِّبَٰ 26)بنِصَۡرِهۦِ وَرَزَقكَُم مِّ 

 
لما أمرهم بطاعة االله وطاعة الرسول، ثـم أمـرهم باتقـاء المعـصیة، أكـد ذلـك التكلیـف بهـذه 

فـي غایـة القلـة والذلـة، وبعـد ظهـوره  eقبل ظهور الرسول الآیة، وذلك لأنه تعالى بین أنهم كانوا 
  5.صاروا في غایة العزة والرفعة، وذلك یوجب علیهم الطاعة وترك المخالفة

 
 6.یعنى المهاجرین خاصة: إذ أنتم قلیل -
 7.یعني كفار مكة: یتخطفكم الناس -
 8.بدر یوم بنصره  قواكم:بنصره وأیدكم -
  9.بدر وغنیمة الرزق من الحلال: الطیبات من مورزقك -

                                                
 )3/1496( في ظلال القرآن لسید قطب  -1
  ).5/589( التفسیر القرآني للقرآن للخطیب  ،)1/422( مراح لبید للجاوي -2
ضـعیف الجـامع الـصغیر وزیادتـه (انظـر . ، وضـعفه الألبـاني5035: ، ح)448/ 8( مسند أبي یعلـى الموصـلي 3

 ).262: ص
 )6/3100(زهرة التفاسیر لأبي زهرة  - 4

  ).3/1496(، في ظلال القرآن لسید قطب  )15/474( تفسیر الرازي  5-
 ).2/108(بن سلیمان تفسیر مقاتل - 6

  ).2/284( تفسیر البغوي  7-
  ).13/477( تفسیر الطبري  -8
 ).5/1683(تفسیر ابن أبي حاتم  - 9
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 
 والنصر  والقوة الأمن إلى الفزع، والترقب الوجل، التربص مشهدالالتفاف من ) فآواكم... یتخطفكم(

ــاع الطیــب والــرزق ــم البعیــدة، النقلــة هــذه یتأمــل الــذي ذا فمــن، الكــریم والمت  لــصوت یــستجیب لا ث
  1.الكریم الأمین الرسول  صوت،الغنیة ویةالق الآمنة الحیاة

 
ــین كــانوا حیــث علــیهم، وإحــسانه نعمــه علــى المــؤمنین عبــاده تعــالى االله نبــه  فكثــرهم، قلیل
 المـؤمنین حـال كـان وهذا الطیبات، من فرزقهم عالة وفقراء ونصرهم، فقواهم خائفین ومستضعفین

ـــى مكـــة مـــن الهجـــرة قبـــل ـــة، إل  باتقـــاء أمـــرهم الرســـول، وطاعـــة االله بطاعـــة أمـــرهم أن فبعـــد المدین
ـــة، بهـــذه التكلیـــف ذلـــك أكـــدو  المعـــصیة، ـــتم أن وقـــت المهـــاجرون أیهـــا واذكـــروا: فقـــال الآی ـــة كن  قل
 مطمئنـین، غیـر خـائفین وكنـتم العـذاب، سـوء یذیقونكم كثرة أعزة والمشركون مكة، في مستضعفین

 بعـضا بعـضهم یتخطـف كان كما والسلب، للقتل اطفةخ بسرعة العرب مشركو یأخذكم أن تخافون
 من وغیره بدر یوم وقواكم أعانكمو  المدینة، في به تتحصنون مأوى لكم جعلف المكي، الحرم خارج

 كـي الغنـائم، لكـم وأحل فیه مباركا حسنا رزقا الطیبات من ورزقكم وعونه، المؤزر بنصره الغزوات
  2.الجلیلة النعم هذه تشكروا

 عــنف الإلهــي الفــضل وشــكر االله إطاعــة علــى لهــم حــاملا لتكــون بالنعمــة ذكیرالتــ والغــرض
 عیشا، وأشقاه ذلا، الناس أذل العرب من الحي هذا كان: قال االله رحمه السدوسي دعامة بن قتادة

 واالله لا والـروم، فـارس بین حجر رأس على معكوفین ضلالا، وأبینه جلودا، وأعراه بطونا، وأجوعه
 النــار، فــي ردي مــنهم مــات ومــن شــقیا، عــاش مــنهم عــاش مــن علیــه، یحــسدون امــ بلادهــم فــي مــا

 حتـى مـنهم، منزلا أشر كانوا یومئذ الأرض أهل حاضر من قبیلا نعلم ما واالله یأكلون، ولا یؤكلون
 النـاس، رقـاب علـى ملوكـا به وجعلهم الرزق، في به ووسع البلاد، في به فمكن بالإسلام، االله جاء

 فـي الـشكر وأهـل الـشكر، یحـب مـنعم ربكـم فـإن نعمـه، الله فاشـكروا رأیـتم، مـا االله أعطى وبالإسلام
  3.وجل عز االله نعم من مزید
 

                                                
  )3/1496(في ظلال القرآن لسید قطب  - 1

، التفــسیر الوســیط )231(، تفــسیر الجلالــین )15/474(، تفــسیر الــرازي  )11/120(تفــسیر الطبــري  :  انظــر2-
  ).9/190(، تفسیر المراغي )9/531(ر المنار لمحمد رضا  ، تفسی)6/78(لطنطاوي 

، تفـسیر )2/344(، فـتح القـدیر للـشوكاني )4/47(، الدر المنثور للسیوطي  )4/40(تفسیر ابن كثیر  :  انظر3-
  ).6/79(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )9/532(المنار لمحمد رضا  
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 
 والاتعـاظ والاعتبـار شكرها، إلى والمبادرة المؤمنین، على بها االله أنعم التي الجلیلة النعم تذكر .1

 والأمـن الأرض، فـي والتمكـین الـسلطان، وعـزة الدنیا، عادةس أوامره امتثل لمن یحقق فاالله بها،
 فإن.  الآخرة في والرضوان والنجاة الفوز أیضا ویمنحهم الأعداء، على والنصر المخاوف، من

 وسـنة. ضـعافا أذلـة صـاروا الیـوم، المـسلمین كحـال الـنعم، یـشكروا ولـم الإلهیـة للأوامـر تنكروا
  1.]128: الأعراف [  )لَّهِ يوُرثُِـهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ إِنَّ الأَْرْضَ لِ  (:هي ذلك في االله

 الــدنیا ســعادة بــه اهتــدى مــن یــورث  الإســلام كــون علــى اجتماعیــة تاریخیــة حجــج الآیــاتتفیــد  .2
 لنـاسا وصـدوا تاریخـه، شـوهوا قـد الجاحـدین أعداءه ولكن الآخرة، قبل فیها والسلطان والسیادة

  صاروا ثم تاریخه، وجهلوا هدایته، وتركوا كتابه، هجروا قد أهله وأن. بالباطل عنه
 ملكهـم وزوال وضـعفهم، جهلهـم سـبب هـو أنـه زعمـوا حتـى علیـه، الحكم في الأعداء أولئك یقلدون
 علـى الـصالح لـسلفهم العقوبـة تلـك بعـد تركـه، علـى الطالح لخلفهم تعالى االله من عقوبة كان الذي
  2.راجعون إلیه وإنا الله إناف. ملكه على بالتنازع نةالفت
العصبة المسلمة التي تجاهد الیوم لإعادة إنشاء هذا الدین في واقـع الأرض وفـي حیـاة النـاس  .3

تترقـب فـي لالقـرآن یهتـف لهـا بهـذه الحقیقـة  ، ولكن المذكورتینقد لا تكون قد مرت بالمرحلتین
 موعـوده الـذي حققـه للعـصبة الأولـى، ووعـد بتحقیقـه یقین وثقة، موعـود االله للعـصبة المـسلمة،

 3.لكل عصبة تستقیم على طریقه، وتصبر على تكالیفه
لكـي تــشعر الجماعــات والأفــراد بنعمــة الحاضـر یجــب أن تعــرف الماضــي، وأن تكــون صــورته  .4

حاضرة دائما في حاضرها، وكذلك إذا عرفت ما كان في ماضـیها مـن خیـر أدركـت مـا عـساه 
 ومن حكمة االله وسـنته دائمـا أن یجعـل الماضـي نـوراً للحاضـر، أو یكـون فیـه یكون حاضرها،

  4.عبرة للمعتبر

                                                
  ).9/327(التحریر والتنویر لابن عاشور  - 1
 ).9/532(ر المنار لمحمد رضا  تفسی- 2

 ).3/1497( في ظلال القرآن لسید قطب  3-
 )6/3102(زهرة التفاسیر لأبي زهرة  - 4



 204

 
 
 
 

 
2729 

  
  :ثلاثة مطالب وفیه 

  
 
 

 
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 
تكُِمۡ وَأنَتمُۡ تعَۡلمَُونَ ( نَٰ سُولَ وَتخَُونوُٓاْ أمََٰ َ وَٱلرَّ ٓأیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لاَ تخَُونوُاْ ٱ َّ   ]27: الأنفال[ )یَٰ

 
 هنــا مــنعهم الجلیلــة، بــالنعم علــیهم وأنعــم الطیبــات مــن دالعبــا رزق أنــه تعــالى االله ذكــر لمــا

  1.الشرعیة التكالیف من وغیرها الغنائم في الخیانة من
 

سُ ولَ (: الآیـة هـذه نزلـت: قـال 2قتـادة أبـي بـن االله عبـد عن َ وَٱلرَّ  بـن لبابـة أبـي فـي )لاَ تخَُونُ واْ ٱ َّ
  3.فنزلت الذبح،: یقول حلقه، إلى فأشار الأمر، هذا ما: ریظةق یوم قریظة بنو سأله المنذر، عبد

 لا واالله: وقـال المـسجد، سـواري مـن سـاریة علـى نفـسه شـد الآیـة نزلـت فلمـا: 4الزهـري قال
 حتـى طعامـا فیهـا یذوق لا أیام تسعة فمكث علي، االله یتوب أو أموت حتى شرابا ولا طعاما أذوق
 نفسي أحل لا واالله، لا: فقال علیك، تیب قد لبابة أبا یا: قیلف علیه، االله تاب ثم علیه، مغشیا خر

 توبتي تمام من إن: لبابة أبو قال ثم، بیده فحله فجاءه یحلني، الذي هو e االله رسول یكون حتى
 یجزیـك: e االله رسـول فقـال مـالي، مـن انخلـع وأن الـذنب، فیهـا أصـبت التـي قومي دار أهجر أن

  5.به تتصدق أن الثلث
 

 والـنقص الإخـلال فـي اسـتعملت ثم المرتجى، وإخلاف النقص: الأصل في الخیانة :تخونوا لا -
  6.النقصان معنى وفیه والوفاء، الأمانة ضد هو الذي الشيء وإخفاء والغدر

 یجــب حــق كــل: والأمانــة الــشرعیة، التكــالیف مــن وغیــره الــدین مــن علیــه ائتمنــتم مــا :أمانــاتكم -
  7.الغیر إلى هأداؤ 

                                                
  ).5/279(، تفسیر القاسمي  )15/475( تفسیر الرازي  1-

تـُوُفِّيَ : هْـلِ الْمَدِینَـةِ وَثِقَـاتِهِمْ، قَـالَ ابْـنُ حِبَّـانَ   عبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتاَدَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيُّ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ أ2َ
 ).1124/ 2تاریخ الإسلام : (انظر. سَنَةَ خمسٍ وَتِسْعِینَ 

، لأبـي )235(، وأسـباب نـزول القـرآن  ) 5/206(سـنده رجالـه ثقـات، لكنـه مرسـل :  سنن سعید بن منصور وقال المحقـق-3
ــ468: المتـــوفى(ي الواحـــدي، النیـــسابوري، الـــشافعي الحـــسن علـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــ عـــصام بـــن عبـــد : ، تحقیـــق)هــ

  .م1992 - هـ 1412المحسن الحمیدان، دار الإصلاح، الدمام، الطبعة الثانیة، 
  محمد بن مسلم بن عبید االله بـن عبـد االله بـن شـهاب بـن عبـد االله بـن الحـارث بـن زهـرة بـن كـلاب القرشـي الزهـري أبـو بكـر 4

تقریــب : (انظــر. لحــافظ متفــق علــى جلالتــه وإتقانــه مــات ســنة خمــس وعــشرین ومائــة وقیــل قبــل ذلــك بــسنة أو ســنتینالفقیــه ا
 ).506: التهذیب ص

  . ، وصحح إسناده الألباني3319: ، كِتَاب الأَْیْمَانِ وَالنُّذُورِ، بَابٌ فِیمَنْ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ، ح)240/ 3(  سنن أبي داود -5
  ).15/475(، تفسیر الرازي  )2/582(، بصائر ذوي التمییز الفیروزآبادى )177(التصاریف لتفسیر القرآن :  انظر6-

، التفـــسیر الواضـــح لمحمـــد حجـــازي  )5/1684(، تفـــسیر ابـــن أبـــي حـــاتم  )11/125(تفـــسیر الطبـــري  : انظـــر- 7
)1/819.( 
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 أو فرائــضه تعطلــوا بــأن االله تخونــوا لا وقرآنــه، ورســله بــاالله المــصدقون المؤمنــون أیهــا یــا

 تنتهـوا لا أو بـه أمـركم بمـا تأتمروا ولا به تستنوا لا بأن الرسول تخونوا ولا ومحارمه، حدوده تتعدوا
 فیمـا تأتمنونهـا التـي أمانـاتكم تخونـوا ولا الموروثـة، ئكمآبـا وتقالیـد أهواءكم وتتبعوا عنه، نهاكم عما

 بــالأفراد، والخاصــة للأمــة العامــة والأســرار المادیــة، الودائــع یــشمل وذلــك تحفظوهــا، لا بــأن بیــنكم،
 ذلـك تبعـة تعلمـونوأنـتم تفعلـوا ذلـك لا ، فـالنـاس بـین الثانیـة وتفـشوا الأعـداء، الأولـى على فتطلعوا
  1.الخیانة مفاسد وتعرفون والقبیح لحسنا بین وتمیزون ووباله،

 
 

 التـي والأعمـال الـشرعیة، التكالیف أداء وهي: الأمانة وإیجاب مطلقا، المتعمدة الخیانة تحریم -1
 بالواجبــــات، الإخــــلال فهــــي: الخیانــــة وأمــــا. والحــــدود الفــــرائض أي العبــــاد، علیهــــا االله ائــــتمن

 أصــحابها، إلــى والأمانــات الودائــع رد وعــدم الأســرار، وإفــشاء فــرائض،ال أداء فــي والتقــصیر
 2.الآخرین حقوق وتضییع

 ببداهـة خفي حكمه فالجهل له عذر إذا لم یكن مما علم من الـدین بالـضرورة أو ممـا یعلـمما  -2
؛ والولـد المـال على الحرص سببها هفوة كانت التي لبابة أبي كفعلة القلب، استفتاء أو العقل،

  t.3 موقفه یبرح أن قبل لها فطن كولذل
 مـن والكمال، التمام سبیل على بأسرها الشرعیة التكالیف أداء الآیة هذه في تعالى االله یوجب -3

 4.إخلال ولا نقص غیر
الأمانة من الصفات الدینیة، التي قـام علیهـا بنـاء المدنیـة وبهـا حفـظ العمـران، وإصـلاح حـال  -4

وناهیـك بمـا عظـم . علیها مدار الثقة فـي جمیـع المعـاملاتلأن ؛ الأمة، ولا بقاء لدولة بدونها
إنَِّـــا عَرَضْـــنَا الأَْمَانــَـةَ عَلــَـى الـــسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبِـَــالِ فــَـأبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَـــا ( :االله مـــن أمـــر الأمانـــة فـــي قولـــه

نْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَُومًا جَ  هَا وَحمََلَهَا الإِْ  5.]72: الأحزاب[  )هُولاً وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

                                                
،  الموســـــوعة )4/343(، بیـــــان المعـــــاني )1/640(، تفـــــسیر النـــــسفي  )2/213(تفـــــسیر الزمخـــــشري  :  انظـــــر1-

  ).9/556(القرآنیة 
  ).7/32( التفسیر الحدیث لدروزة عزت  لدروزة  2-

  )9/535(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 3
  ).15/475( تفسیر الرازي  -4
 ).9/535(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 5
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 قلمـا: قـال مالـك بـن أنـس فعـن المنـافقین، صـفات مـن والخیانـة المؤمنین، صفات من الأمانة -5
 e النبـي أنt هریـرة أبـي عـن، و 1)لـه عهـد لا لمـن إیمـان لا(: قال إلا e االله رسول خطب
ـــتمن وإذا أخلـــف، وعـــد وإذا كـــذب، حـــدث إذا: ثـــلاث المنـــافق آیـــة(: قـــال  صـــام وإن خـــان، ائ

  .2)مسلم أنه وزعم وصلى
هــل :  القرینــة القولیــة كقــول محــدثكإفــشاء الــسر خیانــة محرمــة، ویكفــي فــي العلــم بكونــه ســراً  -6

وآكد أمانات الـسر وأحقهـا بـالحفظ ، یسمعنا أحد؟ أو للفعلیة كالالتفات لرؤیة من عساه یجيء
  3.ما یكون بین الزوجین

 
دُكُمۡ فتِۡنَةٞ وَ ( لكُُمۡ وَأوَۡلَٰ َ عِندَهُٓۥ أجَۡرٌ عَظِیمٞ  وَأنََّ ٱعۡلمَُوٓاْ أنََّمَآ أمَۡوَٰ   ]28: الأنفال[ )  ٱ َّ

: أولاً  
 یجـب أنـه علـى تعـالى نبـه والأولاد، الأمـوال حـب هـو الخیانـة علـى الإقـدام سـبب كان لما

دُكُمۡ فتِۡنةَٞ  (:فقال الحب، ذلك مضار عن یحترز أن العاقل على لكُُمۡ وَأوَۡلَٰ   4.)أنََّمَآ أمَۡوَٰ
 

 والأقــوال الاعتقــاد فــي تكــون وهــي تركــه، أو فعلــه الــنفس علــى یــشق بمــا وابــتلاء اختبــار :فتنــة -
  5.السواء على والكافر المؤمن االله فیمتحن والأشیاء، والأفعال

  6.والأولاد الأموال مصالح بمراعاة عوهتضی فلا: عظیم أجر عنده االله وأن -
 

بــالتعبیر : أكــد االله تعــالى أجــر االله الــذي یتكافــأ مــع مقاومــة الخیانــة بــسبب متعــة المــال والولــد أولا
ـــــة الاســـــمیة ـــــا، بالجمل ــــــ :وثانیً ـــــا)أنَّ (ب ـــــر أجر،:، وثالثً ـــــبتنكی ـــــر الكب ـــــى هـــــذا التنكی ـــــى فـــــإن معن ر إل

  7. وذلك لتحصین نفسه بهذا الأجر الذي لاَ یقارن قدره،عظیمبوصفه بأنه :درجة،ورابعًا

                                                
  .، وحسنه شعیب)19/376( مسند أحمد  -1
یمَانَ، بَابُ بَیَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ، ح، كِ )1/78(صحیح مسلم - 2  .58تَابُ الإِْ
 ).9/535(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 3
 ).15/475( تفسیر الرازي  -4
  ).9/536(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )4/2795(الهدایة الى بلوغ النهایة : انظر - 5

  ).1/285( الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة 6-
  ).6/3108(تفاسیر لأبي زهرة   زهرة ال-7
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 الفتنـة فـي الوقـوع وسـبب حدوده، على فیهم تحافظون كیف لیبلوكم االله من محنة والأولاد الأموال

 ،االله حقـوق منـه یـؤدي ولا بـه، فیبخـل وادخـاره، كـسبه فـي طمـاع المـال، حب على مفطور الإنسان أن هو
 الإنـسان علیـه فطر مما الأولاد وحب. والإحسان والخیر البر أعمال في ینفقه ولا الفقراء إلى به یحسن ولا

 المـال مـن الحـذر المـؤمن علـى وجـب لـذا أجلهـم، مـن الحـرام المـال كسب إلى الحب هذا یحمل وقد أیضا،
 حتـى حـلالا، أولاده ویطعـم ان،والإحس البر سبیل وفي مستحقاته في وینفقه الحلال، المال فیكسب والولد،

 أولاده تربیـة فـي الوالـد یقـصر ولا والبخل، للجبن سببا الولد یكون ولا والحرام، السحت من جسدهم ینبت لا
  1.والمحرمات المعاصي عن والبعد الدین، بأحكام والالتزام الفاضل الخلق على

َ عِن دَهُٓۥ أجَۡ رٌ وَأنََّ (: قـالف والمتـورط المقـصر توقظ مؤثرة بخاتمة الآیة تعالى االله ختم ثم  ٱ َّ

 عـدو، مـنهم یوجـد قـد فإنـه والأولاد، الأمـوال مـن لكـم خیـر وجناتـه وعطـاءه ثوابـه أن أي،  )عَظِ یمٞ 
 تـؤثروا أن فعلـیكم والآخـرة، للـدنیا المالـك المتـصرف هـو سـبحانه واالله شـیئا، عنـك یغني لا وأكثرهم

  2.والزهد في الدنیا والأولاد، الأموال في ودینه شرعه أحكام بمراعاة ربكم، ثواب
 

 المــال كــسب كــان فــإن الإیمــان، الــصادق المــؤمن بــه یمــتحن واختبــار فتنــة والأولاد الأمــوال -1
 تربیــة ولــده الوالــد ربــي وإن وطغیانــه، إثمــه مــن صــاحبه نجــا الخیــر، وجــوه فــي وإنفاقــه حــلالا
 فـي العكـس كـان وإن، الآخـرة یـوم الحـساب مـن خلـص الطیـب، الحلال وأطعمه خلقیة، دینیة
 والأولاد الأمـوال وجـود أن النـزول سـبب مـن عـرف وقـد .والإثـم للعقـاب نفـسه عرض ذلك كل

 3.ملاینتهم على حمله الذي هو قریظة بني في لبابة لأبي
َ عِن  دَهُٓۥ أجَۡ  رٌ عَظِ  یمٞ وَأنََّ (: تعــالى قولــه -2  ســعادات مــن خیــر الآخــرة ســعادات أن علــى تنبیــه ) ٱ َّ

 وصـف لـذا لـه، نهایـة لا بقـاء تبقـى لأنهـا وأثـرا مـدة وأخلـد فـوزا، وأتـم شرفا، أعظم لأنها الدنیا
 4.بالعظم الأجر تعالى االله

إذا انتبــه القلــب إلــى موضــع الامتحــان والاختبــار، كــان ذلــك عونــا لــه علــى الحــذر والیقظــة  -3
ثم لا یدعه االله بـلا عـون منـه ولا ، ن والفتنةوالاحتیاط أن یستغرق وینسى ویخفق في الامتحا

لثقـل التـضحیة وضـخامة التكلیـف وبخاصـة فـي  بعـد الانتبـاه فقد یضعف عـن الأداء، عوض
ــضعف فــي الأمــوال والأولاد إنمــا یلــوح لــه بمــا هــو خیــر وأبقــى، لیــستعین بــه علــى ! مــوطن ال

 5.الفتنة ویتقوى
                                                

  ).6/82(، التفسیر الوسیط لطنطاوي)9/194(، تفسیر المراغي )9/536(تفسیر المنار لمحمد رضا:  انظر-1
  ).4/42(تفسیر ابن كثیر  ،)2/204(،زاد المسیر لابن الجوزي)5/287(، بیان المعاني)1/640(تفسیر النسفي  :رانظ- 2
  ).6/82(تفسیر الوسیط لطنطاوي ، ال)3/335( روح البیان لحقي -3
  ).2/306(، تفسیر الخازن  )2/517( تفسیر ابن عطیة  -4

 ).3/1498( في ظلال القرآن لسید قطب  5-
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نا مـن هــذه الفتنــة، والحـذر لاَ یكــون بتــرك الخیانـة مــسرب الـشیطان إلــى النفــوس، فالآیـة تحــذر  -4
المــال والأولاد، إنمــا الحــذر ألا نطلــب المــال إلا مــن الحــلال، وألا تــدفعنا عاطفــة الأبــوة إلــى 

 1.الشطط ومجاوزة الحد
  الاشــتغال مــن أفــضل بالنوافــل الاشــتغال أن علــى الآیــة بهــذه الاســتدلال یمكــن: الــرازي قــال -5

 الولــد، یفیــد بالنكــاح والاشــتغال االله، عنــد العظــیم الأجــر یفیــد بالنوافــل الاشــتغال لأنبالنكــاح 
ومعلــوم أن مــا أفــضى إلــى الأجــر العظــیم عنــد االله،  ،فتنــة وذلــك المــال، إلــى الحاجــة ویوجــب

  .2فالاشتغال به خیر مما أفضى إلى الفتنة
 ، وإلا فالنكـاح حینئـذٍ أفـضل وأولـىغیـر المحتـاج إلـى النكـاحوذلـك فـي حـق : قال الباحث
  .من التخلي للعبادة

ــلأولاد  ، شــاغلاً  فتنــة إذا كــان عــن االله فیقــال للمــالشــغلك عــن االله فهــو فتنــة،  مــا لكــ -6 ویقــال ل
كل ما شغلك عن االله سبحانه من مال وولد فهو ف، طحق االله أو فر  في لأجلهمقصر فتنة إذا 

لمحمــود بكــل  مــا كــان مــن الــدنیا یقــرب مــن االله ویعــین علــى عبادتــه فهــو اوأمــامــشئوم علیــك 
 3.إنسانلسان المحبوب لكل 

القرآن یخاطب الكینونة البـشریة، بمـا یعلـم خالقهـا مـن تركیبهـا الخفـي، وبمـا یطلـع منهـا علـى  -7
یعلم مواطن الضعف في  وهو سبحانه! الظاهر والباطن، وعلى المنحنیات والدروب والمسالك

ا،  أعمق مواطن الـضعف فیهـویعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من. هذه الكینونة
لقــد وهبهــا االله للنــاس لیبلــوهم بهــا ویفتــنهم ، ومــن هنــا ینبههــا إلــى حقیقــة هبــة الأمــوال والأولاد

فهــي مــن زینــة الحیــاة الــدنیا التــي تكــون موضــع امتحــان وابــتلاء لیــرى االله فیهــا صــنیع ، فیهــا
حتـى یغفــل عــن أداء أیـشكر علیهــا ویـؤدي حــق النعمـة فیهــا؟ أم یـشتغل بهــا .. العبـد وتــصرفه
لـُوكُمْ بِالـشَّرِّ وَالخْـَيرِْ فِتـْنـَةً (: حق االله فیهـا؟ فالفتنـة لا تكـون بالـشدة وبالحرمـان ، ]35: الأنبیـاء [ )وَنَـبـْ

ومــــن الرخـــاء العطــــاء هـــذه الأمــــوال ! إنهــــا كـــذلك تكــــون بالرخـــاء وبالعطــــاء أیـــضا، وحـــدهما
 4.والأولاد

 

                                                
  )6/3108(زهرة التفاسیر لأبي زهرة  - 1
  ).15/476(تفسیر الرازي  - 2
  ).3/336(، روح البیان لحقي )1/619( تفسیر القشیري  -3

 )3/1498( قطب   في ظلال القرآن لسید4-
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 
) َ أٓ َ یجَۡعَل لَّكُمۡ فرُۡقاَنٗ یُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ إنِ تَتَّقوُاْ یَٰ ُ ذُو ٔ َ ا وَیكَُفِّرۡ عَنكُمۡ سَیِّ ٱ َّ اتكُِمۡ وَیغَۡفرِۡ لكَُمۡۗ وَٱ َّ

  ]29: الأنفال[ )ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِیمِ 
 

 المیـل تـرك توجـب التـي التقـوى يفـ رغـب والأولاد، بـالأموال الفتنة من تعالى االله حذر لما
  1.والأولاد الأموال محبة في والهوى

 
 الكفـر وبـین والباطـل، الحـق بـین یفرق لأنه بذلك وسمي تخافون، مما تنجون ونجاة، نصرا :فرقانا
 فـصل لأنـه )الفرقـان یـوم(:تعـالى قوله في بدر یوم سمي ومنه أهله، بإعزاز والإسلام حزبه بإذلال

 یفـرق الـذي والهدایـة البـصیرة نـور أو الـراجح والحكـم الـصحیح العلم أنه: وقیل .والباطل الحق بین
 الكتــاب علــى وغلــب والقــرآن، والإنجیــل التــوراة علــى اللفــظ هــذا أطلــق وقــد والباطــل، الحــق بــین بــه

   2.]1: الفرقان [ ) ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ (: تعالى قال الأخیر،
 وتـرك أوامـره بفعـل االله اتقى من فإن والباطل، الحق بین الفاصل أمیل إلى كونه: قال الباحث

 فــي وســعادته الــدنیا فــي ونجاتــه نــصره ســبب ذلــك فكــان الباطــل، مــن الحــق لمعرفــة وفــق زواجــره،
  .الآخرة

  3.الجزیل الثواب یعطي العطاء، عظیم الفضل واسع :العظیم الفضل ذو واالله -
 

 تعالى فاالله  لاختصاصه سبحانه به،تعالى االله إلى الفرقان وجعل ،المخاطبین إلى التقوىأسندت  -
  4.والباطل الحق بین به یفرقه نور  من سراجا قلبه في وجعل لنفسه اصطفاه خیرا بالعبد أراد إذا

ع التابع لأنواع التقوى كالفتن في السیاسة والریاسة والحلال والحرام والعدل تنكیر الفرقان للتنوی -
والظلــم، فكــل متــق الله فــي شــيء یؤتــه فرقانــا فیــه، وبــذلك كــان الخلفــاء والحكــام مــن أصــحاب 

ــبعهم مــن خلفــاء العــرب أعــدل حكــام الأمــم فــي الأرض حتــى فــي عهــد  eرســول االله  ومــن ت
  5.الفتح

                                                
  ).1/566(السراج المنیر للخطیب الشربیني  - 1
، البحـــــر المدیـــــد لابـــــن عجیبـــــة )5/308(، البحـــــر المحـــــیط فـــــي التفـــــسیر )7/396(تفـــــسیر القرطبـــــي :  انظـــــر-2
، زهــرة التفاســیر لأبــي زهــرة  )2/248(، تیــسیر اللطیــف المنــان لآل ســعدي  )9/195(، تفــسیر المراغــي )2/324(
  ).1/821(، التفسیر الواضح لمحمد حجازي  )3/1499(ظلال القرآن لسید قطب  ، في )6/3109(
  ).1/465(صفوة التفاسیر للصابوني  - 3
  ).3/337( روح البیان لحقي -4
 )9/539( تفسیر المنار لمحمد رضا  -5
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 
 لكــم یجعــل( ،نواهیــه واجتنــاب أوامــره تبــاعاب)  االله تتقــوا إن( المــصدقون المؤمنــون أیهــا یــا

 الرشـد بـین بـه یمیـز فرقانـا یؤتیـه االله فـالمتقي قلـوبكم، ینـور ونـورا وهدایـة والباطـل الحق بین )فارقا
  1.ربانیا بذلك ویكون والضلال، والكفر الحق الإسلام وبین والباطل الحق وبین والغي

ــضا االله تتقــوا إنو   ویــؤتكم النــاس، عــن ویــسترها الــسابقة، وســیئاتكم ذنــوبكم عــنكم یمــح ،أی
يــَا أيَُّـهَــا (: تعــالى قولــه الآیــة ونظیــر العظــیم، والعطــاء الواســع الفــضل صــاحب واالله الجزیــل، الثــواب

ـُـؤْتِكُمْ كِفْلـَينِْ مِـ    )نْ رَحمْتَـِهِ وَيجَْعَـلْ لَكُـمْ نـُوراً تمَـْشُونَ بـِهِ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ وَاللَّـهُ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّـقُوا اللَّـهَ وَآَمِنـُوا بِرَسُـولِهِ ي
  2.]28: الحدید [ 

 
 تعــالى لأنــه الــشرط بلفــظ هنــا الأمــر جــاء ولكــن الكــریم، القــرآن فــي بــالتقوى الأوامــر تعــددت -1

 واجتنـاب أوامـره باتبـاع وذلـك ربـه العبـد اتقـى فـإذا بعـضا، بعـضهم یخاطـب بما العباد خاطب
 وجوارحــه الخالـصة، بالنیـة قلبـه وشـحن المحرمـات، فـي الوقـوع مخافـة الـشبهات وتـرك نواهیـه

 فــــي االله غیــــر بمراعــــاة والظـــاهر، الخفــــي الــــشرك شــــوائب مـــن وتحفــــظ الــــصالحة، بالأعمـــال
 3.فرقانا والباطل الحق بین له جعل المال، عن بالعفة الدنیا إلى والركون الأعمال،

  :التقوى على الجزاء من أنواع ثلاثة  الآیةذكرت -2
 الكفـار، وبـین المـؤمنین بـین الحاصـلة الفـروق جمیـع یـشمل وهـو: )فرقانـا لكم یجعل( :الأول النوع
: الآخـرة وفـي، بالانـشراح صـدورهم ویخـص والمعرفـة، بالهدایـة المـؤمنین تعـالى یخـص: الدنیا ففي

  .والملائكة االله من والتعظیم الدائمة والمنافع ابالثو  یكون
 فـي ویـسترها ویمحوهـا والـصغائر الكبـائر والآثـام الذنوب جمیع آثار یزیل أي )یكفر( :الثاني النوع
  .الدنیا
 إذا فإنه كذلك، كان ومن العظیم، الفضل صاحب لأنه القیامة یوم یزیلها أي )یغفر (:الثالث النوع
  4.به وفى بشيء وعد

 كل من والنجاة جمیعها، الآمال وتحقیق فیهما، للسعادة وسبب والآخرة، الدنیا في نور تقوىال -3
 5.]197: البقرة [  )وَتَـزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيـْرَ الزَّادِ التـَّقْوَى وَاتَّـقُونِ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ (: تعالى قال لذا وشر، سوء

                                                
  )8/4675(، تفسیر الشعراوي)2/324(، البحر المدید لابن عجیبة )13/487(تفسیر الطبري  :  انظر-1
، )6/83(، التفـسیر الوسـیط لطنطـاوي )4/570(، العـذب النمیـر للـشنقیطي  )9/196(تفسیر المراغـي :  انظر-2

  ).1/465(، صفوة التفاسیر للصابوني)2/300(أیسر التفاسیر للجزائري 
  ).7/396( تفسیر القرطبي 3-

  ).15/476( تفسیر الرازي  -4
  ).319( تفسیر السعدي  -5
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ــضل المغفــرة -4  لیــست فإنهــا تعــالى بــاالله الظــن حــسن مــن للمــرء بــد فــلا تعــالى االله مــن عظــیم ف
  بـستره،ویـستره سـیئاته،  یكفـر االله عنـه كـي آخـر العمـر إلى یجتهد أنفعلى العاقل ، بمقطوعة

 1.لمن تجاوز عما عنده راغبا فیما عند االله)واالله ذو الفضل العظیم  (
ه لا أن كـــل مـــا ســـوى الحـــق ســـبحانه فإنـــ:  منهـــاأفـــضال االله أعظـــم مـــن أفـــضال غیـــره لوجـــوه -5

یتفضل ولا یحـسن إلا إذا حـصلت فـي قلبـه داعیـة الإفـضال والإحـسان، وتلـك الداعیـة حادثـة 
أن كل مـن تفـضل یـستفید بـه نوعـا مـن أنـواع الكمـال إمـا و فلا تحصل إلا بتخلیق االله تعالى، 

عوضا من المال أو عوضا من المدح والثناء، واالله تعالى یعطي ویتفضل ولا یطلب به شیئا 
أن كل من تفضل علـى الغیـر فـإن المتفـضل علیـه یـصیر ممنونـا و نه كامل لذاته،  لأذلكمن 

علیه وذلك منفـر، أمـا الحـق سـبحانه وتعـالى فهـو الموجـد لـذات كـل أحـد بجمیـع صـفاته، فـلا 
واالله ذو الفــضل (:  فثبــت بهــذه البــراهین صــحة قولــه؛یحــصل الاســتنكاف مــن قبــول إحــسانه

 2.)العظیم
 بأبي لبابة في توبتـه النـصوح، إذ ألـم بـه ضـعف فوقـع فـي مثـل هفوتـه أو للمؤمن الصادق حسن قدوة -6

مــا دونهــا مــن خیانــة، وأیــن مثــل أبــي لبابــة رضــي االله عنــه فــي ذلــك؟ ونحــن نــرى كثیــرا ممــن یــدعون 
الإیمان یخونون االله ورسوله في انتهاك حرمـات دیـنهم، ویخونـون أمـتهم ودولـتهم بـثمن قلیـل أو كثیـر 

 أو خوفـا علـى مـالهم وولـدهم مـن سـلطانه قبـل أن یـستقر لـه عـدوهم، ینالونه من من المال یرجونه أو
السلطان، وقد أسقطت الخیانة دولة كانـت أعظـم دول الأرض قـوة وبأسـا بارتكـاب رجالهـا الرشـوة مـن 
أهلها، ومن الأجانب حتى مسخت فصارت دویلة صـغیرة فقیـرة، ولكـن الخلـف المغـرور لـذلك الـسلف 

لأنهــا صــارت قدیمــة، ولــو أنهــم أقــاموا ؛ ا إنمــا أســقطها تعــالیم الإســلام القویمــة المخــرب یــدعون أنهــ
 3.واجبا واحدا أو أدبا واحدا من آداب القرآن، لكان كافیا لوقایتها من الزوال

 4.كلمة جامعة ككلمة التقوى، فالتقوى هي الشجرة، والفرقان هو الثمرة الفرقان -7
د التقوى التي تحیي القلوب وتوقظهـا وتـستجیش فیهـا زا، هذا هو الزاد، وهذه هي عدة الطریق -8

وعــدة النــور الهــادي الــذي یكــشف منحنیــات الطریــق ودروبــه . أجهــزة الحــذر والحیطــة والتــوقي
ثــم هــو زاد .. علــى مــد البــصر فــلا تغبــشه الــشبهات التــي تحجــب الرؤیــة الكاملــة الــصحیحة

وزاد الأمـل فـي فـضل االله العظـیم ، رالزاد المطمئن الذي یسكب الهدوء والقرا. المغفرة للخطایا
  5.یوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال

                                                
 ).3/338( روح البیان لحقي -1
  )15/477( تفسیر الرازي  -2
  ).9/537(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 3
 ).9/538( تفسیر المنار لمحمد رضا  -4
 ).3/1499( في ظلال القرآن لسید قطب  -5
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 
 
 
 
 

 
3031 

  
  

  :مطلبان وفیه 
 

 
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 
ُ خَیۡرُ  وَإِذۡ یمَۡكُرُ بكَِ ( ُۖ وَٱ َّ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ لیِثُۡبتِوُكَ أوَۡ یقَۡتلُوُكَ أوَۡ یخُۡرِجُوكَۚ وَیمَۡكُرُونَ وَیمَۡكُرُ ٱ َّ

كِرِینَ  30)ٱلۡمَٰ 
 

ــتُمْ قلَِيــلٌ  (:بقولــه علــیهم مــهنع المــؤمنین تعــالى االله ذكــر لمــا  رســوله ذكــر كــذلك )وَاذكُْــرُوا إِذْ أنَْـ
  1.عنه الماكرین ومكر المشركین، كید دفع وهو علیه، نعمه
 

 النـدوة، دار لیـدخلوا اجتمعـوا قبیلـة كـل أشـراف ومـن قریش من نفرا أن: tعباس ابن عن
ــالوا أوهر  فلمــا جلیــل، شــیخ صــورة فــي إبلــیس فاعترضــهم  نجــد، أهــل مــن شــیخ: قــال أنــت؟ مــن: ق

 أجـــل،: قـــالوا نـــصح، أو رأي منـــي یعـــدمكم ولـــن أحـــضركم، أن فـــأردت لـــه، اجتمعـــتم بمـــا ســـمعت
 تربـصوا ثـم وثاق، في احبسوه: قائل فقال الرجل، هذا شأن في انظروا: فقال معهم، فدخل فادخل،

 فقـال، كأحـدهم هـو فإنمـا ونابغـة، یـرزه: الشعراء من قبله كان من هلك كما یهلك حتى المنون به
 أصـحابه، إلـى محبـسه مـن رائـد لیخـرجن واالله بـرأي، لكـم هـذا مـا واالله، لا: النجدي الشیخ االله عدو

 مـن یخرجوكم أن علیكم آمن فما منكم، یمنعوه ثم أیدیكم، من یأخذوه حتى علیه یثبوا أن فلیوشكن
 إذا  فإنه منه، واستریحوا أظهركم، بین من خرجوهأ: قائل فقال .الرأي هذا غیر في فانظروا بلادكم،

ــضركم لــن خــرج ــشیخ فقــال، صــنع مــا ی  قولــه، حــلاوة تــروا ألــم بــرأي، لكــم هــذا مــا واالله: النجــدي ال
 لیجتمعن العرب، استعرض ثم فعلتم، لئن واالله حدیثه، من تسمع بما للقلوب وأخذه لسانه، وطلاقة
 غیـر فـانظروا واالله، صـدق: قالوا، أشرافكم ویقتل دكم،بلا من یخرجكم حتى إلیكم لیسیرن ثم علیه،
 ومـا: قـالوا غیـره، أرى مـا بعـد، أبـصرتموه أراكـم مـا بـرأي علـیكم لأشـیرن واالله: جهـل أبـو فقال هذا،
 یضربونه  صارما سیفا منهم غلام كل نعطي ثم جلدا شابا وسیطا قبیلة كل من تأخذون :قال هذا؟

 هاشـم بنـي مـن الحـي هـذا أن أظـن فـلا كلهـا، القبائل في دمه قتفر  قتلتموه فإذا واحد، رجل ضربة
 فقــال، عنــا أذاه وقطعنــا واســترحنا العقــل قبلــوا ذلــك رأوا إذا وإنهــم كلهــم، قــریش حــرب علــى یقــوون
 وهــم ذلــك، علــى فتفرقــوا، غیــره أرى لا الفتــى، قــال مــا القــول الــرأي، هــو واالله، هــذا: النجــدي الــشیخ

 وأنـزل الخـروج، فـي ذلـك عنـد لـه االله وأذن اللیلـة، تلـك بیتـه فـي e يالنب جبریل فأتى له مجمعون
ــوكَ أوَْ يخُْرجُِـــوكَ (: علیــه نعمتـــه یــذكره المدینـــة، قدومــه بعـــد علیــه ــرُوا ليِثُْبِتـُــوكَ أَوْ يَـقْتُـلُ وَإِذْ يمَْكُــرُ بــِـكَ الَّــذِينَ كَفَ

  2.]31: الأنفال [ الآیة)...
                                                

  ).8/267(، نظم الدرر في تناسب الآیات و السور للبقاعي  )15/477( تفسیر الرازي  -1
، لأبي بكر محمد بن الحـسین )4/1672(، والشریعة للآجري )5/389 (مصنف عبد الرزاق الصنعاني:  انظر-2

الـدكتور عبـد االله بـن عمـر بـن سـلیمان الـدمیجي، دار : ،، تحقیـق)هــ360: المتـوفى(بن عبـد االله الآجُـرِّيُّ البغـدادي 
ــــــة،  ــــــاض، الطبعــــــة الثانی ــــــوطن، الری ــــــاب النقــــــول 1999 - هـــــــ 1420ال ــــــي حــــــاتم  )96(م، ولب ــــــن أب ، وتفــــــسیر اب
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 
 والتــذكیر، النـدوة بــدار شـأنك فــي للمـشاورة مكــة أهـل اجتمــع إذ محمـد یــا واذكـر أي :یمكـر وإذ -

: والمكر، علیهم واستیلائه وتدبیرهم مكرهم من خلاصه في علیه االله نعمة لیشكر قریش بمكر
 1.یشعر لا حیث من آخر إلى المكروه لإیصال الخفي التدبیر

 2.الحركة على تقدر لا حتى بالقید، ویحبسوك بالوثاق، یوثقوك :لیثبتوك -
 3.واحد رجل قتلة كلهم :یقتلوك أو -
  4.مكة من یطردوك :یخرجوك أو -
 5.بالخروج وأمرك دبروه ما إلیك أوحى بأن أمرك بتدبیر بهم :االله ویمكر -
  6.المدبرین وأفضل به، أعلمهم :الماكرین خیر واالله -

 
عاملتـه صـلى االله علیـه وسـلم هـو ومـن اتبعـه مـن  بیان لحالتهم العامة الدائمـة فـي م:ویمكرون -

 7.هكذا دأبهم معك، ومع من اتبعك من المؤمنین لأن "ویمكرون بك"المؤمنین، ولذلك لم یقل 
 ولا للمزاوجة، یحسن إنما االله إلى هذا أمثال وإسناد علیه، بمجازاتهم أو مكرهم یرد :االله ویمكر -

) المشاكلة (طریق على تعالى إلیه المكر فإضافة. مالذ إیهام من فیه لما ابتداء إطلاقها یجوز
  8.المعنى ویختلف اللفظ یتفق أن: والمشاكلة ومكر، كید من دبروا ما إحباط بمعنى

  
 فذلك دعوتك، وعلى علیك خطیرة مؤامرة لتدبیر المشركون اجتمع حینما النبي أیها واذكر

 لـك ربـك وتأییـد دعوتـك صـدق علـى ویـدل والعظة، للعبرة عووید النعمة، على الشكر یستحق أمر
  9.العصیبة المحنة وقت في

                                                                                                                                       
حـسنه ابـن كثیـر فـي البدایـة والنهایـة، وابـن : ، وقال علوي السقاف)4/51(،  والدر المنثور للسیوطي  )5/1687(

 )].240(تخریج أحادیث وآثار كتاب في ظلال القرآن لسید قطب  [حجر في الفتح، 
  ).2/17( تفسیر السمرقندي -1
 ).13/491( تفسیر الطبري  -2
  ).1/567  ( السراج المنیر للخطیب الشربیني-3

  ).5/1688( تفسیر ابن أبي حاتم  4-
 ).2/288(تفسیر البغوي  - 5
 )1/567( السراج المنیر للخطیب الشربیني  -6
 ).9/541( تفسیر المنار لمحمد رضا  -7
  ).1/567(، السراج المنیر للخطیب الشربیني  )3/57( تفسیر البیضاوي -8
  ).4/2800(، الهدایة الى بلوغ النهایة )5/189(اتریدي ، تفسیر الم)13/491(تفسیر الطبري  :  انظر-9
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 وإمـا النـاس، دعـوة وبـین بینـك یحـول الـذي الحـبس إمـا: ثـلاث مكائـد إحـدى لـك دبـروا لقـد
  1.البلاد من والإخراج الطرد وإما القبائل، جمیع بطریق القتل

 االله ولكـن تحتـسب، لا حیث من بك عهلإیقا مكروها أمراً  السر في ویدبرون یمكرون إنهم
 بیـنهم مـن سلیماً  مهاجراً  أخرجك فقد هباء، كیدهم ویذهب تآمرهم ویبطل مكرهم یحبط قدرته عزت
  2.وأعلمهم المدبرین خیر واالله المنورة، المدینة إلى المكرمة مكة من أذى، أي دون

 
یوحي بالثقـة والیقـین فـي المـستقبل  یر الحال، وتبدل الموقفالتذكیر بما كان في مكة، قبل تغ .1

 3.كما ینبه إلى تدبیر قدر االله وحكمته فیما یقضي به ویأمر
 واتفقــوا النــدوة، دار فــي المــشركون اجتمــع فقــد ،e لمحمــد ربانیــة معجــزة تكانــ الهجــرة ةحادثــ .2

 دمـه لیتفـرق واحـد، رجل بةبضر  لیقتلوه قویا جلدا وسیطا شابا قبیلة كل من وانتدبوا قتله، على
 أبـي بـن علـيe النبـي فـأمر، كلهـا القبائـل محاربـة هاشـم بنـو قومـه یستطیع فلا القبائل، على

 علــى االله فطمــس أثــره، علــیهم یعمــي أن وجــل عــز االله ودعــا فراشــه، علــى ینــام أن t طالــب
 جخــر  أصــبحوا فلمــا، ونهــض ترابــا رؤوســهم علــى فوضــع النــوم، غــشیهم وقــد فخــرج أبــصارهم،

 والقـصة، ونجـا فـات فـد e االله رسول أن فعلموا أحد، الدار في لیس أن فأخبرهم علي، علیهم
 وقـواه، نـصره تعـالى واالله محمـد، أمـر إبطـال علـى احتـالوا أنهـم والحاصـل، الـسیرة فـي معروفة

 4.تعالى االله صنع وظهر فعلهم، فتبدد
 فـيبالقتـل قتلـه االله  eلنبـي  جهـل إضـرار اأبـوولمـا قـصد ، عقوبات الخلق بما كـسبت أیـدیهم .3

 5.بدر وأزال شره عن المسلمین وذلك عدل محض منه تعالى
للخلــق مكــرا وللحــق مكــرا فمكــر الخلــق مــن الحیلــة والعجــز ومكــر الخــالق مــن الحكمــة والقــدرة  .4

 6.فمكر الخلق مع مكر الحق باطل زاهق ومكر الحق حق ثابت
ـرُ الْمَــاكِريِ(: قولــه مــن المـراد .5  لینبــه وأعلــم، وأشــد أقــوى أنــه مكــرهم فــي خیـر لا أنــه مــع )نَ وَاللَّــهُ خَيـْ

 أن إلـى إیمـاء أیـضاً ذلـك  وفـي، تعـالى االله فعـل مقابلـة في یبطل فهو مكر، كل أن على بذلك
 7.تبعه ومن e للنبي دائم إیذاء الكفار شأن

                                                
  ).11/349(، تفسیر الألوسي)7/326(، روح البیان لحقي )2/312(تفسیر الماوردي : انظر- 1
  ).3/1501(، في ظلال القرآن لسید قطب)3/57(، تفسیر البیضاوي)2/215(تفسیر الزمخشري:  انظر-2
 ).3/1501(في ظلال القرآن لسید قطب  - 3
  ).4/62(، التفسیر الحدیث لدروزة عزت  لدروزة  )3/148( معاني القرآن للنحاس -4
 ).3/340( روح البیان لحقي -5
 ).3/339( روح البیان لحقي -6

  ).6/87(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )15/478( تفسیر الرازي  7-
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یئ اسـتكبارا فـي الأرض ومكـر الـس: كما قال تعالى، المكر منه الخیر والشر، والحسن والسیئ .6
 1".وامكر لي ولا تمكر علي"ومن الدعاء المرفوع ، ولا یحیق المكر السیئ إلا بأهله

ذلـك حـین تتـراءى ، صورة عمیقـة التـأثیر )وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّهُ (: الصورة التي یرسمها قوله تعالى .7
آمرون ویتــذاكرون ویــدبرون ویمكــرون ــ ــدوة قــریش، وهــم یت ــال ن حــیط، واالله مــن ورائهــم، م، للخی

إنهــا صــورة ســاخرة، وهــي فــي الوقــت ذاتــه صــورة ! یمكــر بهــم ویبطــل كیــدهم وهــم لا یــشعرون
قـدرة االله الجبـار، القـاهر ، فأین هؤلاء البشر الضعاف المهازیل، من تلك القـدرة القـادرة، مفزعة

  2.فوق عباده، الغالب على أمره، وهو بكل شيء محیط؟
 

لیِنَ ( طِیرُ ٱلأۡوََّ ٓ أسََٰ ذَآ إلاَِّ ذَآ إنِۡ ھَٰ تنُاَ قاَلوُاْ قدَۡ سَمِعۡناَ لوَۡ نشََاءُٓ لقَلُۡناَ مِثۡلَ ھَٰ )وَإِذَا تتُۡلىَٰ عَلیَۡھِمۡ ءَایَٰ
31 

 
 فـي مكـرهم حكـى الهجـرة، إلـى اضـطر حتـى ذاته، بمحمد المشركین مكر تعالى حكى لما

 الـــسابقین قـــصص بأنـــه بوصـــفه أو القـــرآن، بمثـــل الإتیـــان علـــى القـــدرة بادعـــاء ســـواء محمـــد، دیـــن
  3.صحتها من تثبت ولا تمحیص دون الكتب في المسطورة

 
 بـن وطعیمـة معـیط، أبـي بـن عقبـة صـبرا بدر یوم e النبي قتل: قال جبیر بن سعید عن

 االله، رسـول یـا: المقـداد قـال بقتله أمر فلما النضر، أسر المقداد وكان الحارث، بن والنضر عدي،
  4.الآیة هذه نزلت وفیه:قال .)یقول ما االله كتاب في یقول كان إنه(: e االله رسول فقال أسیري؟

 
 یتجـر، الحیرة یأتي كان لأنه الحارث بن النضر قاله :هذا مثل لقلنا نشاء لو سمعنا، قد: قالوا -

  5.مكة أهل بها ویحدث الأعاجم أخبار كتب فیشتري
ـــث القـــصص وهـــي: أســـطورة جمـــع أكاذیـــب، :أســـاطیر إلا -  الكتـــب فـــي ســـطرت التـــي والأحادی

  6.نظام ولا تمحیص بدون الأولى القدیمة

                                                
  ).9/541( تفسیر المنار لمحمد رضا  1-

 ).3/1501(في ظلال القرآن لسید قطب  - 2
  ).8/268(، نظم الدرر في تناسب الآیات و السور للبقاعي  )15/478(تفسیر الرازي  - 3
  ).5/1689(، تفسیر ابن أبي حاتم)4/54(، الدر المنثور للسیوطي  )13/504(تفسیر الطبري  - 4
  ).4/350(تفسیر الثعلبي  - 5
  ).2/261( تفسیر السمعاني -6
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 
 نـشاء لـو: باراواسـتك وسـفها وعنـادا جهـلا  كفـار مكـةقـال الواضـحة، القـرآن آیـات تلیت إذا

 بأقـصر للإتیـان تحداهم وقد القرآن، بمثل الإتیان عن بعجزهم ضمني اعتراف وهو هذا، مثل لقلنا
 الـــشجاع البطـــل أمـــام الجبـــان الـــضعیف یفعـــل كمـــا والإیهـــام، والخـــداع التمویـــه ولكنـــه منـــه، ســـورة

  1.هراء كلام مجرد وهو قتله، على قادر أنه یدعي المغوار،
 الحیــرة إلــى خــرج الحــارث بــن النــضر أن روي الحــارث، بــن النــضر هــو: لالقــو  هــذا قائــل وكــان
ــة أحادیــث واشــترى تــاجرا،  فیقــرأ مــنهم، وهــو والمقتــسمین المــستهزئین مــع یقعــد وكــان ودمنــة، كلیل
  2.محمد یذكره ما مثل أنها یزعم وكان الأولین، أساطیر علیهم

 وأحادیـث وأكاذیـب أخبـار إلا نالقـرآ هـذا مـا: فقـال أكـذب، هـو بمـا الكـاذب قولهم عللوا ثم
 اكتتبهـا، الأولـین أسـاطیر: وقـالوا: تعـالى قولـه الآیـة ونظیـر. الـسابقین الأمم قصص مثل الأولین،

. النـاس علـى ویتلوهـا منهـا یـتعلم فهـو اقتبـسها، المتقـدمین كتـب أي ،وأصـیلا بكرة علیه تملى فهي
قــُلْ أنَْـزَلــَهُ الَّــذِي يَـعْلــَمُ الــسِّرَّ فيِ  ( :قــل: الیــةالت الآیــة فــي عــنهم االله أخبــر كمــا البحــت، الكــذب هــو وهــذا

  3.]6: الفرقان  [ )السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إنَِّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا
 

، ویبــده فــي كــل وشــرعه لدینــه مكــرهم بــددكــذلك  ،e محمــد لــشخص  الكفــارمكــر االله بــدد كمــا .1
 4.زمان ومكان

 یتمكنـوا ولـم وادعـاء، قـول مجـرد للقـرآن معارضـتهم أن على هذا مثل لقلنا نشاء لو: قولهم دل .2
 5.وكذب وقاحة،  بل هو فیه فائدة لا القول ومجرد معارضته، من بالفعل

 العـامي، الجاهـل وسـطحیة والعجـز، الـضعف عـن یـنم الباطـل والاتهـام الكـلام هـذا مثل إلقاء  .3
 مفنــد مقبــول عقلــي دلیــل لــدیهم كــان لــو إذ القــائلین مــن لهــزءوا للــسخریة یــدعو موقــف أنــه كمــا

 6.لأعلنوه

                                                
ــــاقلان: انظــــر- 1 ــــي إعجــــاز القــــرآن )2/346(، الموســــوعة القرآنیــــة )43(ي إعجــــاز القــــرآن للب ، )37(، مباحــــث ف

  ).2/346(الموسوعة القرآنیة 
، مـــراح )7/397(، تفـــسیر القرطبـــي )15/478(، تفـــسیر الـــرازي  )2/455(التفـــسیر الوســـیط للواحـــدي :  انظـــر-2

  ).1/424(لبید للجاوي 
  ).2/53(، أضواء البیان للشنقیطي)9/200(، تفسیر المراغي )4/47(تفسیر ابن كثیر  :  انظر3-

 ).9/309( التفسیر المنیر للزحیلي -4
  ).7/397(تفسیر القرطبي - 5
  ).1/620(تفسیر القشیري  - 6
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 أو افتراهـا محمـدا إن :یقولـوا لـم ولكـنهم الـسابقین، قـصص إلـى القرآن آیات نسبوا أنهم یلاحظ .4
 ولكــن یكــذبونك، لا فــإنهم: تعــالى قــال كمــا كــذابا، لــیس وأنــه صــدقه یعتقــدون كــانوا إذ اختلقهــا

 1.یجحدون االله بآیات الظالمین
ــضر قــریش زعمــاء كــان .5  عــن النــاس یــصدون المغیــرة بــن والولیــد جهــل وأبــي الحــارث بــن كالن

 أعلــن المغیــرة بــن الولیــد إن حتــى لــیلا،  e النبــي علــى التنــصت یحــاولون ثــم القــرآن، ســماع
 إبطـال حـاول ثـم )تحته ما یحطم وإنه علیه، یعلى ولا یعلو إنه(: القرآن بآیات تأثره بعد كلمته
: المـدثر[ ) إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِـحْرٌ يــُؤْثَـرُ (: فقـال الـشرك زعمـاء بتـأثیر العـرب تـسمعها كـیلا الكلمـة هـذه
24[.2 

فلمـا عجـزوا حولـوه ، لقد حاول أعداء هذا الدین دائما أن یصرفوا الناس نهائیا عـن هـذا القـرآن .6
عاویـذ یـضعها النـاس إلى تراتیل یترنم بها القراء ویطرب لهـا المـستمعون، وحولـوه إلـى تمـائم وت

 ویفهمـون أنهـم مـسلمون، ویظنـون أنهـم أدوا حـق م، في جیوبهم وفي صدورهم وتحـت وسـائده
لكن هذا الكتاب ما یزال یعمـل مـن وراء هـذا الكیـد وسـیظل یعمـل  !هذا القرآن وحق هذا الدین

وحــده مــصدر  ومــا تــزال فــي الأرض عــصبة مــسلمة تتجمــع علــى جدیــة هــذا الكتــاب، وتتخــذه
  3.یه وهي ترتقب وعد االله لها بالنصر والتمكینالتوج

                                                
 ).9/200( تفسیر المراغي 1-

  ).9/544( تفسیر المنار لمحمد رضا  -2
 ).3/1504( في ظلال القرآن لسید قطب  3-
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 
 
 

 
3235 

  
  :ستة مطالب وفیه 

  
 

r 
 

 
 
 
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 
ذَا ھوَُ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِ ( نَ ٱلسَّمَ كَ فَأمَۡطِرۡ عَلیَۡناَ حِجَارَةٗ وَإِذۡ قاَلوُاْ ٱللَّھمَُّ إنِ كَانَ ھَٰ اءِٓ أوَِ ٱئۡتنِاَ  مِّ

  ]32: الأنفال [ ) بعَِذَابٍ ألَیِمٖ 
 

 لمـا الحـارث، بـن النـضر فـي نزلـت: قـال اللهـم: )قـالوا وإذ (:قولـه فـي جبیـر بن سعید عن
 إن اللهـم: فقال العالمین، رب كلام إنه ویلك(: e النبي له قال الأولین، أساطیر إلا هذا إن: قال
  1.)الحق هو هذا كان

 
  2.محمد یقرؤه الذي أي: هذا كان نإ -

 
، فیهـا قـصر الحـق علـى هـذا، وهـو التوحیـد، والإیمـان بمـا )إن كَانَ ھذَا ھُ وَ الْحَ قَّ مِ نْ عِن دِكَ ( -

م، فالإنكــار واقــع علــى قــصر الحــق، وكــأنهم یریــدون أن صــلى االله علیــه وســل جــاء بــه محمــد
  3.یكون ما هم علیه حقا وهو الباطل الذي لاَ ریب فیه

مَاءِ ( - فـذكر الـسماء؛ لأنـه المناسـب للإمطـار، ولیكـون أشـد؛ لأنـه ) فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ ال سَّ
  4.یكون حجارة تنصب على الرءوس انصبابا كانصباب الماء

 
 عنـدك، مـن المنـزل الحـق هـو القـرآن هـذا كان إن اللهم: قریش قالت حین محمد یا واذكر

 مــؤلم بعــذاب ائتنــا أو الفیــل، أصــحاب عاقبــت كمــا الــسماء، مــن بهــا ترجمنــا حجــارة بــإنزال فعاقبنــا
  5.ذلك سوى

 الباطــل ئهموادعــا وعنــادهم وتمــردهم وعتــوهم قــریش كفــر عــن تعــالى االله مــن إخبــار وهــذا
 یتبعونـه، لا وأنهـم االله، عنـد مـن منـزلا حقـا كونـه إنكـار ومرادهم علیهم، تتلى االله آیات سماع حین
 وهـو والإنكـار، الجحـود غایـةوهـذا ، الهـلاك یفـضلون بـل االله، عنـد مـن المنـزل الحـق هو كان وإن
   6.وعتوهم وعنادهم تكذیبهم وشدة جهلهم كثرة من

                                                
 ).236(للواحدي  ، أسباب النزول )354( تفسیر مجاهد -1
  ).232(تفسیر الجلالین - 2
  ).6/3115( زهرة التفاسیر لأبي زهرة  -3

 ).6/3116( المرجع السابق 4-
، التفـــسیر )3/395(، تفـــسیر النیـــسابوري  )1/642(، تفـــسیر النـــسفي  )2/216(تفـــسیر الزمخـــشري  :  انظـــر-5

  ).5/283(، تفسیر القاسمي  )4/60(المظهري 
ـــــ تفـــــسیر المنـــــار لمحمـــــد رضـــــا  )2/327(، البحـــــر المدیـــــد لابـــــن عجیبـــــة )3/57(یـــــضاوي تفـــــسیر الب:  انظـــــر-6 ـ
  ).6/3115(، زهرة التفاسیر لأبي زهرة  )9/544(
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 
روي أن معاویــة قــال  فقــد العــذاب، إنــزال اســتعجلوا حــین المــشركین، مــن الحماقــة مــدى بیــان .1

أجهـل مـن قـومي قومـك حـین : مـا أجهـل قومـك حـین ملكـوا علـیهم امـرأة؟ فقـال"لرجل من سـبأ 
نـَا حِجَـارةًَ مِـنَ الـسَّمَاءِ أَوِ ائْتِنـَا بِعَـذَابٍ ألَـِيمٍ وَإِذْ قاَلُوا اللَّهُـمَّ إِنْ كَـانَ هَـذَا هُـوَ الحْـَقَّ مِـنْ عِنْـدِكَ فـَأَمْطِرْ عَلَ (: قالوا    )يـْ

 1.2ولم یقولوا فاهدنا له ]32: الأنفال[ 
، واسـتیقنوا عنـد أنفـسهم بأنـه eدل سؤالهم العذاب علـى تـصمیم عقـدهم علـى تكـذیب الرسـول  .2

س إلــى وفـى هــذا أظهـر دلیــل علـى أن ســكون الـنف، لا یـستجاب فــیهم مـا یدعونــه علـى أنفــسهم
 3.الشيء لیس بعلم لأنه كما یوجد مع العلم یوجد مع الجهل

مــا یحكیــه القــرآن مــن أقــوال المــشركین وغیــرهم قــد یكــون بــالمعنى دون نــص اللفــظ، كمــا هــو  .3
المعتاد بین الناس، وقد یكون نظمه مع أدائـه للمعنـى بـدون إخـلال ممـا یعجـز المحكـي عـنهم 

 4.یل الذي یتحقق بمثل الإعجازعن مثله، وقد یتعین هذا في الكلام الطو 
إن الفطرة السلیمة حین تشك تدعو االله أن یكشف لها عـن وجـه الحـق، وأن یهـدیها إلیـه، دون  .4

ولكنهـا حـین تفـسد بالكبریـاء الجامحـة، تأخـذها العـزة بـالإثم، حتـى . أن تجد في هـذا غـضاضة
وبمثل .. ریب فیهلتؤثر الهلاك والعذاب، على أن تخضع للحق عند ما یكشف لها واضحا لا 

ولكـن هـذه  صـلى االله علیـه وسـلم هذا العناد كان المشركون في مكة یواجهون دعوة رسـول االله
  5.الدعوة هي التي انتصرت في النهایة في وجه هذا العناد الجامح الشموس

r 
بھَمُۡ وَأنَتَ فِ وَمَا كَانَ ٱ( ُ لیِعَُذِّ 33)یھِمۚۡ  َّ 

 
 .سألوه بما :لیعذبهم -
  .منها والمؤمنین نبیها خروج بعد إلا أمة تعذب ولم عم، نزل إذا العذاب لأن :فیهم وأنت -

 
ُ  كَانَ  وَمَا: (فقال الشأن، العلیة ذاته عن  عز وجلاالله نفَى - بھَمُْ  اللهَّ  وهـو الفاعـل اسـم ىفنفـ) مُعَذِّ

َ  إِنَّ  (العلیة، بالذات القائم الوصف نفي حِیمٌ  غَفوُرٌ  اللهَّ   6).رَّ
                                                

  .217: ، ح)62/ 5( أنساب الأشراف للبلاذري 1
 ).9/545(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )1/824(التفسیر الواضح لمحمد حجازي  :  انظر2-
 ).1/621( تفسیر القشیري  3-

 ).9/545( تفسیر المنار لمحمد رضا  -4
 ).3/1505( في ظلال القرآن لسید قطب  -5
  ).6/3117(زهرة التفاسیر لأبي زهرة  - 6
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 
 سـنة مقتـضى مـن كـان ومـا أي) ...الله ك ان وم ا(: فقال بالعذاب، إمهالهم سبب تعالى االله ذكر ثم
 عــذابا لا للعــالمین رحمــة رســلهأ إنمــا لأنــه بیــنهم موجــود والرســول یعــذبهم، أن وحكمتــه ورحمتــه االله

 e النبـي یخـرج حتـى قریـة، أهل یعذب لم: عباس ابن قال فیها، ونبیها أمة االله عذب وما ونقمة،
  .أمروا بحیث ویلحقوا والمؤمنون، منها

 
 یخـرج أن بعـد إلا ،e بنبینـا ذلك یختص لا العذاب، من حائل فهو القوم بین e النبي وجود .1

 1.ولوط وصالح هود حق في كان كما منهم، رسولهم
  عــسى أن یــستجیب للهـدى مــنهم مــن تخــالط بــشاشة الإیمــان قلبــهمـن رحمــة االله إمهــال الكفــار .2

بیـنهم، یـدعوهم، فهنالـك توقـع لاسـتجابة الـبعض مـنهم فهـم  e وما دام الرسول، ولو بعد حین
امهم لاتقاء عذاب الاستئـصال دائمـا مفتـوح والطریق أم. إكراما لوجود رسول االله بینهم یمهلون

  2.إذا هم استجابوا واستغفروا عما فرط منهم
 

 
بھَمُۡ وَھمُۡ یسَۡتغَۡفِرُونَ ( ُ مُعَذِّ   ]33: الأنفال[ )وَمَا كَانَ ٱ َّ

 
  3.غفرانك: طوافهم في ونیقول حیث :یستغفرون وهم معذبهم االله كان وما -

 
 الأمم  بعض بمثله عذب الذي الدنیا في الاستئصال عذاب  كفار قریشلیعذب االله كان ما

 مـن ضروب به یدفع الفجار من وقع وإن والاستغفار،، غفرانك: الطواف في یقولونوهو  السالفة،
 أظهـرهم، بـین هـم الذین المستضعفین مسلمینال إلى راجع الاستغفار إن: وقیل، والإضرار الشرور

، وغیـره بدر یوم االله عذبهم خرجوا فلما المسلمین، من یستغفر من وفیهم معذبهم، االله كان وما أي
 یكون أو بعض، إثر بعضهم یسلم أي یسلمون، وهم أي الإسلام، به یزاد هنا الاستغفار إن: وقیل
  4.ویستغفرونه باالله یؤمنون أولاد لهم

                                                
  ).249(، مباحث في التفسیر الموضوعي )3/304(أضواء البیان للشنقیطي  - 1
 ).3/1505(في ظلال القرآن لسید قطب  - 2
 ).232( تفسیر الجلالین -3

، اللبــاب فــي علــوم )2/309(تفــسیر الخــازن   ) 15/480(، تفــسیر الــرازي  )2/290(تفــسیر البغــوي  : ر انظــ4-
  ).4/271(، حاشیة الشهاب علي تفسیر البیضاوي  )9/508(الكتاب 
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 
، نبـي االله والاسـتغفار: كان فیهم أمانان: قال ابن عباس، الاستغفار أمان وسلامة من العذاب .1

  1.أما النبي فقد مضى وأما الاستغفار فهو باق إلى یوم القیامة
 القلـوب أولـى بـدفع فـي الكفار یمنع العذاب عـنهم فكـون المعرفـة  فيe إذا كان كون الرسول .2

فـلا   الدنیا مادام هو علیه الـسلام فـیهمفيوإن تأخر عنهم مدة مقامهم ، والعذاب اب عنهاالعذ
 2. الآخرة، إذ الاعتبار بالعواقب لا بالأوقات والطوارقفيمحالة یصیبهم العذاب 

 
ُ وَھمُۡ یصَُدُّ ( بھَمُُ ٱ َّ 34)ونَ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَمَا لھَمُۡ ألاََّ یعَُذِّ 

 
 .وغیره ببدر االله عذبهم والمستضعفین،وقد خروجك بعد بالسیف :االله یعذبهم ألا لهم وما -
  3.والمسلمین e النبي یمنعون :یصدون وهم -
  4.به یطوفوا أن :الحرام المسجد عن -

 
 إمكـــان وهــو آخـــر، احتمــالا أثبـــت الــدنیا، فـــي الاستئــصال عـــذاب عــنهم االله نفـــى نأ بعــد

 یعـذبهم لا ولـم: فقـال المـانع، وزوال المقتـضي وجـود عنـد الاستئـصال عـذاب دون بعـذاب تعذیبهم
 یمنعــون أنهــم بــسبب العــذاب؟ ذلــك مــن أخــف عــذاب إنــزال مــن یمنــع شــيء وأي آخــر، بعــذاب االله

 الحـرام، المـسجد دخـول مـن المـسلم یمنعـون كـانوا فقـد النسك؟ لأداء ولو الحرام المسجد عن الناس
 بهـم ذلـك یوقـع لـم ولكـن االله، یعـذبهم لأن أهـل فهم. الحرام المسجد من وصحبه e النبي وأخرجوا

  5.أظهرهم بین  e الرسول مقام لبركة
 

 ولكـن والأسـباب، القبـائح مـن ارتكبـوا لمـا الاستئـصال عـذاب دون عـذابا قریش كفار استحقاق .1
 6.وغیره بدر یوم والأسر بالقتل االله فعذبهم كتاب، أجل لكل

  7.إعانة المسلمین على ما فیه قیام بحق الدین یوجب استحقاق القربة والثواب .2

                                                
  ).3/395(تفسیر النیسابوري  - 1

  ).1/622( تفسیر القشیري  2-
  ).2/19( تفسیر السمرقندي -3

  ).3/354( تفسیر البغوي  4-
  ).9/203(، تفسیر المراغي )9/546(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )4/50(، تفسیر ابن كثیر  )3/58(تفسیر البیضاوي :  انظر-5
 ).7/399(تفسیر القرطبي - 6
 ).1/622( تفسیر القشیري  -7



 225

 
كِنَّ أكَۡثرََھمُۡ لاَ یعَۡلمَُونَ مَا كَانوُٓاْ أوَۡلیِاَءَٓهُٓۥۚ إنِۡ أوَۡ و(   ]34: الأنفال[ )لیِاَؤُٓهُٓۥ إلاَِّ ٱلۡمُتَّقوُنَ وَلَٰ

 
  1.علیه لهم ولایة ألا :یعلمون لا -

 
 فقـتلهم والمحاربـة، بالـسیف للقتـل أهـل فهـم الحـرام، للمـسجد ولیا یكن لم حالته هذه كانت من

  2.بذلك الإسلام وأعز سراتهم، وأسر جهل كأبي الكفر رؤوس قتل حیث بدر، یوم وعذبهم االله
 یلي لأن یصلح ممن أیضا مسلم كل فلیس المسلمین، من المتقون إلا وحماته أولیاؤه وما

 یعلمـون لا أكثـرهم ولكـن! الأصـنام؟ عبدة بالكفرة فكیف تقیا، برا كان من ولایته یستأهل إنما أمره،
  3.عذابه من الآمنون فهم أولیاؤه، المتقین بأن

 
 عـذب مـن لـم یكونـوا فإذا )مَا كَانوُٓاْ أوَۡلیِاَءَٓهُۥو(:  الآیة دلیل على أنه لا یعذب أولیاءه بقولهفي .1

: لوالمؤمنون كلهم أولیاء االله لأنه قا، لا یعذب من كان من جملة أولیائهأولیاءه دل على أنه 
 4. دار العقوبةفيوإن عذب بمقدار جرمه زمانا فإنه لا یخلد   والمؤمن، )الله ولي الذین آمنوا(

إن جماهیر المسلمین في أكثر بلادهم صاروا فـي هـذا العـصر أجهـل مـن مـشركي قـریش فـي  .2
ســواء فــي ذلــك ولایــة الحكــم والــسلطان، وهــي الإمامــة  ذلــك العــصر بمعنــى ولایــة االله وأولیائــه

وولایة التقوى والصلاح، وهي الإمامة الشخصیة الخاصة، وجهلهم بهذه أعـم وأعمـق، العامة، 
فالولایة عندهم تشمل المجانین والمجاذیب الذین ترتع الحشرات في أجسادهم النجسة، وثیـابهم 
القــذرة، ویــسیل اللعــاب مــن أشــداقهم الــشرهة، وتــشمل أصــحاب الــدجل والخرافــات، والــدعاوى 

الـــشرك بـــاالله بـــدعاء الأمـــوات، ومـــن أدلـــتهم علیهـــا مـــا یتخیلـــون مـــن رؤى الباطلـــة للكرامـــات، و 
علیـه  الأنبیاء والأقطاب في المنام، وما یزعمـون مـن تلقـیهم عـنهم مـا تنبـذه شـریعة المـصطفى

علیه دین شرك منافیا لدین الإسلام، فعلیك بمطالعة كتـاب الفرقـان  السلام، حتى صار ما هم
  5.شیطان، لشیخ الإسلام ابن تیمیةبین أولیاء الرحمن وأولیاء ال

                                                
  ).3/58( تفسیر البیضاوي -1

  ).9/203(، تفسیر المراغي )4/50(تفسیر ابن كثیر  :  انظر2-
، )3/396(، تفــسیر النیــسابوري  )5/314(، البحــر المحــیط فــي التفــسیر )2/217(تفــسیر الزمخــشري  :  انظــر-3

  ).9/558(الموسوعة القرآنیة 
  ).1/622( تفسیر القشیري  -4
 ).9/548( تفسیر المنار لمحمد رضا  -5
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 
35) فذَُوقوُاْ ٱلۡعَذَابَ بمَِا كُنتمُۡ تكَۡفرُُونَ وَتصَۡدِیةَۚٗ  وَمَا كَانَ صَلاَتھُمُۡ عِندَ ٱلۡبیَۡتِ إلاَِّ مُكَاءٓٗ ( 

 
: قال جبیر بن سعید عن، و فنزلت ویصفقون، ویصفرون بالبیت وفونیط كانوا: قال عمر ابن عن

  1.فنزلت ویصفقون، ویصفرون به، یستهزئون الطواف في e النبي یعارضون قریش كانت
 

 . صفیرا :مكاء -
  .بها أمروا التي صلاتهم موضع ذلك جعلوا أي تصفیقا، :وتصدیة -

 
 عنــد صــلاتهم جعلــوا وتــصفیقا، تــصفیرا أي :وتــصدیة مكــاء إلا البیــت عنــد صــلاتهم كــان ومــا -

  2.االله بیت حرمة معرفة وعدم العبادة بمعنى جهلهم على یدل مما النحو، هذا على البیت
 

 البیـت عنـد صـلاتهم أن وهـو البیـت، أولیـاء یكونـوا لأن أهلیـتهم عـدم سـبب تعالى االله بین
، التعظـیم حـق یعظمونـه ولا البیت حرمة یحترمون لا وتصفیقا، تصفیرا كان إنما وعبادتهم قربهموت

 بـه، ویـستهزئون الطـواف، فـيe النبـي یعارضـون یصفرون ویـصفقون عراة بالبیتفكانوا یطوفون 
 بـسبب بـدر، یـوم والأسـر القتـلفاسـتحقوا أن یـذیقهم االله ، وصـلاته طوافـه علیه لیفسدوا ویصفرون،

  3.وهطلب الذي العذاب هو وهذا، الكفرة إلا علیها یقدم لا التي وأفعالكم ركمكف
 
لهــا  ســبحانه وتعــالى  بظــواهرهم عــن خلــوص عقائــدهم، فلــم یوجــد الكفــارتجــردت أعمــال .1

  فزكاء القالة لا یكون إلا مع صفاء الحالة، وعناء الظاهر لا یقبل إلا مع ضـیاء،احتسابا
 4.السرائر

، قـال االله شـيءكان العذاب معجلا وهو حـسبانهم أنهـم علـى ) فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ( .2
عًا(:تعالى   5.]104: الكهف [ ) وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنـْ

                                                
  ، )5/1696(، تفسیر ابن أبي حاتم  )13/523( تفسیر الطبري  -1

  ).4/52  (تفسیر ابن كثیر:  انظر2-
، تفــسیر )2/291(، تفــسیر البغــوي  )2/458(، التفــسیر الوسـیط للواحــدي )4/354(تفــسیر الثعلبــي  : انظـر : 3-

  ).3/58(، تفسیر البیضاوي )15/481(، تفسیر الرازي  )2/218(الزمخشري  
  ).1/623( تفسیر القشیري  -4
 ).1/623( المرجع السابق-5
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 
 
 
 
 

 
3637 

  
  :مطلبان وفیه 

 
 
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 
ِۚ فسََینُفقِوُنھَاَ ثمَُّ تكَُونُ عَلَ إنَِّ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ ینُفقِوُنَ ( واْ عَن سَبیِلِ ٱ َّ لھَمُۡ لیِصَُدُّ مَّ  ثُ یۡھِمۡ حَسۡرَةٗ أمَۡوَٰ

َّمَ یحُۡشَرُونَ    ]36: الأنفال[ )یغُۡلبَوُنَۗ وَٱلَّذِینَ كَفرَُوٓاْ إلِىَٰ جَھنَ
 

 كان  وما(: بقوله الصلاة وهي البدنیة الطاعات في المشركین حالة تعالى االله بین أن بعد

  1.أحد أو بدر یوم الإنفاق في سواء المالیة، الطاعات في حالهم بین، )البیت عند صلاتھم
 

 أبـي بـنا االله عبـد مـشى مكـة، إلـى ورجعـوا بـدر، یـوم قـریش أصیبت لما:  قالالزهري عن
 وأبنـاؤهم، آبـاؤهم أصـیب قـریش مـن رجـال فـي أمیـة، بـن وصـفوان جهـل، أبـي بـن وعكرمـة ربیعة،
 محمدا إن قریش، معشر یا: فقالوا جارة،ت قریش من العیر ذلك في له كان ومن سفیان، أبا فكلموا

 أن فلعلنــا حربــه، علــى -نجــا الــذي العیــر مــال أي -المــال بهــذا فأعینونــا خیــاركم، وقتــل وتــركم قــد
 ابـن عـن ذكـر كمـا ففـیهم ،ذهـب مـن أوقیـة أربعـین ، وأنفق أبـو سـفیان لوحـدهففعلوا ثأرا، منه ندرك

  2.نزلت عباس
 الــصواب مــن القــول فــي ذلــك : " فقــال3م الطبــري إلــى مــا ذهــب إلیــه الإمــاویمیــل الباحــث

إن االله أخبر عن الذین كفروا به من مشركي قریش، أنهـم ینفقـون أمـوالهم لیـصدوا : عندي أن یقال
وجـائز أن یكـون ، "الـذین كفـروا"لم یخبرنا بأي أولئـك عنـى، غیـر أنـه عـم بـالخبر ، و عن سبیل االله

وجــائز أن یكــون عنــى المنفقــین مــنهم ، صــحابه بأحـد وأeعنـى المنفقــین أمــوالهم لقتــال رســول االله 
وإذا كـان ذلـك كـذلك، فالـصواب فـي ذلـك أن یعـم كمـا ،  وجائز أن یكون عنى الفـریقین، ذلك ببدر

  ".عم جل ثناؤه الذین كفروا من قریش
 

  e.4 النبي حرب في :أموالهم ینفقون -
  5.قصدوه ما وفوات وتضییعها، لفواتها وألما، ندامة :حسرة علیهم -
  6.یساقون :یحشرون -

                                                
  ).8/276(لدرر في تناسب الآیات و السور للبقاعي  ، نظم ا)15/481( تفسیر الرازي  -1
، تفــسیر ابــن أبــي )534-13/529(، تفــسیر الطبــري  )1/124(تفــسیر القــرآن مــن الجــامع لابــن وهــب : انظــر- 2

  ).236(، أسباب النزول للواحدي  )5/1697(حاتم  
 ).13/534( تفسیر الطبري  3-

  ).2/329(البحر المدید لابن عجیبة - 4
  ).13/529(الطبري   تفسیر -5
 ).2/311( تفسیر الخازن  -6
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 
 1. بین النتائج التي حققت، والمبعث للإنفاقللمفارقة) ثم(التعبیر بـ  -
وإلى جهنم یحشرون، لأنه كان فیهم من أسلم، بل ذكر أن الذین بقـوا :  سبحانه وتعالىلم یقل -

  2.د الحصر بأنه لا یحشرون إلا إلى جهنم، وتقدیم الخبر یفیعلى الكفر یكونون كذلك
 

 وهــو محمــد، اتبــاع عــن النــاس صــد الإنفــاق مــن یقــصدون ورســوله بــاالله كفــروا الــذین إن
 النهایـة فـي عنـه والـصد e النبـي لحـرب الإنفـاق هـذا عاقبـة تكـون ینفقون وحین، تعالى االله سبیل
 ولا الــشیطان، ســبیل فــي ضــائع مــاللأنهــا  حــسرة، تنقلــبو  نــدما، تــصیر ذاتهــا فكــأن وحــسرة، نــدما
 المـال ضـیاع: الـدنیا فـي عـذابهم هذا، فالهزیمة إلى مصیرها العكس على وإنما النصر، إلى تؤدي

 ؛كفـار وهـم ومـاتوا كفـرهم علـى أصـروا إذا جهـنم، إلـى یـساقون أنهم :الآخرة في وعذابهم والهزیمة،
  3.إسلامه وحسن أسلم من منهم لأن
 

 إلا، االله ســـبیل عـــن الـــصد بـــه یقـــصد الـــذي الإنفـــاق فـــي أمـــوالهم بـــذلهم مـــن الكفـــار یـــستفید لا .1
 ذلــك عــن العظــیم الزجــر یوجــب وهــو الآخــرة، فــي الــشدید والعــذاب الــدنیا، فــي والخیبــة الحــسرة
 4.الإنفاق

 القیامـة یـوم هـؤلاء وسـیكون فرین،للكـا والخـذلان والهزیمـة للمؤمنین، یكونان والنصر الغلبة إن .2
 5.المصیر وبئس جهنم، إلى والصغار الذل من حال في مسوقین

إنهـم ینفقـون أمـوالهم، ،  إلا نموذجـا مـن الأسـلوب التقلیـدي لأعـداء هـذا الـدینالإنفـاقلیس هذا  .3
ویبذلون جهودهم، ویستنفدون كیدهم، فـي الـصد عـن سـبیل االله، وفـي إقامـة العقبـات فـي وجـه 

ولن یتركـوا أولیـاء ، وأعداء هذا الدین لن یدعوه في راحة، إن المعركة لن تكف، ي الدینف هذا
 علـى العـدوان ثـم لإعـلاء أعدائـهوسـبیل أولیائـه أن یتحركـوا لتحطـیم قـدرة ، هذا الدین فـي أمـن

 6. االله حتى لا یجرؤ علیها الطاغوترایة

                                                
  ).6/3124( زهرة التفاسیر لأبي زهرة  1-

 ).6/3124(، زهرة التفاسیر لأبي زهرة  )15/482( تفسیر الرازي  -2
، فــــتح البیــــان فــــي )2/21(، تفــــسیر الإیجــــي )2/462(، تفــــسیر الماتریــــدي )8/337(تفــــسیر الــــرازي  :  انظــــر3-

  ).1/827(، التفسیر الواضح لمحمد حجازي  )5/171 (مقاصد القرآن للقنوجي
  )15/482( تفسیر الرازي  -4
  ).5/607(التفسیر القرآني للقرآن للخطیب  - 5

 ).3/1506( في ظلال القرآن لسید قطب  6-
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أن آخر أمرهم في الدنیا الغلـب كمـا  في الدنیا من لكفار قریشمع كونها معلمة بما الآیة هذه  .4
 e.1، ودلیل من أدلة صدق النبي  علماً من أعلام النبوة،كشف عنه الزمان

لأن لهم بها من حیـث جملـتهم ؛  أولى من الكفار ببذل أموالهم وأنفسهم في سبیل اهللالمؤمنون .5
ن قــام ســعادة الــدارین، ومــن حیــث أفــرادهم الفــوز بإحــدى الحــسنیین، هكــذا كــان فــي كــل زمــا

المــسلمون فیــه بحقــوق الإســلام والإیمــان، وهكــذا ســیكون، إذا عــادوا إلــى مــا كــان علیــه ســلفهم 
والكفار في هذا الزمان ینفقون القناطیر المقنطرة من الأموال للصد عـن الإسـلام، ، الصالحون

وفتنة الضعفاء من العـوام، بجهـاد سـلمي، أعـم مـن الجهـاد الحربـي، وهـو الـدعوة إلـى أدیـانهم، 
والتوســــل إلــــى نــــشرها بتعلــــیم أولاد المــــسلمین فــــي مدارســــهم، ومعالجــــة رجــــالهم ونــــسائهم فــــي 

  2!.أولیس المسلمون أولى بذلك منهم. مستشفیاتهم
 

ُ ٱلۡخَبیِثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ وَیجَۡعَلَ ٱلۡخَبیِثَ بعَۡضَھُۥ عَلىَٰ بعَۡضٖ ( فيِ ا فیَجَۡعَلھَُۥ كُمَھُۥ جَمِیعٗ  فیَرَۡ لِیمَِیزَ ٱ َّ
سِرُونَ  ئٓكَِ ھمُُ ٱلۡخَٰ َّمَۚ أوُْلَٰ 37)جَھنَ 

 
 یتمیــز اً  لكـل دار ، فجعــلبـأن یمیـز الكــافر مـن المـؤمنلمـا ذكـر حــشر الكـافرین ذكـر علتــه 
  3.بها عدلاً في الكافرین وفضلاً على المؤمنین

 
 4.الكافر الخبیث یفصل ومعناه تكون، :بـ متعلق :لیمیز -

 
 5.طباق اللفظین وبین والكافر، المؤمن عن كنایة :الطیب من الخبیث -
 عطف تفسیر یؤكد الذي قبله في إرادة الحقیقة مع إفهام شدة الاتصال حتى )فیركمھ جمیعاً (

وهذا التجسیم یمنح المدلول وقعا أعمق في ، كومیصیر الكل كالشيء الواحد كالسحاب المر 
 6.وتلك طریقة القرآن الكریم في التعبیر والتأثیر، الحس

 وبعـدهم الفادحة، خسارتهم مدى لبیان الخبیث، الفریق إلى بالبعید إشارة :الخاسرون هم أولئك -
  7.الإلهیة الرحمة عن

                                                
 ).8/278( نظم الدرر في تناسب الآیات و السور للبقاعي  -1
 ).9/550( تفسیر المنار لمحمد رضا  -2

 ).8/278(ر في تناسب الآیات و السور للبقاعي   نظم الدر 3-
  ).4/356( تفسیر الثعلبي  -4
  ). 2/522(، بصائر ذوي التمییز الفیروزآبادى )11/176( تفسیر الطبري  -5
 ).3/1507(، في ظلال القرآن لسید قطب  )8/279( نظم الدرر في تناسب الآیات و السور للبقاعي  -6
  ).3/1507( في ظلال القرآن لسید قطب  7
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 
 الثـواب وإمـا الـدنیا، فـي النـصر إمـا  لهـمتحقـق االله، سـبیل فـي أمـوالهم أنفقـوا إذا المسلمون

، للكــافرین والهزیمــة للمــؤمنین، النــصر كتــب قــد، لأن االله عــز وجــل  معــا الأمــران أو الآخــرة، فــي
 جهـنم، فـي بعـض فـوق متراكمـا بعـضه الخبیـث ویجعل الشقاء، أهل عن السعادة أهل  بذلكفیمیز

  1.خاسراً الدنیا والآخرة
 

ــث الفریــق تمییــز بقــصد إنمــا بالكــافرین الهزیمــة وإیقــاع للمــؤمنین، الغلبــة تحقیــق إن .1  مــن الخبی
 نفقـة عـن ،e محمـد عـداوة علـى الكافر نفقةوتمیز  المؤمنین، من الطیب الفریق عن الكفار،
 والـسلام، الـصلاة علیـه الرسـول نـصرة فـي وعثمـان بكـر أبـي كإنفاق الكفار، جهاد في المؤمن
 2.بها ویعذبهم جهنم في فیلقیها بعض، إلى بعضها الخبیثة الأمور تلك تعالى فیضم

لأجـل أن یمیــز ؛ جعـل هـذا جزاءهمــا فـي الــدنیا، وجعـل جهــنم مـأوى للكفـار وحــدهم فـي الآخــرة .2
الكفـــر مـــن الإیمـــان، والحـــق والعـــدل مـــن الجـــور والطغیـــان، فلـــن یجتمـــع فـــي حكمتـــه ســـبحانه 

 فــي جزائــه النقیــضان قــل لا یــستوي الخبیــث والطیــب ولــو أعجبــك كثــرة الــضدان، ولا یــستوي
 3.أولي الألباب الخبیث فاتقوا االله یا

 لعبــاده المــؤمنین المتقــین، والخــذلان والحــسرة لمــن یعــادیهم ةكتــب النــصر والغلبــإن االله تعــالى  .3
ــذي اســتقاموا علیــه، وجعــل هــذا جــزاء  كــل مــن ویقــاتلهم مــن الكــافرین للــصد عــن ســبیل االله ال

 4. غیر االله ما بهماما داما على حالهما، فإذا غیرا ما بأنفسهما الفریقین
الخبیـــث مـــا حكـــم الـــشرع بقبحـــه وفـــساده، ، و الخبیـــث مـــا لا یـــصلح الله، والطیـــب مـــا یـــصلح الله .4

الخبیــث مــا شــغل صــاحبه عــن االله، والطیــب مــا ، و والطیــب مــا شــهد العلــم بحــسنه وصــلاحه
 مـا یأخـذه المـرء وینفقـه لحـظ نفـسه، والطیـب مـا ینفقـه بـأمر الخبیـث، و أوصل صاحبه إلـى االله

الخبیث عمـل الكـافر یـصور لـه ویعـذب بإلقائـه علیـه، والطیـب عمـل المـؤمن یـصور لـه ، و ربه
وهذا التمییز الإلهي بین الأمـرین فـي الاجتمـاع البـشري   صورة جمیلة فیحمل المؤمن علیهفي

خـــاب الطبیعـــي، وبقـــاء أمثـــل الأمـــرین یوافـــق مـــا یـــسمى فـــي عـــرف هـــذا العـــصر بـــسنة الانت
 5.وسنن االله في الدنیا والآخرة واحدة، المتقابلین وأصلحهما

                                                
، تفــــسیر المنــــار )2/311(، تفــــسیر الخــــازن  )440(، الــــوجیز للواحــــدي )13/535(تفــــسیر الطبــــري  : انظــــر- 1

  ).9/206(، تفسیر المراغي )9/550(لمحمد رضا  
 ).15/482( تفسیر الرازي  -2
 ).9/551(تفسیر المنار لمحمد رضا  - 3

 ).9/550( تفسیر المنار لمحمد رضا  4-
  ).9/551(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )1/624(یري   تفسیر القش-5
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إن هــذا المــال الــذي ینفــق یؤلــب الباطــل ویملــي لــه فــي العــدوان فیقابلــه الحــق بالكفــاح والجهــاد  .5
وفـــي هـــذا الاحتكـــاك المریـــر، تنكـــشف .. وبالحركـــة للقـــضاء علـــى قـــدرة الباطـــل علـــى الحركـــة

ویظهـر الـصامدون ،  ویتمیز الحق من الباطل، كما یتمیز أهل الحق من أهل الباطلالطباع،
الصابرون المثابرون الذین یستحقون نصر االله، لأنهم أهل لحمل أماناته، والقیام علیها، وعدم 

عند ذلك یجمع االله الخبیـث علـى الخبیـث، فیلقـي بـه ، التفریط فیها تحت ضغط الفتنة والمحنة
 1. غایة الخسرانوتلك، في جهنم

                                                
  ).3/1507(في ظلال القرآن لسید قطب  - 1
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 
 
 
 

  
3840 

  
  : مطالب أربعةوفیه 

 
 

 
 

 
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 
ا قدَۡ سَلفََ ( 38)قلُ لِّلَّذِینَ كَفرَُوٓاْ إنِ ینَتھَوُاْ یغُۡفرَۡ لھَمُ مَّ 

 
 عـن وصـدهم المالیـة، اداتهمعبـ ثـم البدنیـة، وعبـاداتهم المـشركین صلاة تعالى االله بین لما

 وفـتح الإسـلام دخـول فـي ورغـبهم الـصواب، طریق إلى أرشدهم والمؤمنین، رسوله وقتال االله سبیل
  1.الكبیر والفضل الواسعة الرحمة باب لهم

 
ــذین قــل - ــا یعنــي :كفــروا لل ــیس، القــول هــذا لأجلهــم قــل أي وأصــحابه، ســفیان أب  أنــك المــراد ول

 2.لكم یغفر تنتهوا إن: لقیل وإلا به، تخاطبهم
 3.الإسلام في بالدخول ومعاداته e النبي وقتال الكفر عن :ینتهوا إن -

 
 مــن فیــه هــم عمــا ینتهــوا إن: وأصــحابه ســفیان كــأبي كفــروا الــذین لأجــل الرســول أیهــا قــل

 مـن سلف، قد ما لهم یغفر والإنابة، والطاعة مالإسلا في ویدخلوا ،e النبي ومعاداة والعناد الكفر
  4.وخطایاهم وذنوبهم كفرهم

 عمـل بمـا یؤاخذ لم الإسلام، في أحسن من(: قال e االله رسول أن:  y مسعود ابن عن
 فلمـا(: قـالy العـاص بن عمرو عنو ، 5)والآخر بالأول أخذ الإسلام في أساء ومن الجاهلیة، في

 یــدي، فقبـضت یـده فبــسط أبایعـك، یـدك ابـسط: فقلــت ،e النبـي أتیـت قلبــي فـي الإیمـان االله جعـل
 یــا علمــت أمــا: قــال لــي، یغفــر أن: قلــت تــشترط؟ مــاذا: قــال. أشــترط أن أردت: قلــت مالــك؟: قــال

 كــان مــا یهــدم الحــج وأن قبلهــا، كــان مــا تهــدم الهجــرة وأن قبلــه، كــان مــا یهــدم الإســلام أن عمــرو
  6.1)قبله؟

                                                
، تفـسیر )1/828(سیر الواضـح لمحمـد حجـازي  ، التفـ)8/279(نظم الدرر فـي تناسـب الآیـات و الـسور للبقـاعي  : انظر-1

  ).9/552(المنار لمحمد رضا 
  ).2/219( تفسیر الزمخشري  -2
  ).6/143(ریدي تفسیر المات- 3

، وأنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عـن غرائـب )15/482(، وتفسیر الرازي  )9/340(تفسیر الماتریدي :  انظر4-
، )هــ666: المتـوفى(، لزین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـي الـرازي )159(آي التنزیل 

ـــراهیم المطـــ: تحقیـــق  الریـــاض، –رودى، دار عـــالم الكتـــب المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة الـــدكتور عبـــد الـــرحمن بـــن إب
  ).5/5(، والعذب النمیر للشنقیطي)4/54(م، وتفسیر ابن كثیر  1991 هـ، 1413الطبعة الأولى، 

كَ بِاللَّـهِ، وَعُقُوبَتِـهِ فِـي ، كِتـَابُ اسْـتِتَابَةِ المُرْتـَدِّینَ وَالمُعَانِـدِینَ وَقِتـَالِهِمْ، بَـابُ إِثـْمِ مَـنْ أَشْـرَ )9/14( صحیح البخـاري 5-
 .الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ 

، ح)112/ 1( صحیح مسلم -6 سْلاَمِ یَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ یمَانَ، بَابُ كَوْنِ الإِْ  .121: ، كِتَابُ الإِْ
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 
 مـن سـلف مـا لهـم االله یغفـر یـسلموا إن فـإنهم الكفـار، أمـام رحمتـه باب وفتح  تعالى،االله فضل .1

 بقــضاء یطــالبون فــلا ربهــم، نحــو واجبــات أداء مــن قــصروا ومــا ذنــوب، مــن ارتكبــوا ومــا كفــر،
 2.الطاهر النقي بالإسلام مشرقة جدیدة صفحة ویبدءون والمالیة، البدنیة العبادات

 
لیِنَ (   ]38: الأنفال[ )وَإنِ یعَُودُواْ فقَدَۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلأۡوََّ

 
  3.قتاله إلى :یعودوا وإن -
 والهـلاك، بالتـدمیر الأنبیـاء علـى تحزبـوا الـذین في سنتنا تقررت أي :الأولین سنت مضت فقد -

  4.بهم نفعل فكذا
 

ــد شــدید للكفــار  ــى إن عــاد الكفــاروعی ــاد الــصد إل ــال والعن  علیــه، هــم مــا علــى واســتمروا والقت
ــیهم أجریــت ــسابقین المكــذبین وإهــلاك تــدمیر فــي المطــردة ة االلهســن عل ــذین ال ــوا هأنبیائــ كــذبوا ال  وتحزب
  5.الأشهاد یقوم ویوم یا،الدن الحیاة في آمنوا والذین رسلنا لننصر إنا: القائل االله وعد وظهر ضدهم،
 

تلِوُھمُۡ حَتَّىٰ لاَ تكَُونَ فتِۡنةَٞ ( ینُ كُلُّھُۥ وَقَٰ َ بمَِا یعَۡمَلوُنَ بصَِیر وَیكَُونَ ٱلدِّ ِۚ فإَنِِ ٱنتھَوَۡاْ فإَنَِّ ٱ َّ ]39: الأنفال[) ِ َّ 

 
  6.شرك فیهم دیوج لا :فتنة -
 7.الأدیان عنهم وتضمحل غیره یعبد ولا وحده :الله كله الدین ویكون -
 الكفـــر عــن انتهـــائهم علــى بـــه فیجــازیهم بـــصیر یعملــون بمـــا االله فــإن :الكفـــر عــن انتهـــوا فــإن -

  8.وإسلامهم
                                                                                                                                       

، )9/207(فــــسیر المراغــــي ، ت)9/552(، تفــــسیر المنــــار لمحمــــد رضــــا  )4/65(التفــــسیر المظهــــري : انظــــر- 1
  ).9/322(التفسیر المنیر للزحیلي 

 ).9/323( المرجع السابق -2
  ).3/59(تفسیر البیضاوي - 3
  ).3/345(روح البیان لحقي - 4
ــــر-5 ــة :  انظـ ــ ــن عجیبــ ــ ــد لابــ ـــ ـــر المدی ـــشوكاني )2/330(البحـــ ــــدیر للــ ــتح القــ ـــ ـــب  )2/352(، ف ـــسید قطـــ ــرآن لـــ ــ ـــلال القـ ـــي ظـــ ، فـــ
، التفــسیر الواضــح لمحمــد )5/609(، التفــسیر القرآنــي للقــرآن للخطیــب  )1/467(صابوني  ، صــفوة التفاســیر للــ)3/1508(

  ).1/828(حجازي  
  ).1/168( تفسیر مقاتل بن سلیمان 6
  ).2/527( تفسیر ابن عطیة  7
  ).3/59( تفسیر البیضاوي 8
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 
ولمــا ، فراد الأول التلطـف بهــم وهــو وظیفـة النبــي وحــده جـاء بــالإ الخطــابلمـا كــان الغـرض مــن -

  1.كان الغرض من الثاني تحریض المؤمنین على القتال جاء بالجمع فخوطبوا جمیعا
 

 عنیفـا قتـالا بقتالهم فأمر علیه، واستمروا للكفر عادوا إن الكفار هؤلاء حكم تعالى االله بین
 الله، التوحیــد ویخلــص دینــه، عــن مــؤمن یفــتن ولا وحــده، االله إلا یبعــد ولا أبــدا، شــرك یبقــى لا حتــى
 مــن الغــرض فیكــون الإســلام، دیــن إلا یبقــى ولا الباطلــة، الأدیــان وتــضمحل االله، إلا إلــه لا: فیقــال
لاَ إِكْـرَاهَ فيِ (: تعـالى قـال كمـا عقیدتـه، تـرك على أحد یكره فلا التدین، حریة من التمكین هو القتال

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ    2.]256: البقرة [  )يِّ الدِّينِ قَدْ تَـبـَينَّ
 

 ذكر كما وهذا، والتدین الاعتقاد حریة وتتأكد دینه، عن المسلم فتنة تزول حتى القتال، وجوب .1
 یحــصل، فإنــه للإنــسان، غرضــا كــان مــا كــل لــیس لأنــه هــدف أو وغــرض أمــل مجــرد الــرازي
 فــي یتحقــق لــم وإن الغــرض، هــذا صیللتحــ بالقتــال الأمــر یكــون یحــصل، لــم أو حــصل فــسواء
 3.نفسه الأمر

وَأَعِــدُّوا لهَـُـمْ مَــا ()  :تعــالى قــال كمــا للجهــاد والمعنــوي المــادي الإعــداد: بــأمرین مرهــون االله نــصر .2
 قــال كمــا أحكامــه، وتنفیــذ شــرعه وتطبیــق االله دیــن ونــصرة، ]60: الأنفــال [  )اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُـــوَّةٍ 

 علـى الاتكـال أمـا، ]7: محمد  [ ) الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّهَ يَـنْصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ  ياَ أيَُّـهَا(: تعالى
 دون فقـط، والأدعیـة العـادات، بخـوارق النصر وطلب عملا، لا قولا بالإسلام الاتصاف مجرد
 من  شیئا  یحقق فلا الح،الص السلف بها اتصف التي الحقة الإسلامیة الصفة تحقیق ولا إعداد

ـــي العـــدو علـــى المرتجـــى النـــصر ـــلاد مـــن وغیرهـــا فلـــسطین ف ـــدى الإســـلام ب  أو علیهـــا، المعت
 4.المحتلة

                                                
 ).6/97( التفسیر الوسیط لطنطاوي 1
، )9/208(، تفـــسیر المراغـــي )9/553(ار لمحمـــد رضـــا  ، تفـــسیر المنـــ)7/308(تفـــسیر ابـــن كثیـــر  :  انظـــر-2

ــــشنقیطي   ، صــــفوة )5/292(، بیــــان المعــــاني )1/325(، العــــذب النمیــــر للــــشنقیطي  )6/118(أضــــواء البیــــان لل
  ).1/112(التفاسیر للصابوني  

، )211(، ونظـــرات فـــي كتـــاب االله )4/312(، وأحكـــام القـــرآن للجـــصاص  )15/484(تفـــسیر الـــرازي  :  انظـــر-3
، للـدكتور فهـد بـن )253(، ودراسـات فـي علـوم القـرآن الكـریم )237(والتفسیر الموضوعي، جامعة المدینة العالمیة 

  م2003 -هـ 1424عبد الرحمن بن سلیمان الرومي، الطبعة الثانیة عشرة 
  ).9/555(، تفسیر المنار لمحمد رضا  )9/208( تفسیر المراغي 4-
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 بمقاتلـــة الكفـــار والإبـــلاغ فیهـــا حتـــى تـــستأصل شـــأفتهم بحیـــث یـــأمن المـــسلمون جـــاء الأمـــر .3
ة كــذلك وحیــة الــوادي لا تــؤمن مــا دامــت تبقــى فیهــا حركــ.. مــضرتهم، ویكفــون بالكلیــة فتنــتهم

تنبــت مــن  العــدو إذا قهــر فحقــه أن تقتلــع جمیــع عروقــه، وتنقــى زبــاع الإســلام مــن كــل شــكیرة
 1.الشرك

ــالغتهم فــي حــبهم أرواحهــم، فالكــافر أبــدا یــسعى  .4 مبالغــة النــاس فــي حــبهم أدیــانهم أشــد مــن مب
 بأعظم وجوه السعي في إیذاء المؤمنین وفي إلقـاء الـشبهات فـي قلـوبهم وفـي إلقـائهم فـي وجـوه
المحنــة والمــشقة، وإذا وقعــت المقاتلــة زال الكفــر والمــشقة، وخلــص الإســلام وزالــت تلــك الفــتن 

  2.بالكلیة
 
َ مَوۡلَٰ كُمۡۚ نعِۡمَ ٱلۡمَوۡلىَٰ وَنعِۡمَ ٱلنَّصِیرُ وَإنِ توََلَّوۡاْ (   ]40: الأنفال[ )فٱَعۡلمَُوٓاْ أنََّ ٱ َّ

 
 ) نعم المولى( :   بما هو أهله تعریفاً بقدره وترغیباً في تولیة فقال نفسهمدحاالله عز وجل استأنف  -

 آخـر، لـشيء لا لذاتـه واجـب مـولى كونـه واعتقـاد، ولم یدخل فاء السبب هنا لأن المأمور به العلـم
  3.الاعتصام هناك المأمور فإن الحج، آخر في ما بخلاف

 
 ولـم ،هدعوتـ سـماع عـن وأعرضـوا تولـوا إنالكافرین  إزاء اتخاذها الواجب الإجراءات بیان

 ومن  ،أمورهم وناصرهم متولي االله أنوأن یعلموا  بأمرهم،  المسلمونهتمی بأن لا كفرهم، عن ینتهوا
 ولا تـولاه، مـن یـضیع فـلا النـصیر، ونعم المولى، نعم إنه شیئا، یخشى فلا وناصره، مولاه االله كان

  4.نصره من یغلب
 

نعم من الألفاظ التي تقال في مقام المـدح، والمـدح بالنـسبة الله تعـالى الـشكر، والثنـاء علـى االله  .1
  5.بما هو أهله، فنعم هو ولیا موالیا، ونعم االله نصیرا غالبا

                                                
 ).1/625( تفسیر القشیري  -1
 ).15/483(سیر الرازي   تف-2
  )8/282( نظم الدرر في تناسب الآیات و السور للبقاعي  -3

، التفـسیر الوسـیط )9/208(، تفـسیر المراغـي )1/625(، تفسیر القـشیري  )13/544(تفسیر الطبري  :  انظر4-
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 
 ،بفـضله البحـث هـذا إتمـام علـى  وأعـان یـسر إذ تعـالى االله أحمـد الختـام وفي

، من سـورة الأعـراف) 171(الآیة الثامن عشر من  الحزب وأهداف مقاصد بیان وبعد
، ودراســـتها دراســة تحلیلیـــة، یمكـــن بیـــان أبـــرز وأهـــم مـــن ســـورة الأنفـــال) 40(إلــى آیـــة 

  : وذلك على النحو الآتيالنتائج والتوصیات التي توصلت إلیها
:  

أن علـــم مقاصـــد الـــسور یعـــین علـــى فهـــم كتـــاب االله فهمـــاً صـــحیحاً، ویعـــین علـــى  . 1
دقـائق معانیهــا وتـدبرها، ویوصـل إلــى معرفـة الحـق فــي تفـسیر كــلام االله، اسـتخراج 

 .ومقصد السورة هو أصل معانیها التي ترجع إلیه

ــین نظــم الــسورة، . 2  والمناســبات بــین آیــات الــسورة، وكــذلك معرفــة المقــصد للــسورة یب
 .بمعرفة مقاصد السور یظهر بیان إعجاز القرآن وبلاغته

اشـــتمال القــــرآن الكـــریم علــــى كثیــــر مـــن القــــضایا العقدیـــة، والأحكــــام، والأخــــلاق،  . 3
والــوعظ، والقــصص، وغیرهــا مــن مقاصــد القــرآن، التــي جعلهــا االله ســبحانه هدایــة 

دعوة إلــى االله، والقــرآن یبــث هــذا المعنــى مــن للبــشر، والتــي تــدور جمیعهــا علــى الــ
 .خلال المقاصد، والأهداف، والأغراض الموزعة على كافة الآیات والسور

 الأعـراف والأنفـال علـى مجموعـة مـن المقاصـد والأهـداف الإیمانیـة اشتملت سورتا . 4
 . والأخلاقوالأخلاقیة في جوانب العقیدة والتشریع

 الأنبیاء قصص عرضت سورة أول وهي ، ةالمكی السور أطول من الأعراف سورة . 5
 توحیـد مـن الإسلامیة الدعوة أصول تقریر المكیة السور مهمة ومهمتها بالتفصیل

 .الوحي والرسالة وتقریر وعلا جل االله

 معجزة العظیم بالقرآن بالتنویه السورة افتتحت  فقد :تعالى االله كلام القرآن أن بیان . 6
 .تعالیمه اتباع ویجب االله، من نعمة وأنه ة،الخالد  صلى االله علیه وسلمالرسول

 لـه بالـسجود الملائكـة تعـالى االله وأمـر جمیعـاً، للنـاسعلیـه الـسلام  آدم أبـوة بیـان . 7
 للإنـسان الـشیطان عـداوة وبیـان وتقـدیس، عبـادة سـجود لا وتحیـة، تعظـیم سـجود

 .منه والتحذیر
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 اتباع فیجب بادة،بالع وتخصیصه له الدین وإخلاص وحده تعالى االله بدعاء الأمر . 8
 .والعبادات العقائد في دونه من الأولیاء اتباع ولا یجوز أنزله ما

 البـشري، نراوالعمـ الاجتمـاع فـي تعـالى االله سـنة بیانو  الدین، أوامر تباعا وجوب . 9
 الـسلام علـیهم بالرسـل إیمانها عدم الظالمة بسبب الأمم أهلك تعالى االله إن حیث
 بالبأسـاء الأمـم تعـالى االله وابـتلاء الأخـرى، مالأمـ مـن لغیرهـا عبـرة تكـون حتـى

 سببٌ  الصالح والعمل والتقوى الإیمان أن وبیان والنعماء، بالرخاء وتارة والضراء،
  .والخیرات البركات نزول في

 وذلـك، أنبیـاءهم كـذبوا الـذین المكـذبین بأحوال للتذكیر تردو  الأنبیاء  قصص .10
 االله مـع شـركاء واتخذها هاعبد بمن والتهكم الأصنام بعبادة التندید، و والعظة للعبرة

   .عز وجل
زرع مفاهیم راسخة لدى الأمة وأفرادها بأن قوانین النـصر ربانیّـة ومادیـة، حیـث  .11
ـــه المـــسلم ن ســـورة الأنفـــال بیّنـــتإ ـــداء  مـــا ینبغـــي أن یكـــون علی ـــة والف  مـــن البطول

بالوقوف في وجـه الباطـل بـشجاعة وثبـات، رغـم قلـة عـدد المـسلمین وعتـادهم كـان 
النصر حلیفهم بعون االله تعالى وقدرته، ثم بأخذهم بكافة الأسباب المادیة، وكانـت 

 .التاریخ الإسلامي أولى المعارك بین جند الحق وجند الباطل في
ـــد له .12 ـــة اً  ســـنن مـــن ســـنن، والتـــي یمكـــن أن تكـــونمـــاالنـــصر والتمكـــین لا ب  ربّانی

 الاســتعداد للقتــال بالعــدة والتهیئــة النفــسیة(وأخــرى مادیــة ) نــد االله النــصر مــن ع(
 .)والعسكریة

مــن  والتحــذیرالقــضیة الهامــة التــي هــي تقــوى االله،  الغنــائم قــضیة فرعیــة أمــام .13
الوحــدة والأخــوّة والتــرابط والتخطــیط   إلــىه المــسلمینالفرقــة مــن أجــل الــدنیا وتوجیــ

 .النصر ى االله لتحقیقوالرجوع إل
 .وجود ترابط موضوعي واضح بین سورة الأعراف وسورة الأنفال .14
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 

في ضوء الدراسـة التـي قمـت بهـا، والنتـائج التـي توصـلت إلیهـا، فـإنني أوصـي   
  :التوصیات التالیةببعض 

ع هـدي أوصي نفسي وإخواني بتقوى االله جـل جلالـه، والعمـل علـى مرضـاته، واتبـا . 1
، فإن على تحقیق المقاصد والتوصل إلى أهداف الآیات القرآنیة، والعمل rالنبي 

 .في ذلك الفلاح والنجاح

القــرآن الكــریم معــین لا ینــضب علــى مــر العــصور والأزمنــة، فحبــذا الكــشف عــن  . 2
 .كنوزه وأسراره من خلال أهدافه ومقاصده

القــرآن؛ لدراســة كافــة أن یوجــه طــلاب العلــم الــشرعي وخاصــة قــسم التفــسیر وعلــوم  . 3
مقاصـــد وأهـــداف القـــرآن الكـــریم، لتـــستفید منهـــا الأمـــة وطـــلاب العلـــم، مـــن خـــلال 

 ومحاولــة ربــط علــم المقاصــد والأهــداف السلــسلة الكریمــة التــي وضــعتها الجامعــة
 .للآیات والسور بوجوه الإعجاز القرآني

الـوحي  وتقریـر وعـلا جـل االله توحیـد مـن الإسـلامیة الـدعوة أصـول الـنشءتعلـیم  . 4
 .صحیحة، لتنشئتهم نشأة قویة والرسالة

 التحـذیر، مـع وهي مستلزمة للأخذ بسننه فـي الكـونالقضیة الهامة هي تقوى االله،  . 5
، فإنهـا مـن الوحدة والأخوّة والترابط  إلىه المسلمینمن الفرقة من أجل الدنیا وتوجی

 .أسباب النصر والتمكین
  

ن قــد ســاهمت فــي خدمــة كتابــه العزیــز، وختامــاً أســأل االله ســبحانه وتعــالى أن أكــو 
وسهلت الاستفادة منه للقارئ والدارس، كما أسأله أن ینفعنا بمـا علمنـا، وأن یعلمنـا مـا 
ینفعنــا، وأن یجعلنــا مــن عبــاده المتقــین، هــذا ومــا كــان مــن توفیــق وصــواب فــي هــذه 

  .الرسالة فمن االله، وما كان من خطأ أو نسیان فمن نفسي ومن الشیطان
 أرجــو مــن المــولى عــز وجــل أن یتقبــل منــا هــذا العمــل خالــصاً لوجهــه وأخیــراً   

  .الكریم، فإنه خیر مأمول، وأكرم مسئول
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  

  الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف الحزب الثامن عشر
   من سورة الأنفال40یة آ من سورة الأعراف إلى 171من آیة 

تناول فیها الباحث مقاصد وأهداف الحزب الثامن عشر من القرآن الكریم ، وقد جاء هذا 
  .البحث في مقدمة وتمهید وأربعة فصول وخاتمة 

 تناول فیه الباحث تعریف الأهداف لغـة واصـطلاحاً، والفـرق بـین الأهـداف فقد :  أما التمهید
  .والمقاصد، والأسس التي تقوم علیها المقاصد، والمحور الأساسي للسورة 

ثــم بــین مقاصــد الآیــات تنــاول فیــه الباحــث تعریــف عــام بــسورة الأعــراف،  : الفــصل الأول أمــا
ـــة منهـــا  ـــوق الیهـــود وإذلالهـــو المطلوب ـــریقهم فـــي الأرض واســـتثناء رفـــع الجبـــل ف ـــوم القیامـــة وتف م إلـــى ی

التكــذیب بآیــات االله ســبب فــي ، ولا كمــال إلا بالعمــل بــالقرآن الكــریم وأن الهدایــة بیــد االله وأن الــصالحین
 مــن دواعــي الإیمــان، و التفكــر فــي أحــوال الرســل ســبب فــي وقــوع الهدایــة بهــم وأن الاســتدراج والإهــلاك

 وظهـــور مـــرد علـــم الـــساعة إلـــى االلهوأن   ، أعـــرض عـــن كتـــاب اهللالتفكـــر فـــي خلـــق االله، ضـــلال مـــن
  .طلب النفع والضر من مالكه، و الغیب من خصائص علم االله تعالى، وأن  مقدمات وقوعهاأشراطها

 إلــى نهایــة 171مقاصــد وأهــداف ســورة الأعــراف مــن آیــة  فیــه تتناولــ : الفــصل الثــاني  أمــا
 ،الحكمة في كون الـزوج مـن جـنس الزوجـةو  ، آدم وحواءأصل خلق البشر : السورة من هذه المقاصد 

 والتوكل على االله في الوقوف أمام الباطل التندید بالشرك والمشركین، لإنسان اتضلیلودوره في إبلیس 
یهم ، الأمـر بـالتزام الآداب والتحلـي بأكمـل الأخـلاق، الاسـتعاذة بـاالله عـلاج الوسوسـة إقامة الحجة علـو 

لــشیاطین وطبیعــتهم، القــرآن أعظــم المعجــزات، وجــوب الاســتماع والإنــصات والغــضب ، ســجیة إخــوة ا
  .عند تلاوة القرآن الكریم

الأمـر بتقـوى االله وإصـلاح ذات ، تعریف بسورة الأنفـالتناول فیه الباحث  : الفصل الثالث أما
نعـم االله ، ئكـةالغایـة مـن إرسـال الملا الاستغاثة بـاالله وحـده، وعد االله نافذ وان غزوة بدر وفضلها، البین

النــصر ، كــرم االله لأولیائــه، خلــق العبــد وخلــق فعلــه، حكــم الفــرار مــن العــدو عنــد اللقــاء، فــي غــزوة بــدر
  .  منازل الناس بأعمالهم و الأمر بطاعة االله ورسوله وأن مرهون بحبل االله

تهـا تناول فیه الباحث أسـباب إحیـاء القلـوب واغتنـام فرصـة الخیـر قبـل فوا : الفصل الرابع أما
وطـــرق الوقایـــة مـــن الفتنـــة ونتـــائج شـــكر النعمـــة، حكـــم الخیانـــة، موقـــف المـــشركین مـــن دعـــوة الإســـلام 

 أمان أمته من العذاب، فضائل الاستغفار، جرم الصد عن المسجد rوبغضهم للحق وكراهیته، النبي 
  .الحرام، سنة الاختبار ماضیة، وأن الإسلام یجب ما قبله 

  .یها الباحث أهم النتائج والتوصیات التي توصل إلیها فقد استعرض ف : أما الخاتمة
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Abstract 
The Analytical study of the purposes and Objectives of the Eighteenth Hizb 

from the 171st Verse of AL – A'raf Chapter  
to the 40th Verse of Al- Anfal Chapter 

The researcher discusses the objectives and the purposes of the 
eighteenth chapter of the Holy Quran. This research has on intro diction , 
orientation , four chapters and a conclusion . 

Orientation: The researcher discusses the definition of the aims 
semantically and idiomatically and the difference between the aims and objectives 
, and the basics of the objectives, as well as the main theme of the Sura . 

The first chapter: The researcher discusses general definition for Al-
Araf Sura , then the objectives of the required verses, lifting the mountain 
above the Jews and humiliating them until the Resurrection Day, dispersing 
them all over the world except the righteous. 

There is on perfection except by implementing the Holy Quran, the 
guidance is by Allah . Drying Allah's revelations is the reason for destruction 
. Reflections in the prophets' conditions is the reason for guidance. 

One of the reasons of belief is thinking in Allah's creation. Disguidce 
of those who are for from Allah's Book. Allah only knows the Resurrection 
Day time and its introductions and characteristics. unseen is of Allah 
characteristics, requesting benefit and harm is from its owner. 

The second chapter :- I discuss the objectives and aims of Al- Araf 
Sura from verse 171 to the end of the sura. Some of these objectives – the 
creation of human beings. Adam and Eve, the wisdom for creating groom 
from the bride gender, Satan's role in misleading man, denying polytheism 
and disbelieves, depending on Allah for standing against injustice and 
establishing proof for them, morals commitment and to be characterized by 
best morals, seeking refuge in Allah is a cure for anger and insinuation, the 
qualities of derails brothers and their nature, Quran is the greatest miracle, 
the obligation for listening when Quly Quran is recited. 

The third chapter :- the researcher discusses the definition of Al- Anfal 
Sura, fearing Allah ordering and people reconciliation, Bader battle and its 
virtues and Allah's promise is true, Allah's blessing in Bader battle, Judging 
running away from enemy in battles, man's creation and Allah's generosity 
for His believers, the victory is from Allah and conditioned by obeying Allah 
and His prophet, and people's positions are by their deeds. 

The fourth chapter :- The researcher discusses the causes of hearts 
reviving and seizing the opportunity in time and how to aroid sedition, 
Thanking blessing and its results, betraying judging, the disbelieves view of 
Islam and their hating for justice, the prophet is his. Nation safe of torment, 
forgiveness. Virtues, Al-mssged Al-Hram. 

The conclusion :- The researcher displays the most important findings 
and recommendations that he has found out. 



 243

 
 
 

 
 

•  
•  
•  
•  
•  
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•  
 

  الآیة  م
السورة 

  رقمهاو 
  م الصفحةرق

  ث  19:النمل   )قاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ  (   .1
  15  9:النحل  )وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ  (   .2
  15  42:التوبة  ) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّـبـَعُوكَ (   .3
نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْ  (   .4   16  56:الذاریات   )نَّ وَالإِْ
يعًا مِنْهُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ (   .5   21  13:الجاثیة  )وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  23  32:الأعراف  ) عِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتيِ أَخْرجََ لِ (   .6
  23  157:الأعراف   ) وَالأَْغْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ .......الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّيَّ  (   .7
بِّكُمۡ وَلاَ تَتَّبعُِ (   .8 ا تذََكَّرُونَ واْ مِن دُونھِِٓۦ أوَۡلیِاَءَٓۗ قلَیِلاٗ ٱتَّبعُِواْ مَآ أنُزِلَ إلَِیۡكُم مِّن رَّ   29   3: الأعراف    ) مَّ
  30  2: الأنعام   )ھوَُ ٱلَّذِي خَلقَكَُم مِّن طِین(   .9
ئٓفَِ ٱلأۡرَۡضِ ( .10   30  165:الأنعام    )وَھوَُ ٱلَّذِي جَعَلكَُمۡ خَلَٰ
  30  156: الأنعام   )ینَ یتََّقوُنَ ا للَِّذِ  فَسَأكَۡتبُھَُ وَرَحۡمَتيِ وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ  .11
زِینھُُۥوَٱلۡوَزۡنُ یوَۡمَئذٍِ  .12   30  8: الأعراف    ) ٱلۡحَقُّۚ فمََن ثَقلُتَۡ مَوَٰ
  37  42:هود     ) وَهِيَ تجَْريِ ِ ِمْ فيِ مَوْجٍ كَالجْبَِالِ ( .13
  37  82: الحجر   ) وكََانوُا يَـنْحِتُونَ مِنَ الجْبَِالِ بـيُُوتًا آَمِنِينَ ( .14
  37  260:  البقرة   ) ثمَُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنـْهُنَّ جُزْءًا ( .15
  52  26: ص   )وَلاَ تَـتَّبِعِ الهْوََىٰ فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  ( .16
هَا مَنْ لاَ يُـؤْمِنُ ِ اَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ فَـتـَرْدَى ( .17   52  16: طه   )فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنـْ
  52  43: الفرقان   )أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ( .18
  52  71: المؤمنون   )مَنْ فِيهِنَّ وَلَوِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَ ( .19
  55  14: المطففین   )  كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُـلُوِ ِم مَّا كَانوُا يَكْسِبُونَ ( .20
 ) فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَفَريِقٌ فيِ السَّعِيرِ ( .21  57  7: الشورى  
  57  105: هود   ) فَمِنـْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ( .22
  57  7: الروم   ) مِنَ الحْيََاةِ الدُّنْـيَا وَهُمْ عَنِ الآَْخِرةَِ هُمْ غَافِلُونَ  يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا( .23
  57  10: البلد    ) وَهَدَيْـنَاهُ النَّجْدَيْنِ ( .24
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  60  26: فصلت   )  لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـغْلبُِونَ ( .25
  60  171: البقرة    ) لاَ يَـعْقِلُونَ  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ ( .26
  60  27-26: السجدة  ) أفََلاَ يُـبْصِرُونَ ...... أوَلمََْ يَـهْدِ لهَمُْ كَمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ ( .27
  64  8: طه   )اللَّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَْسمْاَءُ الحُْسْنىَ ( .28
  64  24: الحشر  )قُ الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَْسمْاَءُ الحُْسْنىَ هُوَ اللَّهُ الخْاَلِ ( .29
اعِ إِذَا دَعَانِ ( .30   66  186: البقرة   ) وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

31. 
لُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ أئَلَِهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً أمََّنْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعَ  (

  )مَا تَذكََّرُونَ 
  66  62: النمل 

  68  251:البقرة    )وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ( .32
  79  31: المدثر    )ودَ ربَِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا يَـعْلَمُ جُنُ ( .33
  79  32: البقرة    )قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا ( .34
  84  48: یونس    )مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( .35
 )يَسْألَُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ  ( .36  86  63 :الأحزاب  
 )هِ يُـرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تخَْرجُُ مِنْ ثمَرَاَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَاإلِيَْ  ( .37  86  47 :فصلت  
 ) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ....إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ  (: .38  86  34 :لقمان  
) يهَاإِنَّ السَّاعَةَ لآَتَيَِةٌ لاَ رَيْبَ فِ ( .39  87  59 :غافر  
  87  15 :طه    )إِنَّ السَّاعَةَ آَتيَِةٌ أَكَادُ أخُْفِيهَا( .40
  87  77 :النحل    )وَمَا أمَْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقَـْرَبُ  ( .41
رَ الأَْرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَـرَزُوا للَِّهِ الْوَ ( .42   88  48: الرعد   )احِدِ الْقَهَّارِ  يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ
تَثَـرَتْ  وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ  وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَتْ  ( .43   88  4- 1: الانفطار   )إِذَا السَّمَاءُ انْـفَطَرَتْ  وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْـ
هَا وَيَـعْلَمُونَ أنََّـهَا الحَْقُّ  ( .44   89  18: الشورى   )وَالَّذِينَ آَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنـْ
  92  49- 48: یونس  )لِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ .....وَيَـقُولوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  .45

46. 
 عَالمُِ الْغَيْبِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا  إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ 

  92  27-26: الجن  )وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

يرِْ  ( .47   92  188: الأنفال    )وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَـرْتُ مِنَ الخَْ
  93  : العادیات    )وَإنَِّهُ لحُِبِّ الخَْيرِْ لَشَدِيدٌ ( .48
رًا ( .49   93  180: البقرة   )إِنْ تَـرَكَ خَيـْ
  93  215: البقرة    )مَا أنَْـفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍْ ( .50
  98  13:  الحجرات  )ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا ( .51
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52. 
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْهُمَا  ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ـْ(

  98  1: النساء    )رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً 

  98   49: الذاریات   )وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ  ( .53
  98  13: الحجرات  )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ ( .54
) تُـرَاوِدُ فَـتَاهَا عَنْ نَـفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب ا  امْرَأةَُ الْعَزيِزِ ( .55  99  30: یوسف  
  99  10: التحریم  )اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامْرأَةََ لُوطٍ كَانَـتَا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالحَِينِْ فَخَانَـتاَهمُاَ( .56
  99  5: مریم   )وَليِ اوكََانَتِ امْرأََتيِ عَاقِرًا فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ  ( .57
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً ( .58 هَا وَجَعَلَ بَـيـْ   99  21: الروم   )  وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ

59. 
كُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزقََكُمْ مِنَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِ (

  101  72: النحل   )الطَّيِّبَاتِ 

  104  31: البقرة   )وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمَْاءَ كُلَّهَا  ( .60
  105   73: الحج    ) ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ....ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ  ( .61
 )ذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ وَإِ  ( .62  106   33: الروم  
  115  17: القصص   )فَـلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً للِْمُجْرمِِينَ ( .63
  117  93: الصافات    )فَـرَاغَ عَليَْهِمْ ضَرْباً بِاليَْمِينِ  ( .64
  117  58: ء الأنبیا  ) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيراً لهَمُْ لَعَلَّهُمْ إِليَْهِ يَـرْجِعُونَ ( .65
  117   14: فاطر   )  إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمَِعُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ ( .66
  122  159: آل عمران   ) وَلَوْ كُنْتَ فَظ ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ( .67
 ) وَجَادِلهْمُْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ ( .68  122  125: النحل  
  122  237: البقرة    )وَأَنْ تَـعْفُوا أقَْـرَبُ للِتَّـقْوَى وَلاَ تَـنْسَواُ الْفَضْلَ بَـيـْنَكُمْ ( .69
  123  103: آل عمران   ) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ( .70
) الْمَعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِ  ( .71  123  228: البقرة  
) فَإِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ ( .72  123  229: البقرة  
 )وَإِمَّا يَـنـْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( .73  125  36: فصلت  
 )فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآَنَ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ  ( .74  126  98: النحل  
)أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ( .75  130  257: البقرة  
اَ نمُِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِينَ ( .76  )أنمََّ  130  55: المؤمنون  

77. 
 لَكَ حَتىَّ تَـفْجُرَ لنََا مِنَ الأَْرْضِ يَـنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَعِنَبٍ وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ (

رَ الأْنَْـهَارَ خِلاَلهَاَ تَـفْجِيراً  )فـَتُـفَجِّ 133  91-90:الإسراء  
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زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّـقُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُ  ( .78   134  155: الأنعام    )ونَ وَهَذَا كِتَابٌ أنَْـ
  136  26: فصلت    )لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ  ( .79
  138  29: الجن   ) فـَلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَْصِتُوا ( .80
  138  108: طه    ) وَخَشَعَتِ الأَْصْوَاتُ للِرَّحمَْنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ همَْسًا( .81
  139  39: ق   ) بحَِمْدِ رَبِّكَ قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَـبْلَ الْغُرُوبِ  وَسَبِّحْ ( .82
  139  28:الرعد   ) أَلاَ بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( .83
  139  110: الإسراء    )وَلاَ تجَْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تخُاَفِتْ ِ اَ وَابْـتَغِ بَـينَْ ذَلِكَ سَبِيلاً ( .84
  140  63: الأنعام    )نْ يـنَُجِّيكُمْ مِنْ ظلُُمَاتِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونهَُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  قُلْ مَ ( .85
نـَهُمْ مِيثَاقٌ ( .86 نَكُمْ وَبَـيـْ   149  90: النساء    )إِلىَ قَـوْمٍ بَـيـْ
قُصُوكُمْ شَيْئً  ( .87   149  4: التوبة    )..اإِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ لمَْ يَـنـْ

88. 
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لمَْ يَكُ مُغَيـِّرًا نعِْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَى قَـوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُوا مَا بِأنَْـفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سمَِيعٌ (

  150  59: الأنفال   )عَليِمٌ 

  151  137: آل عمران  ) وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ( .89

90. 
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيتََامَى وَالْمَسَاكِينِ  ( وَاعْلَمُوا أَنمَّ

  157  ]42: الأنفال   )وَابْنِ السَّبيِلِ 

  160  4: الفتح    )إِيماَناً مَعَ إِيماَِ ِمْ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ السَّكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدَادُوا  ( .91

92. 
 وَإِذَا مَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ فَمِنـْهُمْ مَنْ يَـقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَناً فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَـزَادَتـْهُمْ (

  160  124: التوبة   )إِيماَناً

  164  24: المائدة    )ا هَاهُنَا قاَعِدُونَ  فاَذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَـقَاتِلاَ إنَِّ ( .93
ينِ كُلِّهِ ( .94   169  33: التوبة    ) ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
  169  18: الأنبیاء    )بَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ ( .95
  171  45 :القمر     ) سَيـُهْزَمُ الجَْمْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـرَ ( .96
  172  124:آل عمران   ) بثَِلاَثةَِ آَلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنـْزَلِينَ ( .97

98. 
 بَـلَى إِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتَّـقُوا وَيأَْتُوكُمْ مِنْ فَـوْرهِِمْ هَذَا يمُْدِدكُْمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ آَلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ (

  172  125:آل عمران  )مُسَوِّمِينَ 

 )مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَ ( .99 173  126:آل عمران  
  187  56: المائدة   )  فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ ( .100
  187  19: الحدید   ) الشَّيْطاَنِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطاَنِ هُمُ الخْاَسِرُونَ ( .101
عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَ ( .102   189  285: البقرة   )بَّـنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ  وَقاَلُوا سمَِ
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  191  37: ق   )إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ  ( .103
  194  97: النحل   ) فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً ( .104
  200  15: سراء الإ   ) وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى( .105
)  كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( .106  200  38: المدثر  
)إِنَّ الأَْرْضَ للَِّهِ يوُرثُِـهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ  ( .107 203  128: الأعراف  

108. 
وَالجْبَِالِ فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْهَا وَحمَلََهَا إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ (

نْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً   )الإِْ 206  72: الأحزاب  

لُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالخَْيرِْ فِتـْنَةً ( .109  )وَنَـبـْ  209  35: الأنبیاء  
  210  1: الفرقان   )عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى ( .110
  211  28: الحدید   ) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ......ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ ( .111
رَ الزَّادِ التـَّقْوَى وَاتَّـقُونِ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ ( .112   211  197: قرة الب   )وَتَـزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيـْ
)...وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليِثُْبتُِوكَ أَوْ يَـقْتُـلُوكَ أوَْ يخُْرجُِوكَ ( .113  214  31: الأنفال  
  218  6: الفرقان   )قُلْ أنَْـزلََهُ الَّذِي يَـعْلَمُ السِّرَّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إنَِّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ( .114
)إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُـؤْثَـرُ  ( .115 219  24: المدثر  

116. 
وَإِذْ قاَلُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـْنَا حِجَارةًَ مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائْتِنَا (

)بِعَذَابٍ ألَيِمٍ   222  32: الأنفال  

عًا وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْ ( .117  )سِنُونَ صُنـْ  226  104: الكهف  
َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ( .118 ينِ قَدْ تَـبَـينَّ  )لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ  236  256: البقرة  
 ) ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّهَ يَـنْصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ ( .119 ] 236  7: محمد  
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 .س الأحادیث النبویة الشریفة فهر : ثانیاً  •
  

  الصفحة  ورود الحدیث وحكمه  طرف الحدیث  م
وصححھ  سنن الترمذي  من لا یشكر الناس لا یشكر االله   .1

  ث  الألباني
  26  )1/153(صحیح البخاري   "ما لك تقرأ في المغرب بقصار"   .2
  39  )267/ 4(مسند أحمد   "أخذ االله المیثاق من ظهر آدم بنَعْمَان"   .3
  52  صحیح ابن حبان  ...أتخوف علیكم رجل قرأ القرآن حتى إذا إن ما    .4
  52  )1/6/1(صحیح البخاري   "وإنما لكل امرئ ما نوى"   .5
  53  )2/593/867(صحیح مسلم   )من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل االله فلا هادي له (   .6
  54  )4/449/2141(سنن الترمذي   »فرغ ربكم من العباد فریق في الجنة وفریق في السعیر«   .7
  58  )4/2050/2662(صحیح مسلم   إِنَّ االلهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ    .8
  65  )10481/ 291/ 16(مسند أحمد   إن الله تسعة وتسعین اسمًا، مائة إلا واحدًا   .9
  66  )6345/ 75/ 8(صحیح البخاري  من نزل به غم أو كرب أو أمر مهمّ  .10
  67  )3/1523/1920(صحیح مسلم   )...لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق( .11
  68  )4/207/3641(صحیح البخاري  لا یزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله .12
  89  )2954 /4/2270(صحیح مسلم  تقوم الساعة والرجل یحلب اللقحة .13
  102  )163/ 39(مسند أحمد   الشهادة سبع سوى القتل في سبیل االله .14
  114  )215/ 197/ 1(صحیح مسلم    لیسوا لي بأولیاء- یعني فلانا- ألا إن آل أبي .15
  118  )18352 /298/ 30(مسند أحمد  )الدعاء هو العبادة( .16
  121  )69 /25/ 1(صحیح البخاري   یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا .17
  122  )8/160/6786(صحیح البخاري   ن إثمابین أمرین إلا اختار أیسرهما، ما لم یك rوما خیر  .18

/ 28(مسند أحمد ط الرسالة   یَا عُقْبَةُ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ أَخْلاَقِ أَهْلِ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ؟ .19
569/ 17334(  123  

  123  )379/ 1(مسند الحمیدي   خلق حسن أثقل شيء في المیزان .20
  126  )2814/ 4/2167(صحیح مسلم   من الجنما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرینه .21
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  137  )417/ 311/ 1(صحیح مسلم   إنما جعل الإمام لیؤتم به .22
  137  )792/ 545/ 1(صحیح مسلم   ما أذن االله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، یتغنى بالقرآن .23
  137  )191/ 14(مسند أحمد   من استمع إلى آیة من كتاب االله .24
  138  )151/ 1(صحیح البخاري   اتحة الكتابلا صلاة لمن لم یقرأ بف .25
  141  )5269/ 7/46(صحیح البخاري   إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أوتتكلم .26
  142  )334/ 1(سنن ابن ماجه   إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد .27
  146  )3142/ 4/92(صحیح البخاري   من قتل قتیلا له علیه بینة فله سلبه .28
  146  )6/61/4645(صحیح البخاري   سورة الأنفال قال نزلت في بدر .29
  147  )16982/ 188/ 28(مسند أحمد  أعطیت مكان التوراة السبع .30

مسند أحمد وحسنه المحقق   فینا أصحاب بدر نزلت حین اختلفنا في النفل .31
)37/411(  156  

  157  )92/3142/ 4(صحیح البخاري   من قتل قتیلا فله سلبه .32
  158  )74/335/ 1(صحیح البخاري   خمسا لم یعطهن أحد قبليأعطیت  .33
  161  )63/ 1(صحیح مسلم   الإیمان بضع وسبعون شعبة .34
  171  )3/1384(صحیح مسلم   اللهم أنجز لي ما وعدتني .35
  173  )1385/ 3(صحیح مسلم   صدقت ذاك من مدد السماء .36
  174  )57/ 8(صحیح البخاري   إنه قد شهد بدرا .37
  175  )80/ 5(صحیح البخاري   خیارنا: یكم؟ قالكیف أهل بدر ف .38
  179  )2202/ 4(صحیح مسلم   والذي نفسي بیده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم .39
  183  )282/ 9(مسند أحمد   لا، بل أنتم العكارون .40

41. 
 العظیم والقرآن يالمثان السبع هي العالمین رب الله الحمد
  أوتیته الذي

  195  )17/ 6(صحیح البخاري 

  197  )160/ 19(مسند أحمد   دینك على قلبي ثبت القلوب مقلب یا .42
  199  )138/ 4(صحیح البخاري   الخبث كثر إذا نعم .43
  199  )208/ 1(مسند أحمد ط الرسالة   الظالم رأوا إذا الناس إن .44
  200  )530/ 31(مسند أحمد   بالمعاصي یعملون قوم من ما .45
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  201  )8/448(أبي یعلى الموصليمسند   لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر .46
  205  )240/ 3(سنن أبي داود   به تتصدق أن الثلث یجزیك .47
  207  )19/376(مسند أحمد    له عهد لا لمن إیمان لا .48
  207  )1/78(صحیح مسلم   ثلاث المنافق آیة .49
  234  )9/14(صحیح البخاري   الإسلام في أحسن من .50
  234  )112/ 1(صحیح مسلم   e النبي أتیت قلبي في الإیمان االله جعل فلما .51

  



 252

•  
  القرآن الكریم

 بابن المعروف العُكْبَري حمدان بن محمد بن محمد بن االله عبید االله عبد، لأبي الكبرى الإبانة .1
وفى (العكبــري بَطَّــة ل، : تحقیــق، )هـــ387: المتــ ف الوابــ ان الأثیــوبي، ویوســ رضــا معطــي، وعثمــ

وطبـع الكتـاب فـي عـدة .  سیف النصر، وحمد التویجري، نشرته دار الریة، الریـاضوالولید بن
  .هـ2005هـ، وانتهاء بسنة 1415سنوات كأجزاء متفرقة، ابتداء من سنة 

ــدكتور  .2 ة، لل  عبــد بــن أحمــدالأحادیــث المــشكلة الــواردة فــي تفــسیر القــرآن الكــریم عــرض ودراســ
  .هـ 1430 الطبعة الأولى، الریاض،، وزيالج ابن دار، القُصَیِّر مُقْرِن بن العزیز

اذ بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن محمــد، لحبــان ابــن صــحیح تقریــب فــي الإحــسان .3  بــن معــ
 الـدین عـلاء الأمیـر: ترتیـب ،)هــ354: المتـوفى (البُـستي الـدارمي، حـاتم، أبـو التمیمـي، مَعْبدَ،
 شـــعیب: علیـــه وعلـــق أحادیثـــه وخـــرج حققـــه ،)هــــ 739: المتـــوفى (الفارســـي بلبـــان بـــن علـــي

  .م1988 - هـ 1408 الطبعة الأولى، بیروت الرسالة، مؤسسة، الأرنؤوط
: تحقیـق، )هــ370: المتـوفى (الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن حمدلأ ،القرآن أحكام .4

  .هـ 1405 ،بیروت، العربي التراث إحیاء دار، القمحاوي صادق محمد
 المــالكي الاشــبیلي المعــافري العربــي بــن بكــر أبــو االله عبــد بــن محمــد قاضــيلل ،القــرآن أحكــام .5

وفى( وله راجــع ،)هـــ543: المتــ رج أصــ  دار، عطــا القــادر عبــد محمــد: علیــه وعلَّــق أحادیثــه وخــ
  .م2003، هـ 1424 الطبعة الثالثة، ،لبنان، بیروت العلمیة، الكتب

 الأزدي سـلمة بـن الملـك عبـد بـن سـلامة بـن محمـد بـن أحمد جعفر لأبي ،الكریم القرآن أحكام .6
 ،أونال الدین سعد الدكتور: تحقیق ،)هـ321: المتوفى (بالطحاوي المعروف المصري الحجري

  .م1995 الأولى ،استانبول، التركي الدیانة لوقف التابع الإسلامیة البحوث مركز
 بـــن محمـــد بـــن محمـــد العمـــادي الـــسعود ، لأبـــيالكـــریم الكتـــاب مزایـــا إلـــى الـــسلیم العقـــل إرشـــاد .7

 .بیروت، العربي التراث إحیاء دار، )هـ982: لمتوفىا (مصطفى

  .م2003لسعید حوى، دار السلام، القاهرة، الطبعة السادسة،  التفسیر، في الأساس .8
 النیـسابوري، الواحـدي، علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن علـي الحـسن لأبـي ،القـرآن نـزول أسباب .9

، الإصـــلاح دار، یـــدانالحم المحـــسن عبـــد بـــن عـــصام: تحقیـــق، )هــــ468: المتـــوفى (الـــشافعي
  .م1992 - هـ 1412 الطبعة الثانیة، ،الدمام

 شُـــهبة أبـــو ســـویلم بـــن محمـــد بـــن محمـــدل ،التفـــسیر كتـــب فـــي والموضـــوعات الإســـرائیلیات . 10
 .الطبعة الرابعة ،السنة مكتبة، )هـ1403: المتوفى(
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قـادر عبـد ال: القـرآن، لأبـي الفـضل عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسیوطي، تحقیـق ترتیـب رراأسـ.11
  م1977 -هـ 1398أحمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

 نـصر، بـن حمـزة بـن محمـودل ،والبیـان الحجـة مـن فیـه لمـا القـرآن متـشابه توجیه في البرهان . 12
وفى (القــراء تــاج الكرمــاني، الــدین برهــان القاســم أبــو  القــادر عبــد: تحقیــق، )هـــ505 نحــو: المتــ

  .الفضیلة دار ،عوض التواب عبد أحمد :وتعلیق مراجعة عطا أحمد
  .م1996 -هـ1417 ،الطبعة الرابعة، يالقیع المنعم عبد محمد، لالقرآن علوم في الأصلان . 13
 القـادر عبـد بـن المختـار محمـد بـن الأمـین محمدل ،بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  . 14

  .م1995 - ـه 1415ت، بیرو ، الفكر دار ،)هـ1393: المتوفى (الشنقیطي الجكني
 المعروفــة الــرحمن عبــد علــي محمــد عائــشةل ،الأزرق ابــن ومــسائل للقــرآن البیــاني الإعجــاز . 15

  .الطبعة الثالثة ،المعارف دار، )هـ1419: اةالمتوف (الشاطئ ببنت
  .، مالیزیاالعالمیة المدینة جامعة مناهج، من الكریم القرآن في اللغوي الإعجاز . 16
 الأَصْـفهاني العلـوم جـامع الـدین نـور الحـسن أبـو علـي، بـن الحسین بن عليل ،القرآن إعراب . 17

، المــصري الكتــاب دار، الإبیــاري إبــراهیم: ودراســة تحقیــق ،)هـــ543 نحــو: المتــوفى (البــاقولي
  .هـ1420، الطبعة الرابعة، بیروت، اللبنانیة الكتب ودار القاهرة

 دار ،)هــ1403 :المتـوفى (درویـش مـصطفى أحمـد بـن الـدین محیـيل ،وبیانه القرآن إعراب  . 18
 ، الطبعــةدمــشق، كثیــر ابــن دارو ، دمــشق، الیمامــة دار و ،حمــص، الجامعیــة للــشئون الإرشــاد
  .هـ1415، الرابعة

اس جعفر لأبي ،القرآن إعراب . 19  النحـوي المـرادي یـونس بن إسماعیل بن محمد بن أحمد النَّحَّ
وفى( ل المــنعم عبــد: علیــه وعلــق حواشــیه وضــع ،)هـــ338: المتــ  محمــد منــشورات، إبــراهیم خلیــ

  .هـ1421 الطبعة الأولى، ،بیروت العلمیة، الكتب دار بیضون، علي
 التیمــــي الطلیحــــي القرشــــي علــــي بــــن الفــــضل بــــن محمــــد بــــن ســــماعیل، لإالقــــرآن إعــــراب . 20

: نـصوصه ووثقـت لـه قـدمت ،)هــ535: المتـوفى (الـسنة بقوام الملقب القاسم، أبو الأصبهاني،
  .م1995 - هـ 1415 الطبعة الأولى،، ریاضال، المؤید عمر بنت فائزة الدكتورة

 یحیـى أبـو الـدین زیـن الأنصاري، زكریا بن أحمد بن محمد بن زكریال ،العظیم القرآن إعراب . 21
الطبعـة ، مـسعود موسـى علـى موسـىالـدكتور : علیه وعلق ، حققه)هـ926: المتوفى (السنیكي
  .م2001 - هـ 1421 الأولى،

 محمود إسماعیل، و حمیدان محمد أحمد: ، تحقیقلدعاسا عبید حمد، لأالكریم القرآن إعراب . 22
  .هـ 1425 الطبعة الأولى، ،دمشق، الفارابي ودار المنیر دار، القاسم
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: المتـوفى (الـسیوطي الـدین جـلال بكـر، أبـي بـن الـرحمن عبـدل ،التنزیـل اسـتنباط فـي الإكلیل . 23
 - هــ 1401یـروت، ، بالعلمیـة الكتـب دار ،الكاتـب القـادر عبـد الـدین سـیف :تحقیق، )هـ911

  .م1981
 1422  الطبعة الأولى،، بیروت، حزم ابن دار، عاشور قاسمل ،القرآن في وجواب سؤال ألف . 24

  .م2001 - هـ
 عمـادة، الجربـوع الـرحمن عبـد بن االله عبدل ،باالله للإیمان المضروبة القیاسیة القرآنیة الأمثال . 25

 الطبعة الأولـى، السعودیة العربیة ملكةالم المنورة، المدینة الإسلامیة، بالجامعة العلمي البحث
  .م2003 - هـ1424

 بـن محمـد االله عبـد أبـو الـدین زینلـ ،التنزیـل آي غرائـب عن وأجوبة أسئلة في جلیل أنموذج . 26
 بـن الـرحمن الـدكتور عبـد: تحقیـق، )هــ666: المتـوفى (الـرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي

رودى إبــراهیم ة ةالمملكــ الكتــب عــالم دار، المطــ  الطبعــة الأولــى، ،الریــاض – الــسعودیة العربیــ
 .م1991 هـ، 1413

 الــــشيرازي محمــــد بــــن عمــــر بــــن االله عبــــد ســــعيد أبــــو الــــدين، لناصــــر التأويــــل وأســــرار التنزيــــل أنــــوار . 27
، العــــربي الــــتراث إحيــــاء دار، المرعــــشلي الــــرحمن عبــــد محمــــد: ، تحقیــــق)هـــــ685: المتــــوفى (البيــــضاوي

 .هـ 1418، الأولى الطبعة، بيروت

الأهداف السلوكیة، للدكتور مهدي محمود سالم، مكتبة العبیكان، الریـاض، الطبعـة الأولـى،  . 28
  .م1997

 القاسـم، أبو النیسابوري الحسین بن الحسن أبى بن محمودل ،القرآن معاني عن البیان إیجاز . 29
 الغــرب دار، القاسـمي حـسن بـن حنیــف الـدكتور: تحقیـق، )هــ550 نحــو: المتـوفى (الـدین نجـم
  .هـ 1415 - الطبعة الأولى، بیروت، سلاميالإ

 بكــر أبــو جــابر بــن القــادر عبــد بــن موســى بــن جــابرل ،الكبیــر العلــي لكــلام التفاســیر أیــسر . 30
 الطبعـة الخامـسة، الـسعودیة العربیـة المملكـة المنـورة، المدینـة والحكـم، العلـوم مكتبـة، الجزائري

  .م2003/هـ1424
 الحـــسین بـــن علـــي الحـــسن أبـــي بـــن محمـــودل ،القـــرآن مـــشكلات معـــاني فـــي البرهـــان بـــاهر . 31

 سـعاد :تحقیـق، )هــ553 بعـد: المتـوفى( الحـق ببیـان الـشهیر القاسـم، أبـو الغزنـوي، النیسابورىّ 
  .م1998 - هـ 1419،  المكرمة مكة، القرى أم جامعة، بابقي سعید بن صالح بنت

: المتـــوفى( الـــسمرقندي إبـــراهیم بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن نـــصر اللیـــث لأبـــي ،العلـــوم بحـــر . 32
  .)هـ373
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 أثیـر حیان بن یوسف بن علي بن یوسف بن محمد حیانلأبي  ،التفسیر في المحیط البحر . 33
  .، بیروتالفكر دار، جمیل محمد صدقي: تحقیق، )هـ745: المتوفى (الأندلسي الدین

 عجیبـة بـن المهـدي بن محمد بن أحمد العباس لأبي ،المجید القرآن تفسیر في المدید البحر . 34
 القرشـــي االله عبـــد أحمـــد: تحقیـــق، )هــــ1224: المتـــوفى (الـــصوفي الفاســـي الأنجـــري الحـــسني
  .هـ 1419الطبعة ، القاهرة، زكي عباس حسنو ، رسلان

وم فــي البرهـان . 35  الزركــشي بهــادر بــن االله عبـد بــن محمــد الـدین بــدر االله عبــد يبــلأ ،القـرآن علــ
 الحلبــــي البــــابي ىعیــــس، مطبعــــة إبــــراهیم الفــــضل أبــــو محمــــد: تحقیــــق، )هـــــ794: المتــــوفى(

  . م1957 - هـ 1376 الطبعة الأولى، ،وشركائه
ائف فــي التمییــز ذوي بــصائر . 36  یعقــوب بــن محمــد طــاهر أبــو الــدین مجــدل ،العزیــز الكتــاب لطــ

 للــــشئون الأعلــــى المجلــــس، النجــــار علــــي محمــــد: تحقیــــق، )هـــــ817: المتــــوفى (الفیروزآبــــادى
  .القاهرة الإسلامیة،

: المتـــوفى (العـــاني غـــازي آل محمـــود الـــسید حـــویش مـــلاّ  بـــن القـــادر عبـــد، لالمعـــاني بیـــان . 37
  .م1965 - هـ 1382 الطبعة الأولى، ،دمشق، الترقي مطبعة، )هـ1398

 الفـیض، أبـو الحـسیني، الـرزّاق عبد بن محمّد بن محمّدل ،القاموس جواهر من العروس تاج . 38
بیدي بمرتضى، الملقّب   .الهدایة دار، حققینالم من مجموعة: تحقیق، )هـ1205: المتوفى (الزَّ

 - هـ 1422 الطبعة الأولى، المنصورة،، الوفاء دار، سعید رأفت محمدل ،القرآن نزول تاریخ . 39
  .م2002

: المتـــوفى (الماتریـــدي منـــصور أبـــو محمـــود، بـــن محمـــد بـــن محمـــد، لالـــسنة أهـــل تـــأویلات . 40
 ولـــى،الطبعـــة الأ، ، بیـــروت،العلمیـــة الكتـــب دار، باســـلوم الـــدكتور مجـــدي: تحقیـــق، )هــــ333

  .م2005 - هـ 1426
: المتـوفى (العكبـري االله عبـد بـن الحـسین بن االله عبد البقاء، لأبي القرآن إعراب في التبیان  . 41

  .وشركاه الحلبي البابي عیسى ،البجاوي محمد علي: تحقیق، )هـ616
 محمـد بـن محمـد الجـزري، ابـن الخیـر أبـو الدین شمسل ،العشر القراءات في التیسیر تحبیر . 42

، الفرقـــان دار، القـــضاة مفلـــح محمـــد أحمـــد الـــدكتور: تحقیـــق، )هــــ833: المتـــوفى( یوســـف بـــن
  .م2000 - هـ1421 الطبعة الأولى، ،عمان

ن الجدیـد العقــل وتنـویر الــسدید المعنـى تحریـر . 43  بــن الطـاهر محمــد، لالمجیـد الكتــاب تفـسیر مــ
وفى (التونــسي عاشــور بــن الطــاهر محمــد بــن محمــد ونس، التونــسیة ، الــدار)هـــ1393: المتــ  ،تــ
  .هـ 1984
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، الهجـرة دار ،الـسَّقَّاف القـادر عبـد بـن علوي، لالقرآن ظلال في كتاب وآثار أحادیث تخریج  . 44
  .م1995 - هـ 1416، الثانیة

 محمـد بـن علـي بـن الـرحمن عبـد الفـرج أبـو الـدین جمـال، لالغریـب تفـسیر فـي الأریـب تذكرة . 45
الطبعـة ، بیـروت العلمیـة، الكتـب ارد، السید فتحي طارق :تحقیق، )هـ597: المتوفى (الجوزي
  .م2004 - هـ 1425 الأولى،

ــوم التــسهیل . 46 زي ابــن االله، عبــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد القاســم، لأبــي ،التنزیــل لعل  جــ
 بـن الأرقـم دار شـركة، الخالدي االله عبد الدكتور: تحقیق، )هـ741: المتوفى (الغرناطي الكلبي

  .هـ 1416 - الطبعة الأولى، بیروت، الأرقم أبي
 ،المنـــورة المدینـــة الزمـــان، دار، فاضـــل نـــدیم محمـــدل ،الكـــریم القـــرآن فـــي النحـــوي التـــضمین . 47

  .م2005 - هـ 1426الطبعة الأولى،
 االله عبــد أبــو المــالكي، التونــسي الــورغمي عرفــة ابــن محمــد بــن محمــد، لعرفــة ابــن تفــسیر . 48

 یـروت، الطبعـة الأولـى،ب العلمیـة، الكتـب دار، الأسـیوطي جـلال: تحقیـق، )هــ803: المتـوفى(
  .م2008

، العـــصریة المكتبـــة، ســویدان نـــاجي: تحقیــق، الـــسایس علــي محمـــدل ،الأحكــام آیـــات تفــسیر . 49
  .م2002

: المتـــوفى (التــُـستري رفیـــع بـــن یـــونس بـــن االله عبـــد بـــن ســـهل محمـــدلأبـــي  ،التـــستري تفـــسیر . 50
 محمـد اتمنـشور ، الـسود عیـون باسـل محمـد: تحقیق، البلدي محمد بكر أبو: ، جمعها)هـ283
  .هـ 1423، الطبعة الأولى، بیروت، العلمیة دار الكتب ،بیضون علي

: المتـــوفى (الكـــوفي الثـــوري مـــسروق بـــن ســـعید بـــن ســـفیان االله عبـــد لأبـــي ،الثـــوري تفـــسیر . 51
  .م1983 هـ 1403 بیروت، الطبعة الأولى العلمیة، الكتب دار، )هـ161

وفى (المحلــي أحمــد بــن محمــد الــدین جــلالل ،الجلالــین تفــسیر . 52  الــدین ، وجــلال)هـــ864: المتــ
  .الطبعة الأولى، القاهرة، الحدیث دار، )هـ911: المتوفى (السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد

  .هـ 1383الطبعة ، القاهرة، العربیة الكتب إحیاء دار، عزت محمد دروزة، لالحدیث التفسیر . 53
 الأصـفهاني الراغـبب المعـروف محمـد بـن الحـسین القاسـم لأبـي ،الأصـفهاني الراغب تفسیر . 54

 جامعـة، الآداب كلیـة، بسیوني العزیز عبد محمدالدكتور : ودراسة ، تحقیق)هـ502: المتوفى(
  .م1999 - هـ 1420: الأولى الطبعة طنطا

 بـن شـافع بـن عثمـان بـن العباس بن إدریس بن محمد االله عبد ، لأبيالشافعي الإمام تفسیر . 55
 ، جمـــع)هــــ204: المتـــوفى ( الـــشافعيلمكـــيا القرشـــي المطلبـــي منـــاف عبـــد بـــن المطلـــب عبـــد



 257

 العربیـــــة المملكــــة - التدمریــــة دار، الفــــرَّان مــــصطفى بــــن أحمــــدالــــدكتور : ودراســــة وتحقیــــق
  .م2006 - 1427: الأولى الطبعة ،السعودیة

 أخبـــــــار مطـــــــابع، )هــــــــ1418: المتـــــــوفى (الـــــــشعراوي متـــــــولي حمـــــــد، لمالـــــــشعراوي تفـــــــسیر . 56
  .م1997،الیوم

 الــصنعاني الیمــاني الحمیــري نــافع بــن همــام بــن الــرزاق عبــد بكــر، لأبــي الــرزاق عبــد تفــسیر . 57
 دار، عبـــده محمـــد الـــدكتور محمـــود: وتحقیـــق دراســـة العلمیـــة الكتـــب دار، )هــــ211: المتـــوفى(

  .هـ1419 سنة الطبعة الأولى، ، بیروت،العلمیة الكتب
 ابـن دار ،)هــ1421: المتـوفى (العثیمـین محمـد بـن صـالح بـن محمدل ،والبقرة الفاتحة تفسیر . 58

  .هـ 1423 الطبعة الأولى، ،السعودیة العربیة المملكة الجوزي،
: المتــــوفى (القرشــــي المــــصري مــــسلم بــــن وهــــب بــــن االله عبــــد محمــــد، لأبــــي القــــرآن تفــــسیر . 59

  .م2003 الطبعة الأولى، ،الإسلامي الغرب دار، موراني میكلوش: تحقیق،، )هـ197
 المـــروزى أحمـــد ابـــن الجبـــار عبـــد بـــن محمـــد بـــن منـــصور المظفـــر، لأبـــي ،القـــرآن تفـــسیر . 60

 بن وغنیم إبراهیم بن یاسر: تحقیق، )هـ489: المتوفى (الشافعي ثم الحنفي التمیمي السمعاني
  .م1997 -هـ1418 الطبعة الأولى،، الریاض الوطن، دار، غنیم بن عباس

 الحـسن بـن القاسـم أبـي بـن الـسلام عبد بن العزیز عبد الدین عز محمد، لأبي القرآن تفسیر . 61
 بــن االله عبـد الـدكتور: تحقیـق، )هــ660: المتـوفى (العلمـاء بـسلطان الملقـب الدمـشقي، الـسلمي
  .م1996/ هـ1416 الطبعة الأولى،، بیروت، حزم ابن دار، الوهبي إبراهیم

 بهــاء محمــد بــن الــدین شــمس محمــد بــن رضــا علــي بــن رشــید محمــد، لالحكــیم القــرآن تفــسیر . 62
وفى (الحــسیني القلمــوني خلیفــة علــي مــنلا بــن الــدین  العامــة المــصریة الهیئــة، )هـــ1354: المتــ

  .م1990، للكتاب
 الإلبیـري المـري، محمد بن عیسى بن االله عبد بن محمد االله عبد لأبي ،العزیز القرآن تفسیر . 63

ـــین أبـــي بـــابن المعـــروف  بـــن حـــسین االله عبـــد أبـــو: تحقیـــق، )هــــ399: المتـــوفى (المـــالكي زَمَنِ
 - هـــ1423 الطبعــة الأولــى، القــاهرة، الحدیثــة الفــاروق، الكنــز مــصطفى بــن محمــد، و عكاشــة
  .م2002

 الدمـشقي ثـم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء، لأبي العظیم القرآن تفسیر . 64
 - هــ1420 الطبعـة الثانیـة، طیبـة دار، سـلامة محمـد بـن سـامي: تحقیـق، )هــ774: المتوفى(

  .م1999
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 بــن إدریــس بــن محمــد بــن الــرحمن عبــد محمــد أبــو اتمحــ أبــي لابــن ،العظــیم القــرآن تفــسیر . 65
رازي الحنظلــي، التمیمــي، المنــذر وفى (الــ  مكتبــة، الطیــب محمــد أســعد: تحقیــق، )هـــ327: المتــ

  .هـ 1419، الطبعة الثالثة ،السعودیة العربیة المملكة، الباز مصطفى نزار
 الجوزیـة قـیم ابـن الـدین شـمس سـعد بـن أیـوب بـن بكـر أبـي بـن محمد، لالكریم القرآن تفسیر . 66

 الـــشیخ بإشـــراف والإســـلامیة العربیـــة والبحـــوث الدراســـات مكتـــب: تحقیـــق، )هــــ751: المتـــوفى(
  .هـ 1410، الطبعة الأولى، بیروت، الهلال ومكتبة دار، رمضان إبراهیم

، العربـي الفكر دار، )هـ1390: المتوفى (الخطیب یونس الكریم عبدل ،للقرآن القرآني التفسیر . 67
  .القاهرة

: المتـوفى (المخزومـي القرشـي المكـي التـابعي جبـر بن مجاهد الحجاج ، لأبيمجاهد سیرتف . 68
 مـصر الحدیثـة، الإسـلامي الفكـر دار، النیـل أبـو الـسلام عبد محمد الدكتور: تحقیق، )هـ104

  .م1989 - هـ 1410 الطبعة الأولى،
 ومطبعـة ةمكتبـ شـركة، )هــ1371: المتـوفى (المراغـي مـصطفى بـن حمـد، لأالمراغي تفسیر . 69

  .م1946 - هـ 1365 الطبعة الأولى، ،مصر، وأولاده الحلبي البابى مصطفى
، الرشـدیة مكتبـة، التونـسي نبـي غـلام: تحقیـق،  المظهـرياالله ثناء محمدل المظهري، التفسیر . 70

  .هـ 1412الطبعة  باكستان،
ل تفــسیر . 71 ل الحــسن أبــو ســلیمان بــنلمقاتــل  ،مقاتــ  لخــىالب الأزدي بــشیر بــن ســلیمان بــن مقاتــ

الطبعـــة ، بیـــروت، التـــراث إحیـــاء دار، شـــحاته محمـــود االله عبـــد: تحقیـــق، )هــــ150: المتـــوفى(
  .هـ 1423، الأولى

 الخراسـاني شـعبة بـن منـصور بـن سـعید عثمـان، لأبـي منـصور بـن سـعید سـنن مـن التفسیر . 72
، حمیـد آل العزیـز عبـد بن االله عبد بن سعد د :وتحقیق ، دراسة)هـ227: المتوفى (الجوزجاني

  .م1997 - هـ 1417 الطبعة الأولى،، الصمیعي دار
 دار ،الزحیلــي مــصطفى بــن وهبــة، للــدكتور والمــنهج والــشریعة العقیــدة فــي المنیــر التفــسیر  . 73

  .هـ 1418، الثانیة ، الطبعةدمشق، المعاصر الفكر
  . مالیزیا،العالمیة المدینة جامعة، الموضوعي التفسیر . 74
، الطبعـــة العاشـــرة، بیـــروت، الجدیـــد الجیـــل دار ، حجـــازيمحمـــود محمـــدل الواضـــح، التفـــسیر . 75

  .هـ1413
الطبعــة ، القــاهرة، مــصر نهــضة دار، طنطــاوي ســید محمــدل ،الكــریم للقــرآن الوســیط التفــسیر . 76

  .الأولى
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، الأولـىالطبعـة ، دمـشق، الفكـر دار، الزحیلي مصطفى بن وهبةللدكتور ، الوسیط التفسیر  . 77
  .هـ 1422

 ومطبعـة مكتبـة شـركة، )هــ1371: المتـوفى (لمراغـيا مـصطفى بـن حمـدلأ ،المراغـي تفسیر . 78
  .م1946 - هـ 1365 الطبعة الأولى، ،مصر ،وأولاده الحلبي البابى مصطفى

 مجـد: ، جمعـه)هــ68: المتـوفى (بـاس،ع بـن االله لعبـد، عباس ابن تفسیر من المقباس تنویر . 79
، العلمیـــة تـــبالك دار، )هــــ817: المتـــوفى (الفیروزآبـــادى یعقـــوب بـــن محمـــد طـــاهر أبـــو الـــدین
  .لبنان

 المبـــارك حمــد ابـــن فیــصل بــن العزیـــز عبــد بـــن فیــصلل ،القــرآن دروس فـــي الــرحمن توفیــق . 80
 عبـد بـن العزیـز عبد: علیه وعلق أحادیثه وخرج ، حققه)هـ1376: المتوفى (النجدي الحریملي

 ولـى،الطبعة الأ ،بریدة، العلیان دارو  الریاض، العاصمة، دار، محمد آل الزیر إبراهیم بن االله
  .م1996 - هـ 1416

 الـسعدي االله عبـد بـن ناصـر بـن الـرحمن عبـدل ،المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر . 81
 الطبعة الأولى ،الرسالة مؤسسة، اللویحق معلا بن الرحمن عبد: تحقیق، )هـ1376: المتوفى(

  .م2000- هـ1420
 الحــسني االله عبــد بــن مــدمح بــن الــرحمن عبــد بــن محمــدل ،القــرآن تفــسیر فــي البیــان جــامع . 82

وفى (الــشافعيّ  الإِیجــي الحــسیني ى،، بیــروت، العلمیــة الكتــب ، دار)هـــ905: المتــ  الطبعــة الأولــ
  .م2004 - هـ 1424

 أبــو الآملــي، غالــب بـن كثیــر بــن یزیـد بــن جریــر بـن محمــدل ،القــرآن تأویـل فــي البیــان جـامع . 83
الطبعـــة  ،الرســـالة ؤســـسةم، شـــاكر محمـــد أحمـــد: تحقیـــق، )هــــ310: المتـــوفى (الطبـــري جعفـــر

  .م2000 - هـ 1420 الأولى،
 الأنـــصاري فـــرح بـــن بكــر أبـــي بـــن أحمــد بـــن محمـــد االله عبـــد ، لأبــيالقـــرآن لأحكـــام الجــامع . 84

، أطفـیش وإبـراهیم البردونـي أحمـد :تحقیق، )هـ671: المتوفى (القرطبي الدین شمس الخزرجي
 .م1964 - هـ1384 الطبعة الثانیة،، القاهرة، المصریة الكتب دار

 دار، )هــ1376: المتـوفى (صـافي الـرحیم عبـد بن محمودل ،الكریم القرآن إعراب في الجدول . 85
 .هـ 1418 الطبعة الرابعة، بیروت الإیمان، مؤسسة - دمشق الرشید،

 بـن محمــد بـن عبــد الــصمد الهمـداني المــصري الــشافعي، لعلــي، جمـال القــراء وكمـال الإقــراء . 86
وفى( أبــو الحــسن، علــم الــدین الــسخاوي ة، ومحــسن . د: ، تحقیــق)هـــ643: المتــ ــ مــروان العطیَّ

  . م1997 - هـ 1418خرابة، دار المأمون للتراث، بیروت، الطبعة الأولى 



 260

 الثعـالبي مخلـوف بـن محمـد بـن الـرحمن عبـد زیـدلأبـي  ،القـرآن تفـسیر فـي الحسان الجواهر . 87
 دار، الموجود بدع أحمد عادل والشیخ معوض علي محمد الشیخ: تحقیق، )هـ875: المتوفى(

  .هـ 1418، الطبعة الأولى، بیروت، العربي التراث إحیاء
س، إعــداد وتعلیــق وتقــدیم . 88 ي شــعر الإمــام محمــد بــن إدریــ راهیم : الجــوهر النفــیس فــ محمــد إبــ

  .سلیم، مكتبة ابن سینا، القاهرة
: المتـوفى (يالمطعنـ محمـد إبـراهیم العظـیم عبد، لالبلاغیة وسماته القرآني التعبیر خصائص . 89

  .م1992 - هـ 1413 الطبعة الأولى، ،وهبة مكتبة، )هـ1429
 بـن یوسـف بـن أحمـد الـدین، شهاب العباس، لأبي ،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر . 90

ـــدائم عبـــد ـــدكتور: تحقیـــق، )هــــ756: المتـــوفى (الحلبـــي بالـــسمین المعـــروف ال  محمـــد أحمـــد ال
  .دمشق القلم، دار، الخراط

ـــرحمن عبـــدل ر بالمـــأثور، فـــي التفـــسیالمنثـــور الـــدر . 91  الـــسیوطي الـــدین جـــلال بكـــر أبـــي بـــن ال
  .، بیروتالفكر دار، )هـ911: المتوفى(

وفى (إســماعیل بكـر محمــدل ،القــرآن علـوم فــي دراسـات . 92 الطبعــة  ،المنــار دار، )هــ1426: المتــ
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الطبعـة ، الرومـي سـلیمان بـن الـرحمن عبـد بـن فهـد، للدكتور الكریم القرآن علوم في دراسات . 93
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  .م1997للطباعة والنشر، عمان، الطبعة السابعة، 

 بالخطیــب المعــروف الأصـبهاني االله عبــد بــن محمـد االله عبــد لأبــي التأویـل وغــرة التنزیـل درة . 95
 معهـد ،آیـدین مـصطفى محمـدالـدكتور : وتعلیـق وتحقیـق ، دراسة)هـ420: المتوفى (سكافيالإ

  .م2001 - هـ 1422 الطبعة الأولى، ،المكرمة مكة ،العلمیة البحوث
 المحسن عبدل ،علیها والرد الهجري عشر الرابع القرن في الكریم القرآن في الطاعنین دعاوى . 96

 - هـــ 1427 بیــروت، الطبعــة الأولــى، الإســلامیة، البــشائر دار، المطیــري متعــب بــن زبــن بــن
  م2006

: المتوفى (الفداء أبو الخلوتي الحنفي الإستانبولي مصطفى بن حقي سماعیللإ ،البیان روح . 97
  .، بیروتالفكر دار، )هـ1127

ود الــدین شهابلــ ،المثــاني والــسبع العظــیم القــرآن تفــسیر فــي المعــاني روح . 98  االله عبــد بــن محمــ
، العلمیـة الكتـب دار، عطیة الباري عبد علي: تحقیق، )هـ1270: المتوفى( الألوسي الحسیني
  .هـ 1415 الطبعة الأولى،بیروت، 
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 الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال، لالتفسیر علم في المسیر زاد . 99
الطبعــــة ، بیــــروت، العربــــي الكتــــاب دار، المهــــدي الــــرزاق عبــــد: تحقیــــق، )هـــــ597: المتــــوفى(

  .هـ 1422، الأولى
: المتــوفى (زهــرة بــأبي المعــروف أحمــد بــن مــصطفى بــن أحمــد بــن محمــدل ،التفاســیر زهــرة . 100

  .العربي الفكر ، دار)هـ1394
 بـن محمـد بـن عثمـان بـن علـي القاسـملأبـي ، المنتهـي المقـرئ وتـذكار المبتـدي القارئ سراج . 101

 المقـــرئ الـــشافعي المـــصري ثـــم البغـــدادي العـــذري القاصـــح بـــابن المعـــروف الحـــسن بـــن أحمـــد
الطبعــة  ، مـصر،الحلبـي البــابي مـصطفى مطبعـة، الـضباع علــي: ، راجعـه)هــ801: المتـوفى(

  .م1954 - هـ 1373 الثالثة،
 شمس، لـــالخبیــر الحكــیم ربنـــا كــلام معــاني بعـــض معرفــة علــى الإعانـــة فــي المنیــر الــسراج . 102

 ، القاهرة،بولاق طبعةم، )هـ977: المتوفى (الشافعي الشربیني الخطیب أحمد بن محمد الدین،
  .هـ1285

 ناصــر محمــد الــرحمن عبــد لأبــي ،وفوائــدها فقههــا مــن وشــيء الــصحیحة الأحادیــث سلــسلة . 103
وفى (الألبــاني الأشــقودري آدم، بــن نجــاتي بــن نــوح الحــاج بــن الــدین،  مكتبــة، )هـــ1420: المتــ

  .الطبعة الأولى الریاض المعارف،
 عمــرو بــن شــداد بــن بــشیر بــن إســحاق نبــ الأشــعث بــن ســلیمان داود، لأبــي داود أبــي ســنن . 104

َ◌جِــسْتاني الأزدي وفى (السِّ  المكتبــة، الحمیــد عبــد الــدین محیــي محمــد: تحقیــق، )هـــ275: المتــ
  .، بیروتصیدا العصریة،

 عیــسى أبـو الترمــذي، الـضحاك، بــن موسـى بـن سَــوْرة بـن عیــسى بـن محمــدل ،الترمـذي سـنن . 105
وفى(  وإبــراهیم ،البــاقي عبــد فــؤاد ومحمــد، رشــاك محمــد أحمــد: وتعلیــق ، تحقیــق)هـــ279: المتــ

  .م1975 - هـ 1395 الطبعة الثانیة، ،مصر، الحلبي البابي مصطفى مطبعة، عطوة
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 - هــ 1421 الطبعـة الأولـى،، بیـروت، الرسالة مؤسسة، التركي المحسن عبد بن االله عبد: له

 .م2001

 المـالكي الـرحمن عبـد بـن إدریـس بـن أحمـد الـدین شـهاب العباس، لأبي الفصول تنقیح شرح . 107
 الفنیــة الطباعــة شــركة، ســعد الــرؤوف عبــد طــه، تحقیــق )هـــ684: المتــوفى (بــالقرافي الــشهیر

  .م1973 - هـ 1393 الأولى،: الطبعة، تحدةالم
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: المتـوفى (الـشافعي البغـوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد، لأبي السنة شرح . 108
، بیـــروت، الإســـلامي المكتـــب، الـــشاویش زهیـــر محمـــد، و الأرنـــؤوط شـــعیب :تحقیـــق، )هــــ516

  .م1983 - هـ1403 الطبعة الثانیة،
 بــن محمــد الجــزري، ابــن الخیــر أبــو الــدین شمسر، لــ العــشالقــراءات فــي النــشر طیبــة شــرح . 109

 الكتـــب دار، مهــرة أنــس الــشیخ: علیـــه وعلــق ، ضــبطه)هـــ833: المتـــوفى (یوســف بــن محمــد
  .م2000 - هـ 1420 الطبعة الثانیة،، بیروت، العلمیة

،، )هــ360: المتـوفى (البغـدادي الآجُـرِّيُّ  االله عبـد بـن الحـسین بـن محمـد بكـر ، لأبيالشریعة .110
 الطبعة الثانیة،، الریاض، الوطن دار، الدمیجي سلیمان بن عمر بن االله عبد الدكتور: تحقیق
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  .هـ1422 الطبعة الأولى،، النجاة طوق دار، الناصر ناصر

، )هــــ261: المتـــوفى (النیـــسابوري القـــشیري الحـــسن بـــوأ الحجـــاج بـــن مـــسلمل صـــحیح مـــسلم، .112
   .، بیروتالعربي التراث إحیاء دار، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق
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  .م1987 -هـ1408الطبعة الرابعة، ، القاهرة، تیمیة ابن

 هــ 1417 الطبعة الأولـى،، القاهرة، الصابوني دار، الصابوني علي دمحمل ،التفاسیر صفوة .114
  .م1997 -
ــم ومقــدمات مبــادئ .115 ــسنة أهــل عنــد التوحیــد عل  ،الطبعــة الثانیــة، یــسري محمــدل ،والجماعــة ال

  .م2006 -هـ1427
 عبـد بـن المختار محمد بن الأمین محمدالعذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر، ل .116

 بكـر: إشـراف الـسبت عثمـان بـن خالـد: تحقیق، )هـ1393: المتوفى (الشنقیطي الجكني القادر
 1426 الطبعـة الثانیـة، ،المكرمـة مكـة والتوزیـع، للنـشر الفوائـد عـالم دار، زیـد أبـو االله عبـد بن
  .هـ
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  . الریاضلتحفیظ القرآن الكریم، 
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  .، بیروتصادر ، دار)هـ1069: المتوفى (الحنفي المصري الخفاجي عمر
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 .م2004 - هـ 1425 الطبعة الأولى،، بیروت، العلمیة
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ـــسامرائي إبـــراهیم د المخزومـــي، مهـــديالـــدكتور : ، تحقیـــق)هــــ170:المتـــوفى(  ومكتبـــة دار، ال

 .الهلال

 شـــهاب الكـــوراني، عثمـــان بـــن إسماعيـــل بـــن، لأحمـــد الربـــاني الكـــلام تفـــسير في الأمـــاني غايـــة . 121
 جامعــــة، كوكــــصو مــــصطفي محمــــد: وتحقيــــق دراســــة، )هـــــ893: المتــــوفى (الحنفــــي ثم الــــشافعيّ  نالــــدي

  .م2007 - هـ 1428، تركيا – الاجتماعية العلوم كلية صاقريا
 بـن محمـد بـن االله عبـد بـن شكري محمود المعاليلأبي  النبهاني على الرد في الأماني غایة . 122

، زهــوي آل منیــر بــن الــداني االله عبــد أبــو: قتحقیــ، )هـــ1342: المتــوفى (الألوســي الثنــاء أبــي
  .م2001 -هـ1422 الطبعة الأولى، الریاض، الرشد، مكتبة

 الــدین برهــان القاســم أبــو نــصر، بــن حمــزة بــن محمــودل ،التأویــل وعجائــب التفــسیر غرائــب . 123
 جـدة، - الإسـلامیة للثقافـة القبلـة ، دار)هــ505 نحـو: المتـوفى (القـراء بتـاج ویعرف الكرماني،

  .، بیروتالقرآن علوم سسةمؤ و 
 النیـسابوري القمـي حـسین بـن محمـد بـن الحـسن الـدین نظامل ،الفرقان ورغائب القرآن غرائب . 124
 .، بیروت،العلمیة الكتب دار، عمیرات زكریا الشیخ: تحقیق، )هـ850: المتوفى(

ــــي بــــن الــــرحمن عبــــد الفــــرج أبــــو الــــدین ، لجمــــالالحــــدیث غریــــب . 125  الجــــوزي محمــــد بــــن عل
 ، بیـروت،العلمیـة الكتب دار، القلعجي أمین المعطي عبد الدكتور: ، تحقیق)هـ597:المتوفى(

  .م1985 - هـ1405 الأولى،: الطبعة
: تحقیـق، )هــ276: المتوفى (الدینوري قتیبة بن مسلم بن االله عبد محمد، لأبي القرآن غریب . 126

  .اللحام سعید
 لطف ابن علي بن حسن بن خان صدیق محمد الطیب، لأبي القرآن مقاصد في البیان فتحُ  . 127

وجي البخــاري الحــسیني االله ــ وفى (القِنَّ  االله عَبــد: وراجعــه لــه وقــدّم بطبعــهِ  ، عنــي)هـــ1307: المتــ
  .م1992 - هـ 1412 ، بیروت،العصریَّة المَكتبة، الأنصَاري إبراهیم بن

، )هــ1250: المتـوفى (الیمنـي الـشوكاني االله عبـد بـن محمـد بـن علـي بن محمدل ،القدیر فتح . 128
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 القـرآن دار، الـصابوني علـي محمد: تحقیق، )هـ926: المتوفى (السنیكي یحیى أبو الدین زین
  .م1983 - هـ 1403 بیروت، الطبعة الأولى، الكریم،
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 مؤسـسة، العرقـسُوسي نعـیم محمـد: بإشـراف، الرسالة مؤسسة في التراث تحقیق مكتب: تحقیق
  .م2005 - هـ 1426 الثامنة، الطبعة ، بیروتالرسالة

ــدي الفتــاح عبــد صــلاحللــدكتور  ،الرهبــان مطــاعن ونقــض القــرآن . 135 ، دمــشق، القلــم دار ،الخال
  .م2007 - هـ 1428، الأولى الطبعة

 الزمخـشري أحمـد، بـن عمـرو بـن محمـود القاسم، لأبي التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف . 136
  .هـ 1407، الطبعة الثالثة، بیروت، العربي الكتاب دار، )هـ538: المتوفى (االله جار

 إســـحاق أبـــو الثعلبـــي، إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن حمـــدلأ ،القـــرآن تفـــسیر عـــن والبیـــان الكـــشف . 137
 نظیــر الأســتاذ: وتــدقیق مراجعــة عاشــور بــن محمــد أبــي الإمــام :تحقیــق، )هـــ427: المتــوفى(

  .م2002 - هـ 1422 ،بیروت، الطبعة الأولى العربي، التراث إحیاء دار، الساعدي
 بـن االله عبـد بـن الوجیه بن المؤمن عبد بن االله عبد محمد،لأبي  ،العشر القراءات في الكنز . 138

وفى (الــدین نجــم ویقــال الــدین تــاج المقــرئ الواســطيّ  التــّاجر المبــارك ابــن علــى ، )هـــ741: المتــ
 - هــ 1425 الطبعـة الأولـى،، القاهرة، الدینیة الثقافة مكتبة، المشهداني خالدالدكتور : تحقیق
  .م2004

 الـشیحي عمـر بـن إبـراهیم بـن محمـد بـن علـي الـدین علاءل ،التنزیل معاني في التأویل لباب . 139
 دار، شـاهین علي محمد تصحیح: تحقیق، )هـ741: المتوفى (بالخازن المعروف الحسن، أبو

  .هـ 1415 - الطبعة الأولى، بیروت، العلمیة الكتب
 الحنبلـــي عـــادل بـــن علـــي بـــن عمـــر الـــدین ســـراج حفـــص، لأبـــي الكتـــاب علـــوم فـــي اللبـــاب . 140

 علـي والـشیخ الموجـود عبـد أحمـد ادلعـ الشیخ: تحقیق، )هـ775: المتوفى (النعماني الدمشقي
  .م1998- هـ 1419 الطبعة الأولى، ، بیروت،العلمیة الكتب دار، معوض محمد

: المتوفى (السیوطي الدین جلال بكر، أبي بن الرحمن عبدل ،النزول أسباب في النقول لباب . 141
   .بیروت العلمیة الكتب دار، الشافي عبد أحمد الأستاذ: وصححه ، ضبطه)هـ911
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 الأنـصاري منظـور ابـن الـدین جمـال الفـضل، أبـو علـى، بـن مكـرم بـن محمـدل ،العـرب نلسا . 142
  .هـ 1414، الطبعة الثالثة، بیروت، صادر دار، )هـ711: المتوفى (الإفریقى الرویفعى

، )هــــ465: المتـــوفى (القـــشیري الملـــك عبـــد بـــن هـــوازن بـــن الكـــریم عبـــد، لالإشـــارات لطـــائف . 143
  .الطبعة الثالثة، مصر، للكتاب العامة المصریة ةالهیئ، يالبسیون إبراهیم: تحقیق

 - هــ 1426 الطبعة الثالثـة،، دمشق، القلم دار، مسلم مصطفى، لالقرآن إعجاز في مباحث . 144
  .م2005

 - هـــ1426 ،الطبعــة الرابعــة ،القلــم دار، مــسلم مــصطفىل ،الموضــوعي التفــسیر فــي مباحــث . 145
  .م2005

وفى (البــصري يتیمــال المثنــى بــن معمــر عبیــدةلأبــي  ،القــرآن مجــاز . 146 : تحقیــق، )هـــ209: المتــ
  .هـ 1381الطبعة ، القاهرة، يالخانج مكتبة، سزگین فواد محمد

، فهـد الملـك مجمـع، بـلال أبـو الخـراط، محمـد بـن حمـد، لأالقرآن إعراب مشكل من المجتبى . 147
 .هـ 1426: النشر عام المنورة المدینة

: المتـوفى (القاسـمي الحـلاق قاسـم بـن سـعید محمـد بـن الـدین جمـال محمدل ،التأویل محاسن . 148
ل محمــد: تحقیــق، )هـــ1332 ى، بیــروت، العلمیــة الكتــب دار، الــسود عیــون باســ  ،الطبعــة الأولــ
  .هـ 1418

 سـلیمان بـن خالـدل ،ودرایـة روایـة التـسعة الكتـب خـلال مـن القـرآن نـزول أسـباب فـي المحرر . 149
  .م2006 - هـ 1427الطبعة الأولى،، الدمام الجوزي، ابن دار، المزیني

 الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد، لأبي العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر . 150
 الـشافي عبـد الـسلام عبـد: تحقیـق، )هــ542: المتـوفى (المحـاربي الأندلـسي عطیـة بن تمام بن

  .هـ 1422، الطبعة الأولى، بیروت، العلمیة الكتب دار، محمد
 الجـزء الوهـاب، عبـد بـن محمـد الشیخ مؤلفات نضم مطبوع (،الأنفال سورة تفسیر مختصر . 151

، )هــــ1206: المتـــوفى (النجـــدي التمیمـــي ســـلیمان بـــن الوهـــاب عبـــد بـــن محمـــدل) عـــشر الثـــاني
  .الریاض سعود، بن محمد الإمام جامعة، الرشید سعد بن ناصر: تحقیق

، )ـهـ1403: المتـوفى (شُـهبة أبـو سـویلم بـن محمـد بـن محمـدل ،الكـریم القـرآن لدراسة المدخل . 152
  .م2003 - هـ 1423 الطبعة الثانیة،، القاهرة، السنة مكتبه

 التنـاري إقلیمـا، البنتني الجاوي نووي عمر بن محمدل ،المجید القرآن معنى لكشف لبید مراح . 153
الطبعـة ، بیـروت، العلمیة الكتب دار، الصناوي أمین محمد: تحقیق، )هـ1316: المتوفى (بلدا

  .هـ 1417، الأولى
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 أســد بــن هــلال بــن حنبــل بــن محمــد بــن أحمــد االله عبــد، لأبــي حنبــل بــن حمــدأ الإمــام مــسند . 154
 عبد  د:  إشراف وآخرون مرشد، عادل، و الأرنؤوط شعیب: تحقیق، )هـ241: المتوفى (الشیباني

  .م2001 - هـ 1421 الطبعة الأولى، الرسالة مؤسسة، التركي المحسن عبد بن االله
 القیـسي مختـار بـن محمـد بن حَمّوش طالب أبي بن مكي محمد، لأبي القرآن إعراب مشكل . 155

ي ــدكتور حــاتم: تحقیــق، )هـــ437: المتــوفى (المــالكي القرطبــي الأندلــسي ثــم القیروانــ  صــالح ال
  .هـ1405 الطبعة الثانیة،، بیروت، الرسالة مؤسسة، الضامن

: المتـوفى (الـصنعاني الیمـاني الحمیـري نـافع بـن همـام بـن الـرزاق عبـد بكر، لأبي المصنف . 156
  .، بیروتالإسلامي المكتب، الأعظمي الرحمن حبیب: تحقیق، )هـ211

 البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد، لأبي القرآن تفسیر في التنزیل معالم  . 157
 بیـروت، العربـي التـراث إحیـاء دار المهـدي الـرزاق عبـد: ، المحقق)هـ510: المتوفى (الشافعي
  .هـ 1420، الأولى

 بــالأخفش المعــروف البــصري، ثــم البلخــي بــالولاء، المجاشــعي الحــسن لأبــي ،القــرآن معــانى . 158
 ،القــاهرة الخـانجي، مكتبـة، قراعـة محمـود هــدى الـدكتورة :تحقیـق، )هــ215: المتـوفى (الأوسـط

  .م1990 - هـ 1411 الطبعة الأولى،
 :المتـوفى (الفـراء الـدیلمي منظـور بـن االله عبـد بـن زیـاد بـن یحیـى زكریا، لأبي القرآن معاني . 159

، الـشلبي إسـماعیل الفتـاح عبـد، و النجـار علي محمد، و النجاتي یوسف أحمد: تحقیق، )هـ207
  .الطبعة الأولى ،صر، مالمصریة دارال
، )هـ311: المتوفى (الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن براهیم، لإوإعرابه القرآن معاني . 160

  .م1988 - هـ 1408 ولىالطبعة الأ، بیروت، الكتب عالم، شلبي عبده الجلیل عبد: تحقیق
 الـــسیوطي الـــدین جـــلال بكـــر، أبـــي بـــن الـــرحمن بـــدلع القـــرآن، إعجـــاز فـــي الأقـــران معتـــرك . 161
  .م1988 - هـ 1408 الطبعة الأولى ، بیروت،العلمیة الكتب ، دار)هـ911: المتوفى(
 زهـــرة بـــأبي المعـــروف أحمـــد بـــن مـــصطفى بـــن أحمـــد بـــن محمـــدل ،القـــرآن الكبـــرى المعجـــزة . 162
  .العربي الفكر دار، )هـ1394: المتوفى(
 الطبرانـي القاسـم أبـو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمانل ،الكبیر المعجم . 163
الطبعـة ، القاهرة، تیمیة ابن مكتبة ،السلفي المجید عبد بن حمدي: تحقیق، )هـ360: المتوفى(

  .الثانیة
 أحمــد الفتــاح عبــد بــن حــسین بــن الــدین عــز حــسنل ،القــرآن لكلمــات لغــوي وتفــسیر معجــم . 164

  .م2008 - 2003 الطبعة الأولى، ،مصر للكتاب، العامة المصریة الهیئة، الجمل
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 الملقـب الـرازي التیمـي الحـسین بـن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد لأبي ،الكبیر التفسیر . 165
، بیـــروت، العربـــي التـــراث إحیـــاء دار، )هــــ606: المتـــوفى (الـــري خطیـــب الـــرازي الـــدین بفخـــر

  .هـ 1420، لثالثةالطبعة ا
 الأصـفهاني بالراغـب المعـروف محمـد بـن الحـسین القاسـم، لأبـي القرآن غریب في المفردات . 166
، دمـــشق، الـــشامیة الـــدارو  القلـــم، دار، الـــداودي عـــدنان صـــفوان: تحقیـــق، )هــــ502: المتـــوفى(

 .هـ 1412، الطبعة الأولى

 .ة الأولىبیروت، الطبع الفكر، المؤلفین، دار من مجموعة الشریعة، مقاصد . 167

 المتوفى (التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر مقاصد الشریعة ، لمحمد . 168
 .م1998، دار البصائر، الطبعة الأولى، )هـ1393: 

ف حامــد العــالم، المعهــد العــالمي للفكــر  . 169 ــدكتور یوســ المقاصــد العامــة للــشریعة الإســلامیة، لل
 .م1994الإسلامي، الریاض، الطبعة الثانیة، 

، )هــ395:المتوفى (الحسین أبو الرازي، القزویني زكریاء بن فارس بن، لأحمد اللغة مقاییس . 170
  .م1979 - هـ1399 ،الفكر دار، هارون محمد السلام عبد: تحقیق

 علـــي بـــن محمـــد بـــن قاســـم بـــن عمـــر، لوتحـــرر الـــسبع القـــراءات مـــن تـــواتر مـــا فـــي المكـــرر . 171
وفى (المــصري يالــشافع النــشَّار الــدین ســراج حفــص، أبــو الأنــصاري : تحقیــق، )هـــ938: المتــ

 الطبعــة الأولــى،، بیــروت، العلمیــة الكتــب دار، الحفیــان الــشافعي الــسمیع عبــد محمــود أحمــد
  .م2001 - هـ 1422

ن اللفــظ المتــشابه توجیــه فــي والتعطیــل الإلحــاد بــذوي القــاطع التأویــل مــلاك . 172  ،التنزیــل آي مــ
: حواشـیه ، وضـع)هــ708: المتـوفى (جعفر أبو الغرناطي، الثقفي الزبیر بن إبراهیم بن حمدلأ

  .بیروت العلمیة، الكتب دار، الفاسي علي محمد الغني عبد
، مـصر نهـضة، )هــ1384: المتـوفى (البـدوي يالبیلـ االله عبد أحمد، لأحمد القرآن بلاغة من . 173

  .م2005: النشر عامالقاهرة، 
، المـصري الكتـاب دار، )ـهـ1430: المتوفى (محمود الحلیم عبد بن منیعل ،المفسرین مناهج . 174

  .م2000 - هـ 1421 ، بیروت،اللبناني الكتاب دارو القاهرة،، 
 ،یاســین بــن بــشیر بــن حكمــت، للــدكتور بالمــأثور التفــسیر مــن المــسبور الــصحیح موســوعة  . 175

 .م1999 - هـ 1420، الأولى ،النبویة المدینة، المآثر دار

 بالــــــشاطبي الــــــشهیر اطيالغرنــــــ اللخمــــــي محمــــــد بــــــن موســــــى بــــــن بــــــراهیم، لإالموافقــــــات . 176
 لطبعـةا، عفـان ابـن دار، سـلمان آل حـسن بـن مـشهور عبیـدةأبـي : ، تحقیق)هـ790:المتوفى(

  .م1997 -هـ1417 الأولى
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، الإسـلامیة المـذاهب بـین التقریب دار، التویجزي عثمان بن العزیز عبد، لالقرآنیة الموسوعة . 177
  .هـ 1420، الطبعة الأولىبیروت، 

 المجلــس، المتخصــصین والعلمــاء الأســاتذة مــن مجموعــةل ،متخصــصةال القرآنیــة الموســوعة . 178
  .م2002 - هـ 1423، مصر الإسلامیة، للشئون الأعلى

 الجــوزي محمــد بــن علــي بــن الــرحمن عبــد الفــرج أبــو الــدین جمــالل ،ومنــسوخه القــرآن ناســخ . 179
وفى(  بالجامعــة العلمــي البحــث عمــادة الملیبــاري، علــي أشــرف محمــد :تحقیــق، )هـــ597: المتــ

  .م2003/هـ1423 الطبعة الثانیة، المنورة، المدینة الإسلامیة،
ــاس جعفــر لأبــي ،والمنــسوخ الناســخ . 180  المــرادي یــونس بــن إســماعیل بــن محمــد بــن أحمــد النَّحَّ

، الفــــلاح مكتبــــة، محمــــد الــــسلام عبــــد الــــدكتور محمــــد: تحقیــــق، )هـــــ338: المتــــوفى (النحــــوي
  .هـ1408 الطبعة الأولى، ،الكویت
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